أ ف 2 


ا 


ل ٍ 0 
يدان 3 ل 7 فَّ 1 


« 21 ٠» 
جمع القران‎ 
نقد الوثائق وعرض الحقائق‎ 
قراءة فيا زنرة‎ 


١ 
لجمع في عهد ا لشيخين وعثمان‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جمع القرآن 


نقد الوثائق وعرض الحقائق 


 '"‏ جمع القرآن في عهد الشيخين: 


فوفك عا سيق يآن المشهون عدن أجل النينة بواطاعة: أن 
القرآن لم يجمع على عهد رسول الله ته وأنَ أبا بكر وعمر 
هما أول من جمعاه بعد رسول الله يد وقد كان ذلك بإِلهام 


من الله لهم (»: وإليك النصوص في ذلك: 


:4 من هذا الكتابء وانظر: فتح الباري‎ ١ 5٠ كما مرفي كلام الخطابي في المجلد الأول» صفحة‎ )١( 


17 


١‏ - جمع لي بكر: 

أخرج البخاري والترمذي بسندهما ١عن‏ زيد بن ثابت أنه قال: أرسلٌ إل أبو بكر 
بعد مقتل أهل اليامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إِنَّ عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل قد 
استحر (2 يوم اليرامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن 
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. وإني لأرى أن تجمع القرآن. 

قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله؟ فقال عمر: هو 
والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني فيه حتّى شرح الله لذلك صدريء ورأيث الذي 
رأى عمر. 

قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إِنّكَ رجل شابٌ عاقل» 
ولا تنّههمك. كنتٌ تكتبٌ الوحي لرسول الله مي فتتّع القرآنَ فاجمعة» [قال زيدٌ]: 
فوالله لو كلمّني نقل جَبَل من الجبال ما كان َل عل مما أمرني به من جمع القرآن. 

قلتُ: كيف تفعلان شيئاً لم يفعلهُ رسول الله؟ 

فقال أبو بكر: هو والله خير. 

فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر 
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال؛ حتى 
وجدثٌ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره #لَقَد 


ليو هه هم رهم ل اانه سيو ساس الهم اس هه سهرير سير الى 
جاءكم رسول ئْ أنفسكم ع زيز عليه ماعذ تم حريص عليكم اومن ين رؤوف 


- 


.7515 :١ أي اشتد وكثر. انظر النهاية في غريب الاثر‎ )١( 


رَحيم#. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند 
عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصةً بنت عمر) (2. 
وفي المصاحف لابن أبي داوود عن «هشام بن عروةءقال: 1] استحرٌ القتلٌ بالقراء 
يؤمئذ كرقٌ (2© أبو بكر على القرآن أن يضيعء فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: 
اقعدا على باب المسجدء فمن جاءكم| بشاهدين على شيءمن كتاب الله فاكتباه» ار 
وق اكات تغني جاه ب عرو زع الا ف ل أهلّ الي) مة أمر أبو بكر 
الصدّيق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت» فقال: اجلسا على باب المسجد فلا يأتينى] 
أحدٌ بشيء من القرآن تشكراذ + يشهدٌ عليه رجلان إلا أثبتماه. وذلك لأنه قثل باليمامة 
ناسين أشسات وول ال فد طهر [القران 87 
وني المصاحف لابن الأنباري «عن سليهانَ بن أرقم» عن الحسن وابن سيرين 
وابن شهاب ‏ وكان الزهري أشبعهم حديثا ‏ قالوا: 1 أسرع القتلّ في قراء القرآن يوم 


)١(‏ صحيح البخاري 5: /1١77١‏ ح 44507 سنن الترمذي 787:5/ ح 7107 والنص عن 
الأول وني البخاري سند آخر أيضاء ومثله في المصاحف ١58:١‏ / ح 15 وانظر: /٠١١‏ ح 
١لاء‏ كنز العمال ”: /75١‏ ح 470١‏ جمع القرآن. 

(6ف رق أي خاف. 

() المصاحف لابن أب داوود 161:1 / ح 11 وعنه في كنز العمّال 7: 01/6 ح 4004 وفي 
المصاحف لابن اشته عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكرء وكتبه زيدء وكان 
الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشهادة عدلين. 


(4) كنز العمال 7: 57 7/ ح 417/07 عن ابن سعد. 
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اليمامة قد لّ منهم يومئذ أربععائة رجلء لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال له: إن 
هذا القرآن هو الجامع لدينناء فإن 2 القرآن ذهب دينناء وقد عزمتٌ أن أجمع القرآن 
في كتاب. فقال: له انتظر حتى أسأل أبا بكرء فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك فقال: لا 
تعجلا حتّى أشاور المسلمين» ثم قام خطيباً في الناس فأخيرهم بذلك فقالوا: أصبتء 
فجمعوا القرآن وأمر أبو بكر منادياء فنادى في النّاس من كان عنده شيء من القرآن 
فليجىء به. فقالتحفصةٌ: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فاخبروني: #حاذ ظُوا عَلَ 
الصّوَات وَالصّلة الْوسطى» فلّ) بلغوها قالت: اكتبوا والصلاة الوسطى وهي صلاةٌ 
العصرء فقال ا ألك ببذه بَينةٌ؟ قالت: لاء قال: فوالله لا يدخل في القرآن ما 
تشهدٌ به امرأةً بلا إقامة بينتوقال عبد الله بن مسعود ٍ : اكتبوا #وَالْعَصر * إن الإنسَانَ 
في خُسْر » ونه فيه إلى آخر الدهر, فقال عمر: 00000000 
وني مسند أحمد والمصاحف للسجستاني «عن أب العالية» عن أبي بن كعب: أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف ني خلافة أبي بكرء فكان رجال يكتبون ويمل عليهم لي بن 
كعبء فلا انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصَرَّفُوا صَرَّفَ الله لويم لمم 


وم لايَفْقَهُونَ* فظنوا أنْ هذا آخر ما أنزل من القرآن» فقال لهم أب بن كعب: إِنْ 
رسول الله ييل و 3 ل د 


يا 


)١(‏ كنز العمال 7: 75454-757/ ح 4777 عن ابن الانباري في المصاحف. 


ادر 


هو)- وهو قول الله تبارك وتعالى: #وَمَاؤْسَلْمًا م قبا لك ف رَسُول إلا توح | ليهأنه 


له | له إلااقًا مَاعيدُون»» (01. 


2 


هذه هي النصوص المعروفة والمشهورة في كتب الصحاح والسئن عن جمع أبي 
بكر للقرآن وهي تطلعنا على عدّة أمور: 


4 ع 


الأمر الأول: 


وجود الاضطراب فيهاء ففي ما أخرجه البخاري والترمذي ترى أبا بكر هو 
الذي طلب من زيد بن ثابت جمع القرآن» لقوله: 
«كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآنَ فاجمعه. [فقال: زيد] فوالله لو 
في حين الموجود ني المصاحف للسجستاني: «أَنْ أبابكر كان جمع القرآن في 
قراطيسء وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك, فأبى حتّى استعان عليه بعمر 
ففعل» ("). فبين الأمرين فرق واضح. 
)١(‏ مسند أحمد 0: 115 / ح 51774» والمصاحف 117:1 / ح 214 باب جمع أبي بكر الصديق 
القرآن في المصاحف بعد رسول الله؛ وفتح الباري 4: 217 باب جمع القرآن. 


)١(‏ المصاحف: /١79‏ ح 27١‏ دوجه القاضي أبو بكر بن الطيب إلى اضطراب روايات جمع القرآن» 
2 
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كما ترى أيضاً في صحبح البخاري وسنن الترمذي: أن زيداً لم يرتض جمع القرآن 

في حين الموجود في خبر ابن الأنباري في المصاحف: أن زيدا هو الذي لقي عمر 
بن الخطاب بعدما قتل أربععائة رجل يوم اليوامة واقترح عليه جمع القرآنء فقال له: 

«انتظر حتى أسأل أبا بكر فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك فقال: لا تعجلا حتى 
شاور المسلمين». وهذا لا يتفق مع ما قبله. 

فالسؤال الأول: من الذي اقترح جمع المصحف. هل الخليفة» أم زيد بن ثابت» أم 
عمر ابن الخطاب؟ (20. 

والسؤال الثاني: من الذي راجع زيد بن ثابت» أبو بكرء أم عمر بن الخطّاب؟ 
وهل أن عدم قبول زيد طلب أبي بكر وقبوله طلب عمر يعني بأنّه كان على صلة بعمر 
أكثر من صلته بأبي بكر؟ أم لا يعني هذا الأمر شيعاً؟ 

إِنَّ ما جاء في مسند أحمد « عن لي بن كعب. ‏ وني المصاحف عن أب العالية -: 


اأنّ رجالا من الصحابة كانوا يكتبون المصاحف ني خلافة أبي بكر واي يملي عليهم' 


وابن العربي سعى لرذ كلام ابن الطيب في شرحه على سنن الترمذي» راجع 777:1١‏ -750 
المسألة الرابعة قوله تعالى: 3 كد جَاءَكُم رَسُولَ مْْفْسكُم 4 انظره. 

)١(‏ قال ابن حجر: «في موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله بن عمر قال: 
جمع أبو بكر القرآن في قراطيسء وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر 


ففعل». فتح الباري 4: .١7‏ فالسؤال هل الجمع لأبي بكر أم لزيد؟! 


يخالف ما ادعاه زيد من مراجعة أبي بكر أو عمر له. 

كما أن الخبر الأول يشير إلى أن المباشر للجمع كان هو زيد بن ثابت لقوله: «فوالله 
لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عي مما أمرني به من جمع القرآن»؛ وهذا 
يتعارض مع ما روي عن أب العالية في المصاحف من أنهم جمعوا القرآن في مصاحف 
في خلافة أبي بكر فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب (20. 

كما أنه يخالف أيضاً ما رواه بعض المحدثين من مشاركة آخرين مع زيد كعمر بن 
الخطابء وأنَّ زيداً لم ينفرد بالجمع. حتى إنهم حكوا عن أبي بن كعب أنه شارك في 
الجمع البكريء إذ في المرشد الوجيز قال عمر: فقمنا (أي هو وزيد) حتى جاسنا على 
باب المسجدء أي الذي على موضع الجنائز» فأرسلت إلى أن بن كعب فجاءء» فوجدنا 
مع أبي كتباً (أي رقاعاً كتب فيها القرآن) مثل ما وجدنا عند جميع الناس (). 

والأمر الأهم الذي تراه في الخبر الأول هو: اذعاء زيد عدم وجود آية #لقّد 

عاك نول التلكواع اموه ر عرب رسيو عن لب 
كانت معه كما مر في خبر أبي العالية في المصاحف. 

فاضطراب النصوص ونسبة هذا الأمر إلى ذلك وبالعكس تراه واضحاًء ومن 


ذلك نسبة أمر اشتهر بين الناس بأنه قد حدث في عهد عثمان إلى زمان أبي بكر وعمر» 


نَ الآية 


كا ترى في مقدمة كتاب «الباني) اختلاف زيد بن ثابت وأبان بن سعيد في كلمة 


.47/ ح 259 7: 777 / ح‎ / 117/:١1 المصاحف لابن ابي داود‎ )١( 


() المرشد الوجيز: 58 عن الانتصار للباقلاني. 
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(التابوت) وإحتكامهم إلى أبي بكر 20. 
فإن نقل هذا الخبر وأمثاله في كتب أعلام أهل السنة يشككنا في ثبوت بعض 
الوقائع التي اعتبروها من المسلمات غير قابلة للنقاش. 
وللشيخ محمود أبو رية كلام أنقله بنصه ثم أعلق عليه: 
«... ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة التي رواها البخاري. وهي التي 
فزع فيها عمر إلى أبي بكرء لكي يجمع القرآن... 
لو نحن أخذنا بهذا انبأ فإنّه يتبين منه أن الصحابة وحدهم هم الذين 
كانوا في هذا العهد يحملون القرآن, فإذا ماتوا أو قتلوا ضاع القرآن 
ونُسِيء وأنّه ليس هناك مصدر آخر يحفظ القرآن على مدّ الزّمانء إذ كانوا 
مادته وكانوا كُتَابْه ! 
على حين ذكروا قبل ذلك في أخبار وثيقة يرضى بها العقل ويؤيدها 
العلم: أن النبي تَيَهَ كان يكتب كل ما ينزل عليه من قرآن وقت نزوله 
على العَسّب واللّخاف وقطعالأديم وغيرهاء وأنّه اتخذ لذلك كُتَابا 
أحصى التاريخ أسماءهم, فأين ذهبت هذه النسخة التي لا يشكٌ فيها 
أحدء ولا يمتري فيها إنسان؟ لأنها هي التي حفظ الله مهاالقرآن الكريم 
في قوله تعالى: “لإ نا تَحيْرَلنَا الذَّكْر وإ نَالَهُ حاف ظُونَ4. وفي قوله تعالى: 
#إ نَ عََيَا جمعه وقرآنة». 


أ 


)١(‏ كتاب المباني مقدمتان: ٠١‏ وغيره. 


إِنَ هذه النّسخة الفريدة التي تحمل الصورة الصحيحة للقرآن التي 
ستبقى على وجه الزمن خالدة» لو كانت موجودة لأغنتهم عما وجدوه 
في سبيل عملهم من عناء» ولأصبحت هي المرجع الأول للقرآن في كل 
عَصر وَصر ء والتي كان يجب على عثمان أن يراجع عليها مصاحفه التي 
ا 
قلت: إنها حقًا كانت موجودة خلف فراش رسول الله يللد وقد تعهد أمير 
المؤمنين علي عِينَاٍ بجمعهاء استجابةً لأمر رسول الله وتنفيذاً لوصيته يتل وقد أسرع 
إلى ذلك خوفاً من الزيادة والنقصان فيه» وقد مرت عليك نصوصهاء وقد جمعها عاد 
في ثلاثة أيام» بعلم من أبي بكر وعدم اعتراض منه عليه. 
فل اعتزامن أن بكومل الماح يقر ااه كه كان موصى بجمع القرآن من 
قبل رسول الله وأبو بكر كان يعرف بذلكء فلو كان الجمع الأولي والترتيب قد تم 
بإشراف رسول الله وقد تم فلا داعي لإعادة جمعه تارة أخرى من قبل أب بكر في 
عهده. وخصوصاً أن جمعه لم يكن طبقاً لنسخة النبي الأكرم يَلْةٌ بل طبقاً للبينة 
والشهود. 
إنهم قرروا الجمع مع وجود نسخة النبي في بيته يَيْدّ» إذ شهد الزرقاني في مناهل 
العرفان وغيره بأنَ للنبي كتبة يكتبون القرآن من العسب واللخاف والرقاع» ثم يوضع 


.7017 أضواء على السنة المحمدية:‎ )١( 
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المكتوب في بيت رسول الله َف (1). 

فلو كان القرآن مكتوباً وموجوداً في بيت الرسول تكد فه| الداعي لإعادة تأليفه 
وجمعه من جديد وبشاهدين؟ إلا أن يكون عملهم مصادرةً لجهود الرسول وبغضاً 
لأمير المؤمنين علي ومضاةة له. وللوقوف أمام عدم حيازته شرف جمع القرآن بعد أن 
كان قد حاز شرف كونه أبا للعترة الطاهرة» ووالد السبطين الحسن والحسين وزوج 
البتول. 

إن هذا الاضطراب في الأخبار ‏ فتارة ينسب جمع القرآن إلى أبي بكرء وأخرى إلى 
عمرء وثالثة إلى عثمان ‏ جعلت المستشرق شوالي يقول بأن أخبار جمع القرآن على عهد 
الخلفاء له طعم ورائحة السياسة (") وأن مصحف شيخين لم تصر النسخة المعيارية في 
أي من المقاطعات الإسلامية بعد الفتوحات في حين نرى نسخ ابن مسعود وأبي بن 
كعب هي الرائجة أنذاك وهذا النجاح لما رغم أنه) لم يتمتعا هذه الرعاية العالية 
المستوى لما. 

ويتوصل شوالي أخيراً إلى أن موضوع جمع القرآن لم يرتبط بواقعة اليهامة لأن 


غالب الذين قتلوا فيه لم يكونوا من القراء بل كانوا من حديثي الإسلام 9"©. 


.١9/7:نافرعلا مناهل‎ )١( 
تاريخ القرآن لتيودور نولدكه وفريدريش شفالي ؟: 7057 كما في خاورشناسان وجمع وتدوين‎ )'( 
.// القرآن:‎ 
.هم ,5" 01 ,15180 1ع اهتقث ,تصهاءة) كما في خاورشناسان وجمع‎ 575١.65 
2 


الفرق بين الصحف والمصحف. إذ قال: 
(والفترق نون الصحخت» والمضكفت أن العف الأوراق:المجردة الدن 


4 ها 


جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت سوّرا مفرقةٌ كل سورة مرثَبةٌ 
بآياتها على حدة» لكن لم يرتّب بعضها إثر بعضء فلم|ا نسخت ورتب (1) 
بحضها إثر يعض ضارت مصحنا» 00 
ومعنى كلامه بأنّ ترتيب وتأليف الأوراق والسور كانت تحت إشراف أبي بكر 
وزيد» ولم يكن هذا الترتيب أثر قبل عهده. في حين أنْ كل الناس يعرفون بأنْ زيداً 
ورفاقه لا يمكنهم أن يرتّبوا الآيات وفق رأبهمء بل كان عليهم الأخذ بالقرآن الذي 
رتب بإشراف رسول الله وبالتنسيق مع جبرئيل الأمين» وهذا ما قلناه في فوائد عرض 
القرآن على جبرئيل في شهر رمضان من كل عام. 
وكذا ما اذعوه من أن أبا بكر رتّب سور القرآن باستشارة الصحابة» فَإِنّه هو 
الآخر يخالف المنقول عن ترتيب رسول الله يه للسور والآيات» فلا ندري أي 
الفولخ هو المتسيو مسن السيور؟ 
وكذا يخالف ما نقل عن الصحابة من اختلاف ترتيب مصاحفهم » بل واختلافها 


وتدوين القرآن: 7/8. 
() فتح الباري 4: 18. 
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مع ترتيب المصحف المنسوب إلى أبي بكر وزيد بن ثابت» فها معنى كل هذه الأقوال» 
وتضاربها فيها بينها في بعض الأحيان؟ 

فلا أدري كيف يقولون باشراف أب بكر وزيد بن ثابت على جمع القرآن» ويأبون 
القول بجمع رسول الله للقرآن! مع أن الله تعالى كان قد أمنّ رسوله من النسيان بقوله 
تعالى: 9 سَتْفْرُكَ كَل تَنسَى لاما ضَاء الله | تَميعكُم الجَهْرَ وما يَخْمَى 04 ولم يؤمن أحداً 
من الصحابة عند جمعهم للقرآن. 

ألم يكن احتمال وقوع النسيان للصحابة ثابت عقلاً وشرعاًء في حين أنه منكر في 
حقٌ رسول الله شرعاً وعقلاً؟! فكيف يرجحون وقوعه في رسول الله ولا يقبلونه في 


أبي بكر؟ 
الأمر الثاني: 


إن جمع أبي بكر للقرآن لم يكن بأمر الرسول أو بوصية منه نَيد» بل كان لواقعة 
5 : ا 95 ع 3 
وقعت في عهده. وهي واقعة يوم اليمامة 2١9‏ والتي قتل فيها سبعون صحابيا قارثاء 
وقيل: سبعاثة أو أكثر» فخاف أبو بكر أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب 
من القرآن كثير» فعمد إلى جمعه» في حين أن القتلى من المسلمين كانوا قد ماتوا قبل 


)١(‏ المعركة التي وقعت في مدينة حجر العامة شرقي الحجازء بين أصحاب رسول الله وفلول 
مسيلمة الكذّاب وأتباعه. ما دعا أبا بكر أن يجهز جيشا بقيادة خالد بن الوليد لمحاربته» فحاربوا 


مسيلمة الكزِّاب وقتلوه وقتلوا من معه. 


الواقعة في «عقربا» وكان غالبهم من الذين أسلموا بآخرة ولم يكن بينهم عدد كبير من 


وستقف على الآخر منه في مطاوي كلامنا لاحقاً. 
الأمر الثالث: 


إن قول أبي بكر لعمر: «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله) غير واقعيٌ؛ لأنه 
يفهم من كلاه بأنّه يريد التعبد بم فعله رسول الله فلا يفعل شيئاً م يفعله رسول 
الله يَيَ في حين نعلم عل'ًيقينياً بأنَ لرسول الله كتبة يكتبون الوحي له في حياته يد 
ومعتاء وجوه تذوية للق 1ن تع عيده الدريقيةة و أن ود كو نامف كان هه ارلعلك 
المدونين والكتبة لرسول الله يله - كما يقولون . وأن رسول الله كان يأمر أولئك 
الكتبة بوضع الآية الفلانية في السورة الفلانية» وقد قال يللد لزيد: «إقرأه»» [فقال 
زيد]: «فأقرؤه»» فإن كان فيه سقط أقامه» كلّ هذه النصوص تدل على إشراف رسول 
الله مي على تأليف القرآن وترتيبه وضبطه في عهده. 

فلو صح هذا الكلام ‏ وهو صحيح - فمعناه: أن ما فعله أبو بكر تحصيل لما هو 
حاصلء بل لا يحتاج إلى هكذا تخوف. بل لا يحتاج إلى أن يشاور المسلمين» أو أن يقوم 
خطيبا فيهم» حسب)| جاء في خبر المصاحف لابن الأنباري. 

كا أنه لا يحتاج إلى أن يقول زيد: «فلم يزل أبو بكر يراجعني». وفي آخر: «فلم 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرا. 

أليس زيد بن ثابت هو القائل سابقا ‏ في عهد النبي -: بأنا كنا نؤلف القرآن من 
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الرقاع؟! أو في الرقاع» فم) يعني كلامه هذاء إن صح كلامه السابق؟ 
نعم. إِنْك لو طالعت كلمات علماء الجمهور لرأيتهم يؤكدون على أن كتابة 
القرآن كانت موجودة في عهده يَيلُهَ وليست بمحدثة» وقد مرت عليك بعض 
النصوص في الجمع في عهد رسول الله يَْْهَ (الأخبار الدالة على وجود مصحف أو 
مصاحف على عهد رسول الله). قال المحاسبيٌ في كتاب فهم السّئن: 
«كتابة القرآن ليست عُحَدَكَةٌ فإنّه يِه كان يأمر بكتابته» ولكنّه كان مفرّقا 
في الرقاع والأكتاف والعسبء فإنَّ) أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى 
مكان» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله يللد فيها 
القرآن منتشرأًء فجمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها 
شيء) (01. 
فالسؤال: من الذي جمعها: أبو بكر أم غيره؟ وأين هو أمر رسول الله لأبي بكر 
بنسخها من مكان إلى مكان ("2؟ وهل قال بهذا الكلام أحد قبل المحاسبيء أم أها من 
منفرداته؟ 
فلا ندري أنصدّق هذاء أم نصدّق ما عله الخطابي وغيره في جمع الخلفاء للقرآن 


.174 :١ مناهل العرفان‎ 718:١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
/ ١77:١ (؟) لأنَ المحاسبي كان قد قال (وإِنّ) أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان) الاتقان‎ 


17ل 


أحكامه أو تلاوته. فل انقضى نزوله بوفاته تَيثَْ ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» (2, 
وهل الجمع كان بأمر أم بإهام. 
وهل أن ورود ناسخ لبعض أحكامه ‏ حسب زغم الخطابي - يمنع من تلاوته 
وكتابته» أم أن الآيات تبقى في القرآن ى] هي منزلة من عند الله في قرآن التلاوة. 
وهل أن أبابكر ‏ طبق النصوص السابقة ‏ كان متخوفاً حمّاً من إقداهل ذف عل 
اكد ل 1 1 اسع قال وصور رن ا لا لعي اد 
الذين اعترضوا على أبي بكرلا أنه كَدْ تَحَوَفَ من إقدامه ‏ فقال: 
«.. وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أي بكر با 
فعله من جم عالق رآن في ا لمصحفء فقال: 
كيف جا زأن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
وا جواب (": أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشىء (9) 
عن النصح منه له ولرسوله ولكتابه ولآئمة ا مسلمين وعامتهمء وقد 
كان النبي مَلِْيَهَ أذن في كتابة القرآنءو:بى أن يكتب معه غيره» فلم يأمر 


أبو بكر إِلَا بكتابة ما كان مكتوياً (؟» ولذلك توف عن كتابة الآية من 


.17 :9 فتح الباري‎ )١( 
وهو لابن حجر!‎ )0( 
هل كتابة المصحف من جديد وبشاهدين هو من الاجتهاد السائغ؟‎ )7( 


(5) هذا تحصيل للحاصل من أبى بكر وهو يرد مزعمة خوفه بسبب استمرار قتل القراء فى اليمامة. 
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آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هوومن 
ذكر معه. 
وإذا تآمل ا منصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله» 
وينوه بعظيممتقبته» لثبوت قوله مله: «مَن سن سنّة حَسَنّة فله أجرها 
وأْج رن تل بها»» فيا جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مث لأجره إلى 
يوم القيامة .)١(‏ 
وقد كان لآب بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على 
ابن الدّغنة جواره» ويرضى بجوار الله ورسوله ... 
وقد أعلم الله تعا ى في القرآن بأنْه جموع في الصحف في قوله يلوا 
شنا هيفف الأيةا 
وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت مفرقة» فجمعها أبو بكر في 
مكان واحدء ثم كانت بعده حفوظة إلى أن أمر عَثيان بالنّسخ منهاء 
فنسخ منها عدّة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار كا سيأي بيان 
ذلك) (0), 


)١(‏ إن كان الجمع بمعنى الاستنساخ أو اعادة الطبع ىا هو المعروف اليوم فنعم» وإن كان بمعنى 
الترتيب الجديد ومخالفة ترتيب رسول الله أو الاتيان بشيء من وحى نفسه لا من عند الله فهو 


(؟) فتح الباري لابن حجر 4: 17. 


وقال الزركثي: 
«وإن) طلب القرآن متمرقا ليعارض باأُجتّمع عند من بقي من جع 
القرآن» ليشترك ا جميع في علم ما جمعء فلا يغيب عن جمع القرآن أحد 
عنده منه شيء» ولا يرتاب أحد في] يودع الصحف» ولا يشكوا في أنه 
4 ع عن ملا منهم...2» إلى أن يقول: 
«إنّ تلك ا مصاحف ألتي كتب منها القرآن كانت عند الصدّيق لتكون 
إماماء ول تفارق الصدّيق في حياته ولا عم رأيامه» ن مكانت عند حفصة 
لمكن منهاء ونا احتيج إلى مع النّاس على قراءة واحدة وقع الاختيار 
عليها في آيام عثيانء فُأخدٌ ذلك الإمام وَنْسحَ في ا لمصاحف التي بعث 
بها إلى الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم 
ا مختلفة حتى خيف الفساد» فجمعوا على القراءة التي نحن عليهاء قال: 
وا مشهور عند الناس أنْ جامع القرآن عثيان» وليس كذلك إنا مل 
عثبان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصارءلًا خثيّ الفتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشام في حروف القراءات والقرآن» 00 
وقال أبوزهرة في المعجزة الكبرى: 


«ولا نترك الكلام... من غير أن نقرر حقيقتين ابتنينءتدلآن على إججماع 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن 718:١‏ -71794. 
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الأمة كلها على حاية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل» 
وأنه مصون بصيانة الله سبحانه وتعاى له وحفوظ بحفظهء وإهام 
ا مؤمنين بالقيام عليه وحياطته: 
الأأولى: أن عمل زيد م يكن كتابة مبتدأة ولكنّه إعادة مكتوب» فق د كتب 
كله في عصر النبي مده وعمل زيد الابتدائي هو البحث عن الرقاع 
والعظام التي كان قد كتب عليها والتأكد من سلامتها بأمرين: بشهادة 
اثنين على الُرقعة ألتيمُوجد فيها الآية أو الآيتان أو الآيات» وبحفظ زيد 
نفسه وبا حافظين من الصحابة» وقد كانوا ا جم الغفير والعدد الكبير» 
فا كان لأحد أن يقول: إِنْ زيدا كتب من غير أصل مادي قائمء بل إنه 
أخذ م نأصل قائم ثابت مادي. 

وبذلك نقرر أن ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في عصر النبي َللَاء وأنه 
ليس كتابة زيدءبل هو ما كتب في عصره تلد وما أملاه» وما حفظه 
الروح الْقُدّس. 

وإذا كان ما كتبه عَثيان من بعد ذلك قد قوبل ببا كتب في عصر 
لنب يله فا مُضحف العثاني الذي بقي بخطه إلى اليوم هو مطابق تمام 
الطايقة الاكتب ف عصر التي 2ق وآنه عبت إلا فرع طنه مازع في 
قراءة بزيادة حرف أو نقص» قد تكون القراءات متغيرة في أصوات 
ا مقروء وأشكال النْطق» ولكن لا يمكن أن تكون متغيره بزيادة أو 
نقصء فذلك هو ا خروج عن الرسم الذي وضع في عصر حمد عللة 


بإفراره عَللَه. 

والثانية: أنْ عمل زيد لم يكن عملاً أحاديا بل كان عملاً جاعيا من 
مشيخة صحابة رسول الله عَلََْه ذلك أَنْ زيدأ بطبيعة عمله أعلن بين 
الناس ما يريد» لبأنيه كل مزعنده من القرآن ما هو مكتوب بي عنده؛ 
وقد علموا مقدار ما ينبغي لكتاب الله من عنايةءفذهبوا إليه وذهب 
إليهم وتضافر معه من كانوا يعاونونه غير مدّخرين جهدا إلا بذلوه في 


عناية ا مؤمن بكتاب الله تعا ى الذي يؤمن به ...» (©0. 


.7 5 17 : المعجزة الكبرى لأبي زهرة‎ )١( 
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مناقشة أقوال هؤلاء الأعلام 


أقول: هذا هو كلام المحاسبي» وابن حجرء والزركشيء وأبو زهرة» ويمكن رته 
بعدّة أمور. 

أولا: تراوح السؤال في مكانه» فلا أدري أجمعها هو من عند نفسه أم كان بأمر من 
الرسول يَيلَهَ حسبما أراده المحاسبي ؟ 

ثانياً: إِنّ جملة المحاسبي: «وإِنَّا أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان»؛ وجملة 
ابن حجر: «فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباً». وجملة الزركشي: «ليشرك 
الجميع في علم ما جمع؛ فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء). 

كلها جمل يريد القائلون بها الاستفادة منها بأنّ عمل أبي بكر كان بوصية من 
رسول الله يد وأنه جمع الأوراق من بيت رسول الله وربطها بخيط حتى لا يضيع 
منها شيء» وهي مثلم| تقول به الشيعة في مصحف الإمام عليء من أنه كه إِنْ) كتب 
مصحفه للأمة لا لنفسه؟ 

ثالنا: أنَ ابن حجر وكذا الزركشي يؤكّدان على أن القرآن كان مكتوباً وموجوداً 
على عهد رسول الله مَل لكنها كانت على شكل صحف لقوله تعالى: أ يَتَلُوا صحفا 
مطهرَة4 وقد جمعها أبو بكر وصيرها مصحفاً واحداًء وأضاف الزركشي بأنّ الخليفة 
أراد بعمله هذا أن يشرك الآخرين في الجمعء ليكون ما جمعه «إماما... فأخذ ذلك 
الإمام ونسخ ني المصاحف التي بعث بها إلى الكوفة» وهذا الكلام فيه ما فيه ويخالف 
نصوصا أخرى ترتبط بتوحيد عثمان للمصاحف. 


رابعاً: أنّه إذا صح ما قاله البعض من أنّه : «لم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان 


مكتوبا» فا الفائدة من عمله هذاء هل كان عمله إعادة للكتابة مرة أخرىء أو جمعها 
من الشتات؟ 

فلو عنى إعادة الكتابة فقط لصار آمراً بالاستنساخ لا جامعا للقرآن. 

وتراضة بناقاله الوارعرة! نوزأن وا عقب اووناهو - قاما دما الي اق عقن لني 
وأنه ليس كتابة زيد» بل هو ما كتب في عصره وبإملاته...2 أو ما قاله الزركشي: 
«ليشرك الجميع في علم ما جمع. فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء, ولا 
يرتاب أحد فيم| يودع المصحف. ولا يشكّوا في أنّه جمع عن ملأ منهم). 

فمعناه: وجود صحف عند المسلمين ‏ وإن كانت غير كاملة على عهد رسول 
الله َيه ل والقول بهذا ينقض ما قاله الخطابي وغيره من: «أنْ القرآن لم يجمع لورود 
الناسخ. وأ انقضى نزوله بوفاته تََِ ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك». 

وبعد هذا فا هي الفضيلة الماعاة لأبي بكر وعمر وعثمان إن كان مجموعا؟!! 

أما لو أراد الجمع - بالمعنى الدقيق له فهذا لا يتفق مع ما رواه الصنعاني وابن أبي 
شيبة في مصنفيهم| وابن سعد في الطبقات وغيرهم في غيرها: من أن الإمام علي بن أبي 
طالب هو الجامع الأول بعد رسول الله. لأنه تخلف عن بيعة أبي بكر كي يجمع 
القرآن 2)0. 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى 178:7 مصئف ابن أبي شيبة /!: 7١‏ / ح 7١770‏ باب اول من جمع 
القرآن» تاريخ دمشق 47: 99, كنز العال 5:7 /7١‏ ح 2417947 أنساب الأشراف 7: 2578 
48 مح 118171184ءالمصاحف للسجستاني /١19:١‏ ح #١‏ جمع عل القرآن في 
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فلو كان أبو بكر قد أمر زيداً بجمع القرآن في خلافته-ك] جاز له أن يقبل تبرير 
الإمام علي كله حينم| تخلف عن البيعة له» بل كان عليه سياسياً أن يلزم عليا تل 
بالإسراع بالبيعة وأن يرفض تعليله وتبريره!!! 

إن سكوت أب بكر عن فعل الإمام علي يِتهِ ورضاه بفعله وقوله له: لأحسنت» 
أو «نعم ما رأيت» هو إقرار منه بصحّة كلام الإمام كلكا وفعله» وأنّه ميته موصى 
بفعل ذلك بعد رسول الله مَيلْدَ وأنَ القرآن لم يجمع كاملاً بعد. وهذا هو الذي عرفه 
أبو بكر من رسول الله فسكت عن مضايقة الامام» وفي الوقت نفسه سعى أن يرسم 
البديل بجمعه القرآن بمنهجية جديدة. 

وإِنّ كلام المحاسبي الآنف: «جمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها 
شيء» ينطبق على الإمام علي لا على أبي بكرء لأنْ الامام كان هو الجامع لها بعد رسول 
الله في ثوب أصفر والختم عليها في بيته 79©. 

لأنّ من المعلوم بأنَ جمع الآيات والسور هي من واجبات الرسول ييه لا من 


واجبات الصحابة» وذلك لأن قوام شريعة محمد يله بهاء ولم يكن للرسول مَل 


مصحف. 
)١(‏ تفسير القمي 7: 507» كتاب سليم: 2١5‏ وفيه: فجمعه في ثوب واحد وختم عليه» ونقل ابن 
شهر آشوب (ت 088 ه) في المناقب ١9:١‏ عن أخبار أبي رافع القبطي (ت 4١‏ ه) ما لفظه: 
إن النبي قال في مرضه الذي توق فيه لعلي: يا علي هذا كتاب الله خذه إليك» فجمعه علي في 


ثوب فمضى به إلى منزله» فلم| قبض النبي ييل جلس علي فآلفه ى) أنزله الله وكان به عالما. 


واجب أهم من جمع القرآن إلا الجهاد. 
وخصوصاً مع يقيننا بأنَ جمع القرآن وتأليفه وترتيبه كان في غاية السهولة 
للرسول َيه فكيف يمكن تصور مساعته يَيلة وتسويفه مبذا الأمر؟! 
ألم يكن هذا القول استنقاصاً بالرسول وتقليلاآً من شأنه؟ مع أنك كنت قد 
عرفت بأنَ هذا كان يتم كل عام بعد الاجتاع الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق 
الأمين» وقد كان رسول الله يتتحف أمته كل عام بجديد من السور. 
مؤكدون نحن بأن كتابة المصاحف وخصوصاً على ضوء المكتوب بين يدي 
رسول الله كانت ظاهرة يرجوها جميع الصحابة» فهم لم يكتفوا بالحفظ. بل كانوا 
يستعينون بالكتابة أيضاً. 
قال أبو شامة: ١‏ قال الشيخ أبو الحسن: كان لي يتع ما كتب بين يدي 
رسول الله من اللخاف والآكتاف والعسب ونحو ذلك...» إلى أن 
يقول: 
«قلت: إِنَّ)ا كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي ولم 
يكتبوا من حفظهم) (2. 
وهذا النص يشير إلى أن جمع القرآن بمعنى نقله من التلاوة إلى الكتابة كان 


موجوداً على عهد رسول الله يوه لكن بشكله البدائي البسيط» وقد طبق بشكل أدق 


)١(‏ المرشد الوجيز إلى علوم القرآن لأبي شامه: 55 جمع القرآن في زمن رسول الله عن جمال القراء: 
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وأرتب فى العصور اللاحقة من خلال تلامذة الإمام علي أمثال أبى الأسود الدؤلي 
الذين قرروا تنقيط الاعراب» من خلال فتح وضم الشفاه وأمثالهاء فهو بهذه النقط 
الصفراء والحمراء كان يعرب الكلام» ويوضحه إعراباً وبنا» ويتضح من خلاله 
ويجب أن نضيف إلى ما قلنا سابقاً أن الزرقاني ذكر أسماء مجموعة من الصحابة 
الذين دونوا القرآن على عهده يله منهم: أبو بكرء وعمرء وعثان» وعلٍ تتلا 
ومعاوية» وأبان بن سعيد» وخالد بن الوليد. ون بن كعب» وزيد بن ثابت» وثابت 
ابن قبن» ثم قال: 
"وكان يِه يدهم على موضع المكتوب من سورته» فيكتبونه فيه| يسهل 
والأضلاع ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله 25) (©. 
ثم نقل - خلال كلامه عن جمع القرآن على عهد أبي بكر عن المحاسبي قوله 
الانف () وعليه فالنبي ييل هو الذي جمع ما أنزل عليه من خلال كتبة الوحيء كما أنّه 
هو الذي رتّبها - بقدر ما سمح له العمر- ثم ترك إكمال ترتيبها وتوحيد شكلها إلى 
وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيك كي لا يصير القرآن عرضة للتغيير 


.11/7 :١ مناهل العرفان‎ )١( 
.11/5 :١ (؟) مناهل العرفان‎ 


والضياع من بعده» وأن لا تضيع أمته القرآن «كما ضيعت اليهود التوراة» (©. 

فالسؤال هو: لاذا يأمر أبو بكر زيداً بجمع القرآن» إن صح بأنه أقرأ الناس 
بكتاب الله وأجمعه له. ألم يكن هو الأولى بجمع القرآن من زيد بن ثابت؟ 

فلو أن أبا بكر قُدّم في الإمامة بأقرَئيته على سائر الصحابة» ألا تعني أن الأقرئية ‏ 
آنذاك ‏ هي زيادة في العلم والفضيلة على الأقران» قال الإمام الشافعي: (إِنَ الأفضلية 
في القراءة تستلزم الآفضلية في العلم» وكذلك الأفضلية في العلم إذا كان عندهم 
الأقرا هو الأعلم» وكيف يسوغ لأحد نفي حفظ القرآن عن أب بكر بغير دليل ولا 
حجة بل بمجرد الظنء مع أنه لا يسوغ لنا ذلك في آحاد الناس؟ ...» (). 

فسؤالنا: لو كان أبو بكر هو الأعلم بالقرآن والحافظ له فلاذا يقدّم زيد بن ثابت 
لهذا الأمر ولا يتصدى له هو بنفسهء مع أنه من الذين عدوا من الجامعين للقرآن على 
عهد رسول الله عند البعضء وإن كان الذهبي لم يقر بذلك في (معرفة القراء الكبار) 
ويشكك فيه! 


)١(‏ تفسير القمي 7: 50١‏ وعنه في بحارالانوار 59: /54/ ح 7. ومن المؤسف أن نرى ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب يتهمان الشيعة بتحريف القرآن وأنهم حرفوا القرآن ىا حرفت اليهود توراتهاء 
في حين أن الامر لم يكن كما قالوه بل هو العكس كما عرفة. 

)١(‏ لطائف الأشارات للقسطلاني 59:١‏ جمع القرآن في عهد الخلفاء | في نصوص في علوم القرآن 
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خامساً: لو كان القرآن مكتوباً وموجوداً وليست كتابته بمحدثة في العصور 
المتأخرة ‏ حسب إقرار المحاسبي وابن حجر والزركثي وأبي زهرة ‏ فلاذا يعيد أبو 
بكر جمعه للقرآن تارة أخرى ويأمر زيد بن ثابت بتدوينه؟ 

فإذا كان الرسول يَيهَ قد أذن للصحابة بكتابة القرآن في عهده. فلا شك ولا 
ريب بوجود المصحف في بيته وخلف فراشه» ووجود هذا لا يجيز للخلفاء الثلاثة 
بتأليف القرآن من جديد. 

أجل حكى ابن حجر سر تخوف أبي بكر وزيد من الإقدام على هذه المهمة .)١(‏ 

وناعتاذق ,آذ ف كلاف سساسا بكر امة الرسنول طق وترجمها لراق عمتراعليه: 
إذ كيف لا يخشى رسول الله يقد من تغيير حال الناس في المستقبل؛ وهو يَيكلْهٌ العارف 


من قبل رب الجلالة بانقلاب أمته من بعذه - حسب صريح القرآن كه نْمَاتَ أو قد ل 


رسوؤه سام سن يي 


الَأ عَلأعَقَابكُم 4 - ويخشاه عمر. 
قال أبوبكر بن الطيب: فإن قال قائل: ما وجه نفور أبي بكر وزيد بن ثابت مع 
فضلههما عن جمع القرآن؟ 
« قال ابن بطال: فاجواب: أنهها لم يجدا رسول الله يَيدٌ قد بلغ في جمعه إلى 
هذا الحد من الاحتياط من تجليده» وجمعه بين اللوحينء» فكرها أن 
يجمعاه جزعاً من أن يحلا أنفسهما حل من يجاوز احتياطه للدّين احتياط 


رسول الله فلا نبههما عمر وقال: هو والله خيرء وخوفههم| من تغير حال 


)١(‏ وذلك بعد ذكر تعليل ابن بطال لخبر البخاري. 


القرآن في المستقبل؛ لقلة حفظته» ومصيره إلى حالة الخفاء والغموض 
بعد الاستفاضة والظهورء علا صواب ما أشار به ...»(0©). 

قال ابن حجر: « ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن 
وكذا تركه لا يدل على وجوب ولا تحريم»» انتهى. 

ثم أضاف: 

«وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول» بل هو مستمدٌ من 
القواعد التي مهدها الرسول. 

قال ابن الباقلآي: كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية بدلالة 
قوله مَيلة: «لاتكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن»» مع قوله تعالى: #إ نَّ عَلَنَ 
عه وكآنّهُ* وقوله: #إنَّ هدًا كفي الصّحُف الأأول» وقوله: #وسول 
ّ الله يَْلُوا صحفا مَطهَرَة4. قال: فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه 
فهو واجب عل الكفاية» وكل ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه 
وأئمة المسلمين وعامتهم. 

قال: وقد فهم عمر (أَنْ ترك النبي ظَدْدٌ جمعه لا دلالة فيه على المنع)» 
ورجع إليه أبوبكر لا رأى وجه الإصابة في ذلكء وأنْه ليس في المنقول 
ولا في المعقول ما ينافيه ومايترتّب على ترك جمعه من ضياع بعضه. ثم 
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تابعهم| زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك) 0©. 

انظر إلى اضطراب كلام ابن حجرء فلا أدري ما يعنيه» وهل أن ما فعله أبو بكر لم 
يكن إِلَا الأمر «بكتابة ما كان مكتوباء ولذلك توقّف عن كتابة الآية من آخر سورة 
براءة حتى وجدها مكتوبة». 

أم أن ترك النبي جمع القرآن لا دلالة فيه على المنع حسب| فهمه عمر؟ 

ألا ينفي أحد القولين القول الآخر منه؟ 

إن رسول الله ييه لم يترك جمع كتاب ربْه حسبها يشيعونه عنه يِل بل أمر 
بكتابة آياته بالفعل» وقد كان له كتبة يكتبون له الوحي فور نزوله» وأوصى الإمام 

عل يا يله بالجمع النهائي لتلك الآيات والسور بعد وفاته مباشرة. 

وإِنَّ هذه الصحف - أو قل المصاحف - كانت موجودة على عهده يله لكنها 
ناقصة, والإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب طَيتّ جمعها كاملة ورثّبها بين الدّفتين 
طبق العرضة الأخيرة لرسول الله» وقد كذب الإمام الباقر من اذعى بِأن أحداً سبقه إلى 


هذا العمل فزق المسلمية: 


الأمر الرابع: 


وفعل مالم يفعله رسول الله ييه - حسب زعمهم _؛ لأنَ أهل السنة والجماعة كانوا قد 


أطبقوا على أنَ رسول الله يله لم يستخلف أحداء فكيف يستخلف أبو بكر عمر بن 
الخطاب مكانه؟! 

ويضاف إلى ذلك أن أبا بكر صادر فدكا مع كونها نحلة نحلها رسول الله مَل 
لفاطمة لِِتَكًا. 

فتعيين عمر للخلافة مع أن رسول الله لم يستخلف أحداً حسب زعمهمء 
ومصادرة ما وهبه رسول الله يه لفاطمة في حياتهاء توكّدان بأنهما كانا غير متعبدين 
بقول رسول الله وفعله» وقد فعلوا أمورا كثيرة مخالفة لرسول الله .2١‏ أترك القارئ كي 
ينتزعها بنفسه ولكي يقف هو على صحة وسقم كلام الخليفة: «كيف أفعل شيئاً ‏ 
يفعله رسول الله (")!! 

وكذا يمكن للباحث الوقوف على مدى صحة ما ادعاه عمر بن الخطاب في اتباعه 
لرسول الله يه © وعدم مخالفته لهيكل في شيء» وهل أن ذلك أدعاء أم حقيقة؟ 


وذلك بالمراجعة إلى أولياته في الشريعة والتاريخ. 


)١(‏ انظرها فى كتابنا منع تدوين الحديث. 

(0) ومن هذا وأمثاله نشأ ما يقوله السلفيون بأنَ السلف لم يفعلوا كذا وكذاء ولم يصح كذا وكذاء مع 
أْهم كانوا قد فعلوهاء لأنَّ محيهم لا يمكنهم أن يقبلوا بأنَ أوئك الصحابة قد فعلوا تلك 
الأشياء» فأولوها بها يرتضون. بمعنى أتهم أعطوا الصحابة مقام العصمة مع أنهم غير 


(*) كما ورد عنه في روايات كثيرة أخرى. 
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وهذه الأوليات (2 التى فعلها عمر تعنى: أنه فعل أموراً كان رسول الله لا 
يفعله رسول الله! 


الأمر الخامس: 

أن أخبار جمع آي بكر للقرآن بعد رسول الله يرث فيها تضعيف للقرآن نفسه. 
وتشكيك في تواتره واشتهاره. واتهام لرسول الله ميث بالتهاون في أمر القرآن. وهي 
بقناعتنا النافذة الوسيعة التي دخل من خلاها أعداء الإسلام للمساس بالقرآن 
الكريم» ولو طالعت كتاب (مذاهب التفسير الإسلامي) لجولد تيسهير لرأيته كيف 
ينفذ إلى العقيدة والمساس بها من هذه النافذة. 

فدعاة جمع القرآن بعد رسول الله تمسكوا برواية أنس لإنكار تواتر القرآن 
واشتهاره» مدّعين بأنّ أنس بن مالك روى بأنْ أربعة من الأنصار جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله» وأن تواتر القرآن لا يمكن إثباته مهذا العدد 9). 

وقد تفصى بعضهم عن هذا الإشكال بقوله أن ذلك بمعنى تنصيبهم لتعليم 
الأأمة؛ قال القاضي عبد الجبار (ت 5١5‏ ه) في (المغني): 


)١(‏ راجع الأوائل للعسكريء والأوائل للسيوطي» وكتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين 


(؟) هذا الكلام باطل حيث قيل في علم الدراية عندهم بأن أقل التواتر ثلاثة! 


فأما تعلّقهم بأَنْ الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله أربعة أو خمسة 
على ما روي في هذا الباب فبعيد» لأن الذي روي في ذلك إِنَّا هو من 
الأنصار دون المهاجرين الذين كانوا يحفظون القرآن» وإنما ذلك أريد به 
من حفظ القرآن وانتصب للتعليم دون من حفظه ولم يتتصب لذلك. 
وقد أجاب الزرقاني وغيره عن الإشكال الأول بأنّ الحصر في خبر أنس حصر 
لقان ونين حصراً حقيقياً (2. 
وعليه» فإِنَ أنصار جمع القرآن بعد رسول الله طعنوا في تواتر القرآن من خلال 
أمثال رواية أنس» وكذلك طعنوا في نفس القرآن من خلال التشكيك في جمع رسول 
الله وجمع أميرالمومنين علي» بل قالوا بجهل رسول الله بالقراءة والكتابة ‏ والعياذ بالله - 
مع أنه ييْدٌ العالم بها كان وما سيكون فضلا من عند الله. 
قالوا بكل تلك الامور كي يفسحوا المجال لدعوى تصدّي من ليس له علم بكل 
القرآن لجمعه (©, بل جمعه بشاهدين, أو بخبر الآحاد كا في خبر أبي خزيمة - أو 
خزيمة - ولكي يصحًحوا قول عمر بن الخطاب: ذهب في قرآنٌ كثير ذهب مع 
محمد!! () 


كل هذه الأقوال قالوها من أجل تقوية مكانة الخلفاء الثلاثة» وإن كان في ذلك 


.11/0-١597:١ مناهل العرفان‎ )١( 
فقد شك ابن مسعود في علم زيد. واعترض على عثمان لتقديمه زيد بن ثابت على غيره.‎ )1( 


(") انظر مصنف عبد الرزاق /1: 0”/ ح 11755ء كنز العمال 4: 117١‏ / ح1618. 
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نيل من القرآن العزيز والرسول الكريم!! 
ِنَ النهج الحاكم وأتباعهم اعتبروا حجية القرآن بخبر الآحاد. بدعوى أن زيداً 
أو ذلك الأعرابي كان أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة» فقد روى أبو قلابة عن مالك 
بن أنس أنه قال: كنت فيمن أمل عليهم» فرب] اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد 
نتلقاها من رسول الله» ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما 
بعدها وَيدّعون موضعها حتى يجيء أ ويرسل إليه» .)١(‏ 
إن دعوى ترك فراغ وانتظار من تلقّى الآية من الصحابة» ودعوى الأخذ بقول 
أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة وأمثالها - وخصوصاً الأخيرة . قد حدث في زمن 
محمد بن سيرين ولم يكن قبله؛ إذ روي: 
«عن كثير بن أفلح: أنه كان يكتب هم فرب] اختلفوا في الشيء 
فأخروه». فسألت: 1 تؤخروه؟ قال: لا أدري» قال محمد [بن 
سيرين]: فظننت فيه ظنا فلا تجعلوه أنتم يقيناء ظننت أنه م كانوا إذا 
اختلفوا في الشيء أخروه حتى ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة 
الآخرة» فيكتبوه على قوله) (). 


)١(‏ المصاحف /7١5:١‏ ح 5لاء كنز العمال 7841/:7/ ح5/ا/ا4» عن ابن أبي داوود وابن 
الانباري. 

(0) المصاحف /7١7:١‏ ح 88 وانظر كلام الباقلآنٍ في الاتتصار لنقل القرآن أيضاً ى) في نصوص 
في علوم القرآن 7: /141. 


إذن إسترور جاءنامن قبل :ابن سيرين . 

لا أدري ماذا نفعل» والكل يدعي ساعه العرضة الأخيرة» ولماذا يقدم ما سمعه 
زيد بن ثابت على غيره؟ ولا يؤخذ بكلام ابن مسعود وأبي بن كعب وعلٍ بن أبي 
طالب وغيرهم!! ألا يكون في هذا التحيز والاختيار مساس بالصحابة» بل ألا يكون 
في الأقوال السابقة مساس بحجية القرآن وإهانة للرسول الأعظم يي 

نعتقد أن لجوء أبي بكر إلى زيد وتركه أعيان الصحابة ‏ أمثال: أميرالمؤمنين علي 
بن أبي طالب وأيّ بن كعب» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامتء وأبي 
موسى الأشعري .. واتخاذه شاهدين لتصحيح كلام الله» وتبرير عمل الصحابة» ثم 
ادعاء زيد عثوره على هذه الآية أو تلك. عند هذا أو ذاك 270 جاءت لعدم قبولهم 
بمنهجيته» وأن حؤلاء رأيا يعتدٌ به فلا يتأثرون بالخلفاء ولا يمكن أن يوبجهوهم هنا أو 
هناك. 

وعليه؛ فإن كل هذه الدعاوى تصور لنا القرآن بأنّه كان كتاباً مهجوراً يطلب 
لإثباته شاهدان» وقد جاءت لكي يسلبوا أمير المؤمنين عل مه فضيلة جمع القرآن» 
ثم راحوا يوهمون الآخرين بأنّ أبيَاً كان ضمن لجحنة عثمان» وأنَ علياً لو وَل لفعل مثل 


الذي فعله عثمان» وأنَّ ابن مسعود لم يختلف مع عثمان بن عفان في القراءة» أو أنه رضي 


)١(‏ فتارة يقول: فتتبعت القرآن أجمعه... فوجدته آخر سورة التوبة -البراءة مع خزيمة بن ثابت» 
وأخرى: فقدت آية [77 من سورة الأحزاب] كنت أسمعها ... فوجدتها عند رجل من الأنصار 


فألحقتها في سورتها فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات. 
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وتابع عثان أخيراًء وأن اعتراضه على عثمان كان شخصياً ونابعاً عن هوى؛ وذلك 
لتقديمهم من هو بمنزلة ولده عليه. 
ألم يكن في كل ما مر استنقاص للصحابة؟ فكيف يمكنهم بعد هذا أن يقولوا بأنّ 
الشيعة تستنقص الصحابة وتهينهم؟ إنه سؤال يطلب الإجابة منهم. 
قال الذهبي: «وإن) شق على ابن مسعودء لكون عثيان ما قذمه على كتابة 
الصحف»ء وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده» إن عدل عنه 
عثيان لغيبته عنه بالكوفة» ولأنّْ زيدأ كان يكتب الوحي لرسول الله مَل 
فهو إمام في الرسم» وابن مسعود إمام في الأداءء ثم إن زيداً هو الذي 
ندبه الصدّيق لكتابة المصحف وجع القرآنء فهلًا عتب على أي 
بك ر؟» 000 
أقول للذهبي: الكلام يرد على أبي بكر أيضاء فلاذا لا يقدم أبو بكر ابنَّ مسعود 
مع وجوده في المدينة» ووجود معاذ بن جبل » وأبي موسى, وأيء وعبادة الصامت. 
وأبي الدرداء» وأبي أيوب الأنصاري بين رجال الأمة. 
بل ما السر في تقديم عمر بن الخطاب زيد بن ثابت أيضاً وتأخير ابن مسعود؟ ألم 
يكن ابن مسعود أضبط من زيد في الأداءء ورسول الله كان قد أقر قراءته بقوله: لو 
أردتم أن تقرؤوا القرآن غضا طرياً» فاقرؤوه بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود). 
إن وراء هذا الانتصاب وذاك العزل هدفاًء وفي غالب هذه الأقوال تنقيص 


.48/ :١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


للقرآن وإهانة لكبار الصحابة» وهذا ما يفهمه الصغير والكبير» والجاهل والعالم» 
لكنهم يريدون أن يبرروا ساحة الخلفاء بأي نحو كان. فلا يذكرون السبب الواقعي 
للأمور. مع أنهبا صارت جلية وواضحة للناسء» بل راحوا يتمخلون للتخلص من 
المأزق تعنتاً وجهلء وهذا ما وضحه السيد ابن طاووس في تأييد كلام البلخي قبل 
عدّة قرون. 
قال البلخي (2©2: «... وإني لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم 
أَنْ رسول الله ترك القرآن - الذي هو حجته على أنه والذي تقوم به 
دعوته.» والفرائض التي جاء بها من عند ربه» وبه يصح دينه الذي بعثه 
لله داعيا إليه مفرقاً في قطع الحروف ولم يجمعه. ولميصنه. ول يحفظه. 
ولك م الأمر في قراءته» وما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز» وفي 
إعرابه» ومقداره» وتأليف سوّره وآيه. هذا لا يتوهم على رجل من عامة 
البق كبن برسردرة القارية 11 
[قال السيد ابن طاووس ]: 
«والله لقد صدقت يا بلخي. من توس أو قال عنه يه : إنه عرف أنه 


يموت في تلك الأُرضة» وعلم باختلاف أمنه من بعده ‏ إى ثلاث وسبعين 


)١(‏ ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9: 784 ت /447» وحكى السيد ابن طاووس بأنَّ 
البلخي قال بهذا الكلام في الوجهة الأولى من القائمة السابعة من الكراس الأول من تفسيره 
جامع علم القرآن. 
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فرقة» وإنْه يرجع بعده بعضهم يضرب رقاب بعض»ء وم يعين هم على 
من يقوم مقامه» ولا قال هم: اختاروا أنتم» حتّى تركهم في ضلال إلى 
يوم الذين - هذا لا يعتقد فيه إلا جاهل برب العا مين» ا 
الُْرسلين» فإِنٌ القائم مقامه يحفظ الكتاب» ويقوم بعده بحفظ شرائع 
ا مسلمين. ولعمري إن دعواهم: أنه أهمل تأليف القرآن الشّريف حتى 
جمعه بعده سواه بعد سنين» قول باطل لا يخفى على العارفين» وهو إن 
صح أن غيره جمعه بعد أعوام؛ يدل على أن ألذي جمعه رسول الله جَلِنَهَ ما 
التفتٌ الناس إليه» وجَمعُ خلاف ما جمعه عليه» هذا إذا صصح ما قال» قال 
المجبائي» 00 
كانت هذه مناقشات سريعة للأمر الخامس الذي استدلو به على جمع أبي بكر 
للقرآن» وإليك الآن ما قاله الزرقاني عن منهج أبي بكر في كتابة الصحف ومناقشتنا 
لكلامه أيضا: 


الأمر السادس: 


كان كلامنا عما جاء في النصوص المشهورة عن جمع أبي بكر للقرآن» وقد تكلم 
الزرقاني في مناهل العرفان عن دستور أبي بكر في كتابة الصحف. فقال: 


)١(‏ سعد السعود لابن طاوس: »١197‏ قول البلخي في جمع القرآن. 


0 وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة حكمة وضعها له أبو بكر 
وعمرء فيها ضيان لحياطة كتاب الله بي يليق به من تثْبت بالغ وحذر 
دقيق» وتحّريات شاملة» فلم يكتف بيإحفظ قلبه» ولا با كتب بيده ولا 
ب سمع بأدنهء بل جعل يتنّبع ويستقص يآخذا على نفسه أن يعتمد في 
جمعه على مصدرين اثنين: 

أحدهما -ما كتب بين يدي رسول الله. 

والثاني -ما كان حفوظا في دور الرجال. 

وبلغ من مبالغته في ا حيطة وا حذر أنه لم يقبل شيئًا من ا مكتوب حتى 
يشهد شاهدان عذّلان أنه كتنب بين يدي رسول الله يَللة...» نم ذكر 
روايتين عن ابن أب داوود» إحداهما عن طريق يحيى بن عبد ال رمان» 
وثانيه] عن طريق شام بن غروة» ثم قال: 

اقال السّخاوي في جال القّراء ما يفيد أن ا مراد بها رجلان عدلانء إذ 
يقول ما نصه: (ا مراد أنبيا يشهدان على أن ذلك ا مكتوب كتب بين يدي 
ل 

وم يعتمد زيد على ا حفظ وحده» ولذلك قال في ا حديث الذي رواه 
البخاري سابقا: إن لم يجد آخر سورة براءة الا مع أي خزيمة» أي لم 
يجدها مكتوبةً إلا معأي خزيمة الأنصاريء مع أن زيداً كان يحفظهاء 
وكان كثير من الصحابة يحفظونباء ولكنه أراد أن يجمع بين ا حفظ 
والكتابة زيادةً في التوثق» ومبالغة في الاحتياط . 
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وعى هذا الدستور الرشيد نَم جمع القرآن بإشراف أي بكر وعمر 
وأكابر الصحابه وإججاع الآمة عليه دون نكير» وكان ذلك منقبة خالدة لا 
يزال التاريخ يذكرها با جميل لآي بكر في الإشراف» ولعمر في 
الاقتراح» ولزيد في التنفيذء وللصّحابة في ا معاونة والإقرار. 

قال علي (كَرم الله وجهه): «أعظم الناس في الصاحف أجراً أبو بكر. 
رحمة الله ع ىأيي بكر» ه و أول من جم عكتاب الله» أخرجه ابن أب داوود 
وقد قوبلت تلك الصُحف التي جعها زيذان] تسح مر غناي فائقة) 
فحفظها أبو بكرعنده» ثم حفظها عمر بعده» ثم حفظتها أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بعد وفاة عمرحتى طلبها منها خليفة ا مسلمين عثيان» 
حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحفالقرآن» ثم رنها إليها كا 
يأنيك بيانه إن شاء الله) .)١١‏ 


."007 701:١ وانظر جمال القراء‎ ١15 ١7/5 :١ مناهل العرفان‎ )١( 


وكلام الزرقاني هذا فيه: 


ِنّ كلامه يقتضي أن القرآن الكريم لم يكن مقطوع الصدور عن رسول الله وهذا 
خلاف ما يعتقد به جميع أهل القبلة من أنّه كتابٌ لا ريب فيه هدى للمتقين» وأنه 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالاحتياج إلى شاهدين يعني أن 
هناك ريباً وباطلا والعياذ بالله. 

كاذف ثانا: 

مساساً بالصحابة المدونين للقرآن على عهد رسول الله تْهٌ وإعبامهم بقلّة الضبط 
حين التدوين» وعدم عدالتهم ووثاقتهم حين النقل. 

وأنَ اعتمادهم شاهدين عادلين يشهدا نهم على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله يد فيه تجريح بوثاقة الصحابي؛ لأنْ الأخذ بشاهدين في الدعاوي له 
دلالته ومعناه» وأقل ما فيه أن هذا الكلام من الصحابي هو اذعاء يجب الوقوف عنده 
والتثبت فيه» وعدم قبوله على إطلاقه. وهذا لا يتفق مع قوهم بعدالة الصحابة» وأنّ 
الله قد رضي عنهم وَرَضُوا عنه ... 

بل كيف يمكن أن يتطابق فعلهم هذاء مع ما قالوه في الصحابة با يشبه القول 
بالعصمة فيهم. 

ألا يعني منهجهم في جمع القرآنأنَ الصحابة كانوا جاهلين بالقرآنء أو أن القرآن 
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كان مهجوراً عندهم لذلك احتاجوا شاهدين لتوثيقه؟ 

فسؤالي هو: هل الصحابة هم عدول في النقل القرآني» أو يشهد لهم العدول فيه 
كما جاء في سيرة الشيخين معهم في جمع القرآن؟! 

على أنَّ هذا المنهج يستلزم الدّور - بالاصطلاح المنطقي ؛ إذ عدالة الصحابي 
متوقفة على آيات نزلت فيهم في القرآنء إما باعتبار العدالة أو بعدالة الصحابيء وكون 
القرآن قرآناً متوّف عل اعتبار عدالة الصحابي حسب الفرضء وهذا الدَّور المصرح. 

إذ قرآنية القرآن متوقفة على عدالة الصحابي في النقل» وعدالة الصحابي متوقفة 
على قرآنية القران. 

بل كيف لا يحفظ خليفة المسلمين القرآن حتى يشهد له رجال بأنّ هذه الآيات من 
القرآن» أو ليست منه. 

بل لماذا لم يكلوا الأمر إلى أبي بكر أقرأ الصحابة حسب رواياتهم ‏ والّذي قدّم 
للصلاة على أنّه الأقرأ؟!! فهل تشكيكاً منهم فيه كا تراه عند الذهبي في معرفة القراء 
الكبار» أو لشيء آخر؟ 

فهم يعلمون علم اليقين بأنَ رسول الله مَية ل يكن شخصاآ عادياً بل كان رسولة 
خاتاً. دقيقاً في اتتخاب الكَتَبَة ومتثبتا في تدوين كتاب ربه» وقد قال زيد بن ثابت - 
حسب ما حكاه هو عن نفسه. وبعد كتابته لبعض آيات الوحي - قال قال لي رسول 


الله: (اقرأه -فأقراه» فإن كان فيه سقط أقامه -ث مأخرج به إلى الناس) (©). 


.501/:801557 :١ مجمع الزوائد‎ )١( 


وعن ابن مسعود أنه قال: «قال لي النبي: اقرأ علُي» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك 
وعلي ك أنزل؟ قال: إن أشته ي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت النساء» .)١(‏ 

وقريب من هذا جاء في كتبهم عن أي بن كعب أيضاً ). 

ومعنى هذا الكلام: أن النبي لم يترك أمته هملاًء بل كان يشرف على تدوين كتاب 
ريه م يتأكد من محفوظات أصحابه وقراءاتهم» وبعل تأكّده من صحة مدونات 
ومحفوظات أصحابه كان يسمح لهم بالخروجٌ إلى الناس لتعليمهم بتلك الآيات 
والسيوو:التازلة غليه حدينا. 

ف ذا كان ضبط السور والآيات ‏ م قل رسول الله يله دقيقاً إلى هذا الحدّ» 
فهل من ضرورة إلى إعادة كتابته ثانية» هذا أولا 

وثانياً: ما يعني شهادة رجلين بأنَ هذا المحفوظ في صدر الصحابي كان قد كتب 
بين يدي رسول الله ميد أو أن هذا المكتوب يطابق المحفوظ عند الصحابة؟ ألا يعني 
ذلك بأنْ بين الصحابة من يريد أن يضيف آيات في القرآن على أنها منه» بل كيف يمكن 
تصور هكذا أمر عن صحابة قيل عنهم ما قبل. 


ح عاس 


كا يعني أيضاً أن الصحابة ‏ كأفراد ‏ كانوا جاهلين بلفظ القرآن» فكيف بعلومه 


:١ ح 4178 من باب البكاء عند قراءة القرآن» صحيح مسلم‎ /١19717 :5 صحيح البخاري‎ )١( 
.8٠١ ح‎ ١ 
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وأسراره؟! وأنَّ زيد بن ثابت وأبا بكر بن أبي قحافة كانا يريدان أن يتأكّدا من معرفة 
الصحابي بلفظ القرآن ونصه. 

أليس الإتيان بشاهدين ‏ أحدهما الكتابة والآخر الحفظ حسب تعبير ابن حجر - 
لتثبيت الآيات في المصحف فيه مساس بالصحابي وعدالته وكرامته؟ 

بل هل يصح ما علّله أبوشامة بقوله: «وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما 
كتب بين يدي النبي لا من مجرد الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: ل 
أجدها مع غيره. أي لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون 
الكتابة» 200 

فلو صح هذا الاذعاء» فهناك من كتب القرآن على عهد رسول الله يله - مثل 
الإمام علي مي » وابن مسعودء وأبي موسى الأشعريء ولي بن كعب - فكان عليهم 
أن يأخذو تلك الآيات والسور منهمء ومن أمثالهم من أعيان الصحابة المتفق على 
جلالتهم» والذين ثبت عرض قراءتهم على رسول الله» وليس هم أن يرفضوا ما قدّمه 
الإمام لهم من المفسرء ولاذا لم يطالبوه بالمصحف المجرد وهم يعلمون بوجوده 
عنده تيتا بل كيف بهم لم يطلبوا ما كان عند ابن مسعود ومعاذ بن جبل من صحف. 
بل تراهم يبدؤون بكتابة المصحف من جديد؟! وما السر في ذلك؟ 

ثالثاً: ما قيمة شهادة العدلين مع وجود المدون المأخوذ من فم رسول الله َيه عند 


أعيان الصحابة» أمثال: ابن مسعود. ومعاذ. وي بن كعب. وعلى رأسهم أمير 


.759 ح‎ /١77:١ الإتقان للسيوطي‎ )١( 


المؤمنين عكيتاه؟ 

فإنَا لو قلنا بقول ابن حجر -: من أنهم أرادوا أن يتأكدوا من صحة الآيات عن 
مصدرين: 

١‏ -ماكتب بين يدي الرسول عيللة. 

١‏ - وما حفظ في الصدور. 

ألا يصطدم هذا المنهج أحيانا مع قراءة كبار الصحابة أمثال ابن مسعودء للآية 
وتركهم الأخذ بها؛ بدعوى عدم ورودها مكتوبة عند صحابي آخر كان قد كتبها بين 
يدي رسول الله. 

وألا يصطدم هذا ا منهج مع قول رسول الله يَيِيٌّ: (من أراد أن يقرأ القرآن غضا 
طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد) والتي تؤكّد صحة قراءة ابن مسعود وعدم ورود 
الباطل فيه وأنه قد أخذها من في رسول الله يله . 

أو مع النصوص التي جاءت في بي أو معاذ أو أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب ياه المدونين للقرآن تحت إشراف النبي. 

أو قل: ألا يختلف ما كتبه زيد بن ثابت - في بعض الأحيان ‏ مع ما يحكيه 
الصحابي الآخر عن رسول الله يَلر؟ 

فالسؤال: كيف يمكن المحافظة على الموروث النبوي - والموجود عند كبار 
الصحابة مع قبول المنهج الجديد في جمع القرآن؟ 

بل كيف يجوز ترك المقروء عند ابن مسعودء وأبي» وعليء ومعاذ؛ بدليل عدم 


وجودها مكتوبة عند غيرهم من الصحابة! 
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رابعاً: لو كان الخلفاء يريدون التثبت من صحّة الآيات مع عدم تجريح الصحابة 
المنصوص على وثاقتهم» لكان عليهم أن يعتمدوا على مصاحف من ورد نص في 
جلالة قدرهم وصحة قراءاتهم» دون تعميم هذا المنهج إلى الجميع بحيث يشمل العالم 
والجاهل والضابٍط وغيره على حد سواء. 

فلماذا فعلوا عكس ذلك تاركين مصاحف هؤلاء الصحابة» بادئين عملهم من 
نقطة الصفر وبمنهجية جديدة تسيء إلى القرآن الكريم؟!! إنها تساؤلات تبحث عن 


اجانة! 


إن المدة الواقعة بين واقعة اليهامة (حدود ١١‏ ه) ووفاة أبى بكر ١(‏ ه) لا 
تتجاوز خمسة عشر شهرأًء وهي غير كافية لتطبيق مشروع ضخم كهذا وكتابة القرآن 
من جديد وبشاهدين» خصوصاً مع الشغال أى بكر اتشفالاً شديذا تيت أركان 


رابعاً: 


قلنا سابقا بعدم ! مكان قبولنا ما علّله أبو بكر لعمر وذلك لنصبه عمر من بعده» 
والجمهور يقولون: إِنَ رسول الله يليد مات ولم يستخلف. فكيف فعل أبو بكر ما لم 


يفعله رسول الله يَلقُدَ في أمر الخلافة؟! 


إن مشروع أبي بكر كان مشروعا فرديا وليس مشروعا جماعيا حسب) قاله 
الزرقاني» لانّ مشروعه لو كان مشروعا جماعيا لكان عليه إشراك كبار الصحابة فيه» 
وهذا ما لم يفعله أبو بكرء بل خخص زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب بهذا الأمرء فإِنَّ 
0 

كا أ ف الشيعة الدونةةى قل ريد رو ايت - في أيام أبي بكر لت خ منها 
الاين نيا لسع را سي ردن برع لور د 
حفصة. فإن كانوا يريدونها أن تكون إماماء كان عليهم أن يستنسخوها ويرسلوها إلى 
البلدان» أ ي أن مشروع أبي بكر كان بخلاف مشروع أمير المؤمنين عل كه الذي 
أعدّه بنفسه لتبقى عنده خاصة يستعين به عند الضرورة» بخلاف المفسر الذي كتبه 


للناس وجاء به إليهم ليقرؤوه لكنهم لا علموا أن فيه فضائح قريش رفضوه. 
نان 


ذكرنا سابقا بأنْه لم تثبت تسمية الكتاب العزيز بالمصحف من قبل أبي بكر» بل 
روي عن ابن بريدة أنه قال: «أول من جمع القرآن في مصحف هو سالم مولى أبي 


حذيفة...) وم 


.١1/5 انظر مناهل العرفان:‎ )١( 
ح705.‎ 5 :١ الإتقان‎ )( 
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(وعن ابن مسعود قال: رأيت للحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به) (0©. 

فهذان القولان لا يركّن إليهما مع وجود قولين آخرين» أحدهما عن ابن شهاب: 
أن أبا بكر ساه المصحف (2). 

والآخر عن الباقلأني في الانتصار لنقل القرآن بأنّ أبا بكر استشار عمر في اسمه 

فسؤالنا من الذي سمى المصحف مصحفاًء هل سماه سالم ‏ مولى أبي حذيفة ‏ أم 
ابن مسعود, أم عمر بن الخطابء أم أبو بكر؟! 

بل متى قال الإمام علي عِِكَاهِ مقولته!!!: (أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو 
بكر)؟ هل قالها في عهد الأول؟ أو في عهد الثاني؟ أو في عهد الثالث؟ ولماذا لا ينقل 
جملة (أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر) أو (رحم الله أبا بكر) عن غير 
أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب؟ إنه تساؤل يكشف عنّا وراءه. 

لكن مهما كان الأمر فإنّه يستحيل صدور مثل هذا النص عن أميرالمومنين علي» إذ 
كيف يكون أبو بكر أعظم أجراء وهو لم يدون القرآن أخذاً عن في رسول الله (© ىا 


)١(‏ البرهان للزركشي :١‏ 787 عن المظفري في تاريخه, الإتقان /١57:١‏ ح 570 وفيه: رأيت 
بالحبشة كتاباً ... . 

() الإتقان /١57:١‏ ح575. 

(*) مرعليك عدم ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار اسم أبي بكر ضمن السبعة من الصحابة 


الذين قد عرضوا القراءة على رسول الله. 


فعل علي كا أنه لم يباشر الجمع بعد رسول الله بنفسه بل أوكله إلى زيد؛ فمن هو أعظم 
أجراً علي أم أبوبكر!!! 


سابعاً: 


إن الآلوسبي قد تبجم في تفسيره روح المعاني على الشيخ الطبرسي وما نقله عن 
بعض حشوية العامة في تحريف القرآن. فإنّه بعد أن مجم على الشيعة وعلمائها جاء 
ليعترف ببعض الحقائق» فمّا قاله: 
«نعم أسقط زمن الصديق مالم يتواتر» وما نسخت تلاوته» وكان يقرأه 
من لم يبلغه النسخ» ومالم يكن في العرضّة الأخيرة» (©. 
وهذا الادعاء من الآلوسي يجعلنا نقول بأنَ القراءات الشادّة» أو مالم يثبت أنه من 
القرآن. أنّه من القرآنء وذلك لإسقاط الصديق! بعض الآيات» بدعوى أنها مما ل 
تتواتر أو نسخت تلاوتها أولم تكن في العرضة الأخيرة وأمثالها. 
ف كن 0 أن يدعي بأنَ الموجود في مصحف عائشة: دن اشوملاة. كت 


لايع ساس شيو 


يما انين آمنُوا صَلوا عَلِوَسَلْمُوا نا اه :وعل لي يصاون 


00 


صَلُونَ على اليا 
المفؤف إلا ول 

ع 5 0 لوالن ه سير مه دسا . 

او ال موجود في مصحف بي قوله: وه ا يكن ال ينَ كمْروا من كرالك 
وَللثْر 5 بِنَ مَنفَكَينَ حَتَى تَد يهم انه * وَسُولٌ من الله ة 


هه 


5 


.755 :١ روح المعاني‎ )١( 
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عو ع دي 0 علس مكاي ققوقو ملع 


كُْبٌ قَيْمةٌ * وَمَا تََرَقٌ النِينَ أونُوا الك مَابَ إلا من بَعدمًا جاعم الْينَه4 إِنَ الدّين 
عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النّصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكمّر). 

هو من القرآن حتّى يُدَّعى بعد ذلك عدم تواتره» أو كونه من منسوخ التلاوة» أو 
لم يكن في العرضة الأخيرة. 

فكلام الآلومي وأمثاله يفتح المجال للقول بأن القرآن _ حسب منهج أبي بكر - 
فيه ريب وشك لأنه غير متيفّن الصدورء وهو مقسم إلى قرآن متواتر وقرآن غير 
متواتر» ولا يقول بهذا أحد من المجانين فضلا عن عقلاء القوم؛ لأنه يضاد صريح 
القرآن بأنه الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» لكنْ منهج أبي بكر كان الاعتماد على 
شاهديةوالشاهدان لأيدفعان الريب والشك» لإفكان أن تواطأ بالضيظ: 

وقد استاء ابن مسعود من منهج عثمان واعتاده زيد بن ثابت وتركه إياه» وقال: 
كيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله بضعاً 
وسبعين سورة وإِنْ زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذوابتان 30©. 

فابن مسعود ومن في طبقته كانوا يعلمون بأنَ الحكام يريدون بهذا العمل أن 
يكسروا شوكة كبار الصحابة ويلزموهم بالأخذ عن الأصاغر» وهذا أمر مشين» وفيه 
تضبيع للدقة» وتشكيك بتواتر القرآن. 

فالحق أن غالب الزيادات الموجودة في مصاحف الصحابة هي جمل تفسيرية 


.060/1١85:١ فحاصملا)١(‎ 


وليست من القرآن بشيء وإن كان قد نزل بها جبرئيل على صدر النبي محمد ل (27, 
فلا يمكن بعد هذا أن يقال بأنّ الصدّيق!! «أسقط مالم يتواتر. أو ما نسخت تلاوته من 
القرآن» وأمثال هذه الذرائع الواهية» فإِنَ في هذا الكلام تعريضاً بأبي بكر وبالقرآن 
معا. 

إذن لا سبيل إلى عدم الريب فى الكتاب العزيز إلا باللجوء إلى إمضاء المعصوم 
وهو أميرالمومنين علي بن أبي طالب والقول بتواتره في زمان النبي يه فلولا إمضاؤه 
الشريف والتواتر وإقراء رسول الله أمته القرآن على مكث لكان هناك ريب في هذا 
الكتاب العزيز لا محالة. 

بلى؛ إِنَ عمل أبي بكر يؤكّد ما تقوله الشيعة عن منهج الخلفاء الخاطئ في جمع 
القرآن وأنّه يدعو إلى نقصان كثير من آيات القرآن العزيز. 

وهو الذي جاء صريحاً في كلام عمر: (ذهب مع محمد قرآن كثير)» وما حكي عن 
بعض الصحابة بأن سورة الاحزاب كانت لتعدل سورة البقرة 29) وأمثاهها. 

لذلك كان رسول الله والامام علي يتخوفان من تبني الآخرين لهكذا أخبار» وهي 
التي دعت الإمام للإسراع إلى جمعه كي (لا ينفلت القرآن) أو (لا ينقلب القرآن)» 


و(لكى لا يزيد الشيطان فيه)» وأمثال ها من النصوص التى مرت عليك . 7 


)١(‏ حسب| سنوضحه لاحقا في القسم الثاني من هذه الدراسة عند مناقشاتنا لروايات التحريف عند 
الفريقين. 
(؟) سنن البيهقي الكبرى 8: 7١١‏ / ح 21778/8 صحيح بن حبان :٠١‏ 77/5/ ح 5479. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) 000000000101313 00 


قال العاملٍ في مرآة الأنوار: «... فتدبر ولا تغفل عبا يستفاد أيضاً من 
أخبارهم ألتي أسلفناها من أنْ ججمعهم للقرآن كان بحيث استلزم ترك 
كثير ما أن أنه من القرآن ولوبعدم الاثبات» كي سيظهرغاية التلّهورء 
وم نأنْ الاختلاف في القراءة وغيرها كان موجودأً قبل ا جمع» وأن من 
جملة ما حوه قرآن أن بن كعب الذي ورد في أخبارنا أندكان له موافقة 
لقرآن أهل البيت) (0). 

وعلينا إتماما للبحث أن نكمل ما ذكره الزرقاني من مزايا لصحف أب بكر ثم 

نعلق على كلامه. قال: 

ملاحظة: «جمع القرآن في صحف أو مصحف عل ذلك النمط الآنف 
بمزاياه السابقة التي ذكرناها اد عريات الايد ا ا ار 
وذلك لا ينافي أن الصحابة كان كرا فيها 
القرآن من قبلء لكنها لم تظفر ب] ظفرت به الصحف ا مجموعة على 
عهد أي بكر من دقة البحث والتحري» ومن الاقتصار عل ما تنسح 
تلاوته» ومن بلوغها حدٌ التواتر ("» ومن إجاع الآأمة عليهاء ومن 
شموبها للأحرفالسبعة كيا تقدم. 


وإذن لا يضبرنا في هذا البحث أن يقال: إِنْ علَبا كد أول من جمع 


.4١ :١ انظر مرآة الأنوار المطبوع في مقدمة تفسير البرهان‎ )١( 


)١(‏ يرده أن الشاهدين لا يحققان التواتر» ويدل عليه اتهام ابن مسعود عثمان وزيداً بالتواطؤ. 


القرآن تند بزسول اله علقه :ولا :يسك رعق و موضوهنا أن يبضدلوا على 
ذلك با نقله السيوطي ع نابن الغرس من حديث... نم ذكر رواية ابن 
سيرين ورواية ابن أشته من وجه آخر عن ابزسيرين كا تقدم عن 
السيوطي تمقال:] 

نقول :)١(‏ إِنَّ هذه الرواية وأشباهها لا تغير بحثناء ولا تعر صفو 
موضوعناء فقصاراها أنها تثبت أَنْ عليا أو بعض الصحابة كان قد كتب 
القرآن في مصحف. لكنها لا تعطي هذا الصحف تلك الصفة 
الاجاعيةء ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصحف أو الصحف 
ا لمجموع فٍ عهد أي بكرء بل هي مصاحف فردية» ليست ها تلك الثقة 
ولاهذه ا مزايا. وإذا كانت قد سبقت في الوجود وتقدّم ها الزمان فإِن 
جمع أب بكر هوالآول من نوعه على كل حال. وقد اعترف علي بن أي 
طالب نفسه ببهذه ا حقيقة في ا حديث الذي أخرجه ابن أب داوود في 
ا مصاحف بسند حسن آنفا إذ قال: أعظم النا سأجرا في الصاحف أبو 
بكرء رحمه الله على أي بكرء هو أؤل من جمع كتاب الله.فهذا اعترافٌ 
صريخح م نأب ا حسن بالأولّة ‏ جم عأب بكر على التحو الآنف» ("). 


سؤالنا: كيف لا يضر الزرقاني القول بأنّ علا هو أول من جمع القرآن بعد رسول 


(5) مناهل العرفان: لا/ا١‏ -9/8ا١.‏ 
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الله َيثُد مع قوله: بأنَ أبا بكر هو الجامع له؟ 

فلو كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَيعَهِ هو الموصى بجمع القرآن من قبل 
رسول الله يود وقد جمعه بالفعل من بعد وفاة رسول الله» فهو يعكّر صفو موضوع 
الزرقاني ويجرحه بلا أدنى شكٌ. وقد عرف الزرقاني ذلك وتراجع عن كلامه وقال 
(فقصاراها أنها تثبت أن علياً أو بعض الصحابة كان قد كتب القرآن في مصحف) قاها 
الزرقاني بعد أن كان قد قال: (إِنَ علياً أول من جمع القرآن بعد رسول الله) ثم قال: 
(ثبت أن عليا كان قد كتب القرآن). 

وأسأله أيضا: لو أنّ مصحف الإمام عل بن أبي طالب كاد لم يكن له تلك 
الصفة الإجماعية» فهل لمصحف أب بكر وللشاهدين صفة إجماعية؟ 

وَمَلُ كانَ الصحابة القراء أمثال: لي و أبن مسعودء ومعاذ» وأبي الدرداء» وأبي 
موسىء وَغَيرهم قد شاركوا أبا بكر في جمعه؟ كلاً وألف كلا كلا وألف لا. 

بل كيف يمكن إعطاء الصفة الإجماعية لمصحف لم يشارك فيه كبار القراء أمثال 
الذين ذكرناهم؟ ولم يتفق عليه المسلمون جميعاً» ولم يصبح مصحفاً إماماً في عهده. 

أما الحديث المنسوب إلى الإمام علي 2ك 2١(‏ فهو موضوعء. حسبما وضحناه 
سابقاًء فإنه لا يتطابق مع الحقائق الكثيرة في التاريخ والعقيدة» أن القول الصحيح 
عندنا - حسبط قدّمناه من شواهد ووتّقناه من كتب القوم ‏ هو أن الإمام أمير المؤمنين 


عل بن أبي طالب طِيِِهٍ كان الجامع الأول للقرآن لا أبو بكر ولا زيد بن ثابت» وفي 


)١(‏ رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. 


كلام الزرقاني وكلام غيره من الاعلام إشارات إلى قبولهم هذه الحقيقة لكنهم لم 
يصرحوا بها علنا. 

أجلء إنهم غيروا استدلالهم في العصور المتأخرة وذهبوا إلى أن المقصود من 
قولهم: جمع أبي بكر وعمر وعثان القرآن» معناه: أنهم رتبوها ترتيباً جديداً؛ أي أنهم 
أخذوا يعترفون بكون القرآن كان موجوداً ومدوناً ومرتباء قبل هذا التاريخ» لكن 


الخلفاء رثّبوا ذلك ترتيباً جديداً. 


أي أنهم اعترفوا بوجود مصاحف لأصحاب رسول الله مَيِْهٌ أمثال: ابن مسعود» 


ولي ابن كعبء ومعاذ بن جبل» فلو كان القرآن موجوداً فلاذا يعيدون ترتيبه من 
جديد؟ ومن ذا الذي أجاز لهم ذلك. 
على أن بعض العامة أنكروا رأساً وجود مصحف في زمان رسول الله؛ قال 
الأستاذ عزة دروزه في كتابه «القرآن المجيد» بعد تأكيده على أن النبي توفي ولم يكن 
القرآن قد جمع في شي : 
«لَا مات رسول الله... رأى أبو بكر وعمر وكبار الصّحابة أن يكون 
هناك مصحف إمام» - ليكون ا مرجع لما قد يقع من خلاف في 
ا مصاحف المتداولة - فكتب هذا الصحف الذي بذلت ا جهود 
العظيمة في كتابته» وقورن وقوبل كل ما كان متداولاً مخطوطأً 


وحفوظأً من القرآن بسبيل ذلك» (©). 


.150 نصوص في علوم القرآن ": 55/4 عن القرآن المجيد لدروزة:‎ )١( 
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نعم» إنهم بهذه الاستدلالات والتوضيحات أرادوا أن يقولوا: بأنَ الجمع في عهد 
رسول الله يَيددٌ كان موجوداً لكنه كان جمع حفظ لا جمع تدوينء أي مودعاً في الصدور 
لا في السطورء وحتى لو قيل بأنه كان مدوتاً ومخطوطاً فإنهم يقولون بأنّه كان غير 
مرتّبء وإن كان مرتّباء فيقولون بأنَ الخلفاء رتّبوه ترتيباً جديداً آخرء قالوا بكلّ ذلك 
ليحصروا فضيلة تدوين القرآن بأبي بكر وعمر وعثمان دون أمير المؤمنين غل. 

وأا ضاق بهم السبيل لترسيخ ما يقولون ولم يمكنهم إثبات ادعاءاتهم» عرجوا 
بالقول إلى متاهة أخرى. وهي: أن أبا بكر وعثمان أرادا أن يوحدا الأمة على مصحف 
واحد وقراءة واحدة» وهذا الادعاء هو الآخر لا يمكنهم إثباته» وذلك لاختلافهم في 
الذي وحد المصاحف. هل هو أبو بكر أو عثمان؟ فجمعوا بين القولين» فقالوا: أن 
الأول قد وحد الأمة على مصحفه. والثالث وحٌدهم على مصحف الأول كما أنه 
وحدهم على حرف واحدء بفارق أن ترتيب الآيات هي من خصائص صحف أبي 
بكر أما ترتيب السور فهي من قبل عثمان 2١(‏ وهذا الكلام فيه ما فيه حسب| سيتضح 
لاحقاً. 


() انظر مناهل العرفان (187-101١ :١‏ تحريق عثمان للمصاحف والصحف المخالفة). 


بقيت بعض التساؤلات -في هذا الاطار يجب الوقوف على أجوبتها. 

أبدء بكلام الشيخ أبو رية في كتابه أضواء على السئة المحمدية إذ قال: 
«تعقيب لابك منه: وإذا كانوا - كا قلنا قد أوفوا على الغاية من التحقيق 
في كتابة القرآنالكريم وحفظه» حتى لا يستطيع أحد أن يياري في 
تلاق أو قلف بصندرة شي م نالّريب فيه» فقد قامت حول هذا الأمر 
الخطي رأمور سّموها مشكلات» نرى من الواج بأن نشير إلى بعضهاء 
حبنّى لا يأخخل علينا أحد أثنا قد أغفلنا شيا عا يجب أن يعلمه كقراء كتابنا 
عن الرواية وما جنت» وهو ما يتصل بموضوعناء (وفي كل وادأثر من 
م0 
قال العلآمة طاهر ا جزائريّ في كتابه القّبيان »١‏ وهو يتكلم عن 
وجوت توائرالقرآن ؤما.وردٍ عل ذلك من مشكلذؤت: وهنا مشتكلات 
ترد على أصل وجوب توائّر القرآن» نذكرها مع ا جواب عنها... - إلى 
أن يقول -: 
نقل عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناء ذكره لحديث جمع القرآن في 
الْضكَف - وهو ا جمع الأول - وكان ذلك في عهد أي بكر الصدّيق: 


)١(‏ كتاب التبيان هو مهب لكتاب (الإتقان) للسيوطئ. 
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فقمت فتتّبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب ... 

وقد وقع هذا في ا جمع الثانيء وكان ذلك في عهد عثيان» وقد اختلف 
ا متكلمون في ذلكء فقال بعضهم: إِنْ هذا ا خير - وإن كان حرجا في 
الصحيحين - غير صحيح. لاقتضائه أنْ الآيات ا مذكورة قد ثبتت بغير 
طريق التَوائّره وهو خلاف ما يقنضيه الدُليل ا مذكور. 

وقال بعضهم: ليس في ا خبر ا مذكور ما يقنضي بوت الآيات ا مذكورة 
بغير طريق التَوأئّر لاحتبال أن يكون زيد قد أراد بقوله: لم أجدها مع 
غير فلان» لم أجدها مكتوبة عند غيره» وهو لا يقتضي أنه لم يجدها 
وقال بعضهم: إِنَّ الدليل ا مذكور إن يقتضي كون القرآن قد نقل على 
وجه يفيد العلمء وإفادة العلم قد تكون بغير طريق التَوائّرء فإِن في 
أخبار الآحاد ما يفيد العلم» وهي الأخبار التي احتلّت بها قرائن 
توجب ذلك. 

وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآن ما نقل على هذا الوجه» 
وذلك كالآيات الثلاث ا مذكورة» إذ ا مطلوب حصول العلم على أي 
وجه كان» وقد حصل بهذا الوجه. 

وهذا القول في غاية القوة وا منانة» ولا يرد عليه شيء مما يرد على من 
أفرط في هذا الأم رأو فرط عليه. 


وخت مكلامه بالقول: نجتزئ با أوردناء وه وكاف هنا لبيان كيف تفعل 


الرواية حتّى في الكتاب الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم؟ ! 

ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأنْ القرآن فيه 
نقص» ونحمل مثل هذه ا مطاعن مع قول الله سبحانه: #إ نا نحن َرَلَنَا 

الذّكْرءَإِنَالْكَاذ ظُونَ» (١‏ وآيبا نصدّق؟! اللهم إن هذا أمر عجيب» 
يجب أن يتدبره أولوا الآلباب» ("). 


كان هذا كلام أبي رية نتركه للمطالع دون توضيح. 


وإليك الآن أسئلة أخرى طرحها بعض كتاب أهل السئة حول موضوع جمع أبي 
بكر للقرآن نذكرها مع أجوبتنا لهاء نأتي بها إىالاً لموضوع جمع القرآن على عهد أبي 
بكر. 

* فالسؤال الأول: طرحه الأستاذ كردي في كتابه (تاريخ القرآن الكريم) فإنْه 
طرح سؤالا لكنّه لم يوقق في الإجابة عليه» فنحن نذكر متن كلامه أولة ثم نعلّق 
عليه» فقد قال: 

«ويسأل بعضهم: لاذا م يأم رأبو بك رأو عم رأن ينسخ الناس مصاحف 
ما كتبه زيد بن ثابت؟ 

ولاذا لم يحرص كبار الصحابة على أن يكون لدى كل واحد منهم أو 
لدى بعضهم على الأقل نسخ من هذه الست العى تضون كنات 


() سورة الحجر: ة. 
(؟) اضواء على السئة المحمدية: 57601-/701. 
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الله؟ 

فنقول :)١(‏ إِنْ أبا بكر م يجمع القرآن ‏ حدوث خلل ف قراءته» وإنا جمعه 
خوفاً من ذهاب مله بقتلهم في الغزوات» وكان جمعه له بالأحرف 
السبعة» والنّاس يقرأون بها إى زمن عثيان» فلا يختاف مضحف أب بكر 
عا يقرؤه النّاس ويحفظونه» فلا داعي إِذَا ‏ حمل النّاس عل ىمضحّفه . 
آما يان فإنّه لم يجمع القرآن إِلّا بعد أن رأى اختلاف النّاس في قراءته» 
حتّى إِنْ بعضهم كان يقول: إن قراءق خير من قراءتنك» وكان جمعه له 
يحرف واحد وهو لغة قريش» ونرك الأحرف السّة الباقية» فكان من 
الواجب حمل الناس على انباع مضحّفه وعى قراءته بحرف واحد فقط 
قبل أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود والنُصارى» -كيا ترى تفصيل ذلك 
في ا جمع الثالث -. 

أما عدم نسخ كبار الصحابة مصاحف عل نمط ما جعه أبو بكر» فلم 
يكن هناك ما يدعو لذلكء» لعدم اختلاف ما جمعه أبو بكر عب عند 
الناس» وَإِنْ بعضهم كتبوا مصاحفهم على ما عند النبي يلل وتلمّوه منه 
ساعاء فكان جمع أي بكر بمثابة سجل للقرآنء يرجع إليه إذا حدث 
أمرء كما وقع لعثران حين بجمعه القرآن» فإنّه رجع إل الصَيف 


)١(‏ الكلام للكردي. 


البكرية» وكانت عند حفصة بنت عمر) (2). 

وهذا الجواب ليس بكاف بنظرنا بل فيه اضطراب؛ لأنّ الكاتب ادعى في أول 
كلامه بأنَ أبا بكر جمع القرآنبالاً حرف السبعة» وأنَ الثاس كانوا يقرؤون به إلى زمن 
عثمان» فلا يختلف مصحف أب بكر عما يقرؤه الناس. 

في حين أنه قال وبعد أسطر ‏ في سبب جمع عثمان للمصاحف - بأنْه (ل يجمع 
القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف الثاس في قراءته. حتى إِنْ بعضهم كان يقول: إِنْ 
قراءتي خير من قراءتك؛ وكان جمعه له بحرف واحد...). 

فمتى وقع هذا الاختلاف في القراءات بين المسلمين» هل في عهد أبي بكر؟ أم في 
عهد عمر؟ أم في عهد عثمان ؟ ومن كان السبب في هذا الاختلاف. فالكاتب الكردي 
يقول بأنّ الاختلاف لم يقع بين المسلمين إلى زمان عثمان. 

فلو كان الجمع الأول قد حصل على عهد أبى بكر وبالأحرف السبعة» فهذا 
يعني اختلاف مصحف الخليفة مع مصحف بعض الئاس لا عدم اختلافه معهم 
جميعا؛ لأنّ تجويز القراءة بالأحرف السبعة يعني وجودها وتعدّدهاء وإِنَّ وجودها 
يعني اختلافها فيا بينها» ووجود الخلاف يخالف عدم وجود اختلاف بينهها 27 وهذا 


." ١-579 تاريخ القرآن الكريم:‎ )١( 
:" انظر في ذلك ما قاله عزة دروزة في كتابه تاريخ القرآن المجيد كى! في نصوص في علوم القرآن‎ )0( 


0005 
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ولا أدري كيف يترك عثان الأحرف السنّة الباقية لو صحّ صدور الأحرف 
السبعة وتفسيرهم لما. 
بل كيف بعثان يلزم الآخرين (على اتباع مصحَفه والقراءة بحرف واحد 
فقط...) ألا يخالف هذا كلام رسول الله الذي أجاز القراءة بالأحرف السبعة ‏ حسب| 
يقولون بل الأهم من ذلك نرى أبابكر وعمر هما أول من طب تا فكرة الأحرف السبعة 
والتعددية في القرآن لا رسول الله» فنقل الكردي عن إرشاد القَرَاء والكاتبين هذا 
الكلام كمخرج لمشكلتهم فقال: 
«إِنْ زيدا كتب القرآن كله بجميع أجزائه» وأوجهه ا معبر عنها بالأحرف 
السبعة الواردة في حديث: (إِنْ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فليشراواها لسن ): 
فأبو بكر ه وأول من جمع القرآن الكريم بالأحرف السبعة التي نزل هها 
وإليه تنسب لين البكرية» وكان ذلك بعد وقعة اليامة التي كان 
انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرة...» (0. 
نعم بعد ذلك قالوا بأن عثمان جمع القرآن بالأحرف السبعة أيضاً. 
فكلامهم في الأحرف السبعة يشابه ما قالوه في تفسير قول رسول الله يلل 
(اختلاف أمتي رحمة)» ذلك التفسير الذي لا يقبل به أهل بيت العصمة والطهارة. 


فلو كان الاختلاف ‏ بمعنى التنازع ‏ هو رحمة للمسلمين» ف| يعني قوله يَيله: 


.5/ تاريخ القرآن المجيد:‎ )١( 


«لا تختلفوا فإنَ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» 2١(‏ وقوله يَيه: « ستفترق أمني إلى 
نيف وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقي في النار» 9). 

أترانا مكلفين في شريعة الله وفهم كتابه أن نقف على الرأي الواحدء أم أمرنا 
بالاختلاف وتعدّد الآراء؟ 

فلو كانت التعدّدية والاختلاف ‏ وتعدّد القراءات ‏ هي مطلوب الشارعظا م 
يحصر النبي الفرقة الناجية من أمته بواحدة من الثلاث والسبعين ويقول عن الباقي: 
إنها في الناره بل لو صح ما قالوه عن الأحرف السبعة وأنهبا ملحوظة في المصحف 
البكروفا م يسعى عثان أن يوحد القراءات؟! والأخذ بحرف زيد بن ثابت فقط؟! 

وهل أمرنا الله بالوحدة أم بالفرقة؟ ولو كانت الفرقة هي مطلوب الشارع فم| 


يعني قوله تعالى: 7# ولو كَانَ مئْ عندغَير كَويْجَدُوا ذ يداخد الآفظذ يراك (©)؟! 


5 و 5 
باه ار ا 07 
1 


وكذا قوله: هذا صر اط ي مسقا كان موه وَلاتتِ وا السبل كَتَفرَقٌ بكم عن 
سَيا_+ذل كم وَصَّاكُم ب لعَلَكُمْ تتقُونَ4 (4). 

أجلء إِنْ الخلفاء لما ابتعدوا ‏ بمنهجيتهم ‏ عن الأصل الواحد والمكتوب في عهد 

رسول الله يَّهّ اضطروا إلى القول بشرعية تعدّد الآراء والقراءات لتصحيح ما كانوا 


)١(‏ صحيح البخاري 7: /١7817‏ ح 7784 باب حديث الغار من كتاب الانبياء. 
ولخو الي ا عا 
فم سورة النساء: 5 


(:) سورة الأنعام: 1617. 
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يريدون الذهاب إليه» ناسبين شرعية تعددية القراءات والأقوال إلى رسول الله (2. 
والأكثر من ذلك تراهم يشرعون المذاهب الأربعة في الأزمنة المتأخرة» بل يشرعون 
التعدّدية في كل شيء؛ وعلى رأسها تعدّد القراءات» وفي المقابل تراهم يحظرون مذهب 
أهل البيت هي من الدخول ضمن المذاهب وعذها خمسة!! 

لكنهم سرعان ما وقفوا على الحقيقة ساعين إلى الرجوع إلى الأصل الواحد في 
القرآن» جادين لرفع الاختلاف بين القراءات الكثيرة للصحابة» لكنّ الاختلاف بقي 
موجوداً لعدم جدية الخلفاء في رفعه» مع تأكيدنا على أن وجود هذا الاختلاف ‏ وإن 
كان قبيحاً - لا يضر بأصل القرآن, لأنَّ القرآن شيء والقراءات شيء آخر. 

وبهذا فقد عرفت وجه بطلان قول الأستاذ الكردي (2» كما عرفت عدم صحة 
تبريره للصحابة في عدم نسخهم من على نسخة أبي بكر. 

فلو كانوا يريدون جمع الناس على قراءة واحدة» وأن لا تختلف الأمة ى] اختلفت 
اليهود والنصارىء كان عليهم الرجوع إلى الموجود في بيت رسول الله ييه - حيث 
اعترف الكردي وأمثاله بأنَّ الصحابة قد «كتبوا مصاحفهم على ما عند النبي طَلظ 
وتلقّوه منه سماعا» © إذن هناك أصل يمكن الرجوع إليه» فلو كان ذاك المصحف 


)١(‏ انظر كتابنا منع تدوين الحديث. 

(؟) من عدم وجود الاختلاف بين مصحف أب بكر وما يقرأه الثاس, لأنَّ الخليفة كان يقرأ «سكرة 
الحق بالموت» بدل «سكرة الموت ب الْوَق). 

(") تاريخ القرآن الكريم: ."١‏ 


موصودا وميد كان عليهم جمع الثناس عليه لا أن يبدؤوا بجمعه من جديد 
وبشاهدين!! 
كا كان عليهم الأخذ بمصاحف الصحابة المعترف بأخذهم عن رسول الله 
وطراوة قراءتهم أمثال أبي بن كعب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب لا حصرهم على 
حرف زيد بن ثابت. 
ثم جاء الكردي بسؤال آخر وهو: 
٠‏ «يسأل بعضهايضا: م ]' يجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وعل على 
نسخ المصحَف وهم يحفظونه كله في صدّورهم؟ 
فنقول (3): إِنَّ أبا بكر هو خليفة المُسلميزوهؤلاء هم ك بار الصّحابة» 
وهم أصحاب الرأي والشّورى» ومنهمكون في الغزوات ونشر 
الإسلام والنّظر في مصالح الأمة» فاشتغالهم بأنفسهم بجمع القرآن 
يمنعهم عن النظر في شؤون المسلمين؛ لأنَ التفرغ لجمعه يحتاج إلى مذة 
طويلة وعناء عظيم. وإذا عرفت أنهم كانوا يجمعونه نما كتب على نحو 
العظام والألواح والحجارة» وأنهم ما كانوا يقبلون من أحد شيئاً من 
القرآن إلا بشاهدين» علمت أنهم يحتاجون في البحث والتّرتيب 
والمراجعة والتّصحيح إلى مدّة غير قصيرة» وظهر لك ما تحملوه من 
المشقّة العظمى والتّعب الكبير» خصوصاً وإنهم في هذه المرة جمعوه 


)١(‏ القول للكردي أيضا. 
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بالأحرف السبعة كلهاء وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحَف أب بكر 
أضعاف حجم مَصحَف عثان, لأنّ هذا جمعه على حرف واحد من 
الأحرف السبعة. 

لذلك أسند الخلفاء الأربعة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي 
بين يدي رسول الله يَييْدَه وهو الذي شهد العرضّة الأخيرة» وكان من 
حَمَطَة القرآن» وأعلم الصّحابة» فقام بهذه المهمة خير قيام في مُصْحَف 
أبي بكر وفي محف عثان. 

والحقيقة لو لم يلهم الله تعالى هؤلاء الصّحابة الكرام بجمع القرآن 
العظيم كاف ف الشف لعب عرورض : خناطه ‏ والقرامن 


ره في اموس 4 


الصّحابة» ‏ وهذا مصداق قوله عَرَّوجَلٌ : «إز نا تحن تَرْلنَا الذكر وإ نا له 
لذ و4 (0. 
أقول في جوابه: 
السؤال وجيهء لكن جوابك لا يليق بمقام سؤالك؛ لأنا قد أثبتنا لك ولغيرك 
وجود روايات تصرح بأنّ الإمام علياً ينتج اعتزل أبابكر وجلس في بيته كي يجمع 
القرآن. 
وكذا الحال بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعثانء فلم يثبت كونهم منهمكين في 


."١-1١ تاريخ القرآن الكريم:‎ )١( 


الغزوات حسب) يدعيه الكاتب. 

فأبوبكر قد حارب بعض المتخلفين عن بيعته وليست له فتوحات وغزوات 
وحروب كثيرة كم| يذّعيه. 

وكذا ال حال بالنسبة إلى عمر وعثان؛ فإنهم لم يكونوا يباشرون الحروف بأنفسهم. 
فكان بإمكاهم الإشراف على تأليف القرآن في مصحف واحد. 

وإذا كانوا حافظين للقرآن» فليس في جمعه كثير عناء» إذ | حمَعه أمير المؤمنين ع 
في مدّة قصيرة جدأًء كان بإمكانهم جمعه كذلك» دون حاجة إلى شاهد ومشهود. 

المهم أن سؤال السائل باق على قوته وفي مكانه» ولا يقف القوم على جواب له بل 
نعيده عليهم» ونقول: لماذا ا يجتمعون في ذلك ويتركون الآمر إلى زيد بن ثابت 
وأمثاله. 

بل لماذا ‏ على أقل تقدير ‏ لا يستفيدون من الإمام علي ْلَه وخبراته» ومن ابن 
مسعود وطراوة قراءته» ومن معاذ بن جبل ومكانته» ومن أبي بن كعب وسيادته؛ ولا 
يشركونهم في جمع القرآن. 

هل لكون أمير المؤمنين عل يتن كان منافساً لهم على الخلافة؟ وإذا كان علي بن 
أبي طالب طخ منافساً لهم» فلاذا لا نرى اسم عمر وعثمان ‏ وهم من الجناح الخاكم - 
ضمن من يتعهدون بجمع القرآن بنفسهم» دون حاجة إلى أن يكلفوا زيداً بتلك المهمة 
- في عهدهما وعهد من سبقههم| ب» وما يعني تكليف زيد بن ثابت دون غيره في عهود 
الخلفاء الثلاثة؟ إِنّه تساؤل يطلب إجابة. 


٠‏ وهناك سؤال آخر مطروح وعلينا الوقوف على جوابه» وهو: 
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لم أسند أبو بكر جمع المصحف لزيد وحده. في حين أن عثمان أضاف إليه 
ثلاثة من رجال قريش؟ 
هل جاء هذا لعدم الاطمئنان بعمل زيد وتشكيكه به أو لتشحيذ روح 
الَعَبليةِ عند الناس وإشراك آخرين من قبائل متعدّدة في هذه العملية» أو 


والجواب: 


أن إثبات ما ادعوه من كون زيد هو الرجل الوحيد المقترح لجمع القرآن على عهد 
أبي بكر «لكونه شأبا وله انعطاف ولم يكن تمن يعتد برأيه ويصر عليه» فهو تعليل عليل 
لا نقبله ولا تطمئن إليه النفس. 

لأنَ تعليلهم هذا ليس بمدح له بل هو ذم؛ لأنَ الذي لا يعتدٌ برأيه وله انعطاف 
ولا يصر على قناعته فهو مشكوك في قراره وفي نضوجه العلمي» بل هناك شباب كثر 
لهم مثل ما لزيد» فلاذا لا يؤخذ برأي أولئك أيضاً؟ 

والأهم من ذلك وجود شباب يعتد ون برأهم ويصرون على قناعتهم ويعرفون 
القرآن حقّ معرفته ولهم نضوج علميء وكانوا على اتصال برسول الله يِه مثل ابن 
عباس حبر الأمة وغيره» فلماذا لا يحيلون أمر جمع القرآن إلى أمثال هؤلاء وإلى غيرهم 
من شباب الصحابة؟ ! 

المسألة لا ترجع لكون زيد شأبا وله نشاط وما شابه ذلكء بل الأمر يعود إلى 


تقارب توجهاته مع توجهات أبي بكر وعمر وعثان وتعلّقه بهم وامتثاله لأوامرهمء 


وارتباطه بأهل الكتاب» وأخذه عنهم. 

فالخلفاء رفعوا بضبع زيد إلى أعلى مستوى ورجحوه على كبار الصحابة» وقالوا 
عنه بأنه كان يعرف أغلب اللّغات كالسريانية والرومية والفارسية والحبشية والعبرية 
والقبطية »2١(‏ وأنّه أعلم الناس بالفرائض» و... 

وهذه المالة الكاذبة التي أَضْمّوها عليه لم تَنطل على كبار قراء الصحابة» فكبار 
الصحابة لم يكونوا يرضون بتصدذر أمثال: زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن الحارث» 
وابن الزبير» وسعيد بن العاص لجمع القرآن» بل كانوا يشكّكون في حمّانية هذا 
الإقرار من قبل الخليفة» كما أنهم كانوا لا يقبلون بها جمعه زيد بن ثابت أيام أبي بكر 
ويشككون به. إذ تراهم لا يعتمدون على مصحف أب بكر في عهده ولا يستنسخون 
منه نسخة لأنفسهمء ولأجله بقي المصحف الذي جمعه زيد عند أبي بكر ثم عند عمرء 
لم يعتمده المسلمون كمنهج ودستور للدولة وللثاس. 

ولا أقبل ما ذكره بعض الكتاب من تعليل فى سبب ترك مصحف أبي بكر: بن 
أيامه كانت قليلة» وأنه كان مشغولاً في الحروب والغزوات» وأنّ هذا هو السبب في 
عدم انتشار صحف أب بكر بين الناس. 

فلو كان كذلك فلماذا لا تنتشر وتستتسخ تلك الصحف في عهد عمر بن 
الخطّاب» وقد طالت مدّة خلافته أكثر من ؟١‏ عاما؟ بل نرى عمر بن الخطاب يحتفظ 


- 403:7 المنتظم لابن الموزي 0: 154 7. المستدرك الحاكم‎ 111١0 سنن الترمذي 57:5 / ح‎ )١( 


/الاة / اح لالاق ١للاة.‏ 
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بنسخة أبي بكر عنده إلى حين وفاته حتى ترثها حفصة؟ ولا ينقل عنها شيا 
للمسلمين؟ بل لم يأمر بالنسخ عنها وجعلها إماما للمسلمين. 

فهل كان ذلك المصحف مصحفاً شخصياً وخاصاًء أم كان مصحفا حكوميا 
وعاماً؟ 

فلو كان مصحفا شخصياء فلاذا لا يرثه أبناء أبي بكر (عائشة» محمد أم كلثوم 
و...) حتى يصل الأمر إلى حفصة! 

وإن كان مصحفاً حكومياء فلاذا تتعلّل في إعطائه لعثمان ثم تشترط عليه أن يرده 
إليها؟ بل لماذا لا يجعله الشيخان دستوراً للدولة أيام خلافتهما ويرسلان منه نسخاً إلى 
الأمصار؟ 

بنظري أن عثمان التفت إلى هذه الإشكالية وعرف بأن ما جمعه زيد بن ثابت لا 
يرضي الكثير من الصحابة وأراد حلهاء فأعاد جمع القرآن بمنهجية جديدة» فأضاف 
إلى المجموعة ثلاثة أشخاص من قريش مضافاً إلى الأنصاري زيد: 

أحدهما أسديء وهو عبد الله بن الزبير. 

والآخر مخزومي» وهو عبد الرحمان بن الحارث. 

والثالث سعيد بن العاص» وهو أمويء لتكون المجموعة المشرفة على تنظيم 
القرآن وتدوينه من قبائل متنوعة» لها ثقلها القبلٍ عند الصحابة» وعدم انحصارها 
ببعض الانصار وخصوصا برجل واحد منهمء له خلفيات خاصة» جعلّت كثيراً من 
الحعانة لآ با تفوفة ول ع ان جه 


بل جعل الغلبة في هذه المجموعة لقريش؛ لأنَّ القرآن نزل على رجل من قريش» 


فأراد عثمان أن يعيد ثقة الصحابة بالمدون على عهد أبي بكر بحيث يمكن جعله 
مصحفاً إماماً عند اللاحقين» ومع ذلك لم يفلح عثمان بخطته رغم حرقه للمصاحف 
وتسييره للصحابة واستخدام القوة المفرطة في ذلك. 
* ويضاف إلى ذلك ما تسائل عنه الذاني في كتاب المقنع وهذا نص كلامه: 
افإن قيلفا م نص زيد بأمر الصاحف» وقد كان في الصحابة من هو 
أكبر منه كابن مسعود وأي موسى الأشعري وغيرهما من متقدمي 
المبيهابةة 
قلت (): إِنْا كان ذلك لأشياء كانت فيه» ومناقب اجتمعت له لم نجتمع 
قرو ونيا الكت الز للش ى علقل:والدجد القران كله عل نه 
رسول الله م ون قراءته كانت ع ىآخر عرضة عرضها الب على 
جبريل. وهذه الأشياء توجب تقديمه لذلك وتخصيصه بهء لامتناع 
اجتياعها في غيره» وإن كان كل واحد من الصّحاية نت له فضله 
وسابقته» فلذلك قذمه أبو بكر لكتب ا مصاحف» وخصه به دون غيره 
من سائر ا مهاجرين والآنصار» (). 
أقول: لقد علمتَ من طوايا كلامنا الماضي فساد مزعمة الداني» فإنّ هناك 


أشخاصاً آخرين كان لهم ما لزيد من فضائل» فقد كتبوا الوحي وعدوا من الجامعين 


() والكلام للداني. 
(9) المقنع للداني: ١3 377-1١‏ . 
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للقرآن على عهد النبي يِه وحضروا العرضة الأخيرة» مثل علي بن أبي طالبء وابن 
مسعود وأبي بن كعبء وقد كان كل واحد من هؤلاء يعتقد بأنّ ما جمعه هو صحيح 
لا يجوز التصرف والتغيير والتبديل فيه» وقد مر عليك كلام أبي موسى الأشعري 
وعدم سماحه لعثمان بأن ينقص من مصحفه شيئاً لأنّ الموجود فيه هو قرآن عنده. 

كا يفهم ذلك من هجوم ابن مسعود على عثان لتقديمه زيداً عليه» وطلبه من 
أصحابه أن يغلّوا المصاحف التي عندهم ولا يعطوها لعثان» كل ذلك اعتقاداً منهم 
بأنّ مصحفهم هو الأقرب إلى الواقع لا مصحف زيد, هذا أولا 

وثانيا: لم يثبت كون قراءة زيد هي القراءة الوحيدة المأخوذة من على العرضة 
الأخيرة على جبرئيل فقط. بل هناك من ادذعى أنه شهد العرضة الأخيرة كابن 
مسعود (21) وإليك هذا النص: 

«فعن مجاهد» عن ابن عباس» قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ 


قالوا: قراءة زيد. قال: لاء إِنَّ رسول الله يلل كان يعرض القرآن كل 


)١(‏ قال الباقلأني في الانتصار لنقل القرآن عن سبب اختيار عثمان حرف زيد دون غيره: 
ويمكن أن يقال: إِنَّا اختار حرف زيد لأمرعَط َه لا نعلمه نحن لأنهم يظهر لهم ما يخفى علينا 
إلى أن يقول: وأول ما نبدأ أن نقول: ليس هاهنا حرف هو حرف زيد أو حرف أن أو معاذبل 
الحروف كلها لله سبحانه. نزّها ووقفنا عليها وإِنّ)ا نسب بعضها إلى زيد لأمرين» أحدهما: أنّه ولي 
كتب تلك الحروف في الذي لم يكتب عثان دون بي وغيره إلى أن يقول: -وروى عن ابن 
مسعود أنْه قال: لو أعلم أحدا أقرب بالعرضة الأخيرة مني لانيته. نصوص في علوم القرآن : 


سنة على جبريل كيك فلّ) كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه 
عرضتين» فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن. هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه ببذه السياقة» (©. 
كما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكد بأنّه كان آخر الثاس عهدا برسول 
الله يد وكان يخلو به تَيَ ليلا ونهاراً» وأن رسول الله مات ورأسه في حجر علي. (7) 
فهذان الأمران اللّذان زعمها الداني هما موجودان عند الآخرين أيضاء وقد 
يكونان عفد الآأخرين أقوئ عا عند زيد: 
خصوصاً أن من الظلم مقايسة زيد بأمير المؤمنين علي عد وهل مقايسته به إلا 
كمقايسة الذر بالجبل الشامخ» فها هو أمير المؤمنين يقول في الخطبة القاصعة: 
«... ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيريء ولم يجمع 
بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله يَييهَ وخديجة وأنا ثالثهماء 
أرى نور الوحي والرسالة» وأشم ريح النبوة. 
ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي عليه ييه فقلت: يا رسول 
الله ما هذه الرنة؟ 


(؟) مسند البزار 4: 159 / ح 7/8/5. 


الجمع والتأليف /'_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) 0 0000 


لاتق لبوك بد وكات رقيو لعافتل عر ا 
كان هذا مجمل الكلام عما حكي في جمع أبي بكر للقرآن ذكرناها من الصحاح 
والسئن والكتب المعتمدة عند الجمهورء ولم نأت من عندنا فيها إلا بالبسط والتحليل. 
لكن الشيعة لهم وجهة نظ رأخرى في علة جمع أبي بكر للقرآن كنا ذكرناها إجمالاً» 
والآن نأتي لندرسها بشكل أوضح ومن زاوية أخرى. 


عع اق وك الاش اناق روايات لكين 

«فعن أبي ذر الغفاري أنّه قال: لا توق رسول الله ين جمع علي 2د القرآن وجاء 
به إى ا لمهاجرين والأنصار وعرضه عليه مك قد أوصاه بذلك رسول الله َللة. 

فليا فنحه أبو بكر خرج في أل صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمر وقال: يا 
علي اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه جلك وانصرف. 

نّم أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارب للقرآن - فقال له عمر: إِنَّ علا جاء 
بالقرآن» وفيه فضائح ا مهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد ‏ إى ذلكء ّم قال: فإن أنا 
فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عل القرآن الذي آلفه أليس قد بطل ما قد 
عملتم؟ 


.197 نبج البلاغة 161/:7 رقم‎ )١( 


قال عمر: ف ا حيلة؟ 
قال زيد: أنتم أعلم با حيلة. 
فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد بن 
الوليد» فلم يقدر على ذلك» (). 
وقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب في ترجمة أبي سعيد عباد بن يعقوب 
[الرواجني] شيخ البخاري (1) خبر مؤامرة قتل الإمام علي بعد وفاة رسول الله فقال 
السمعاني (ت 057 ه): 
قلت: روى عنه 9) جماعة من مشاهير الأكمة مثل أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري؛ لأنّه لم يكن داعية إلى هواه» وروي عنه حديث أبي 
بكر رضى الله عنه أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به. 
سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني [الزيدي نسباً ومذهباً] 
بالكوفة عن معنى هذا الأثرء فقال: كان [أبو بكر] أمر خالد بن الوليد 
أن يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك» فنهى عن ذلك» (4). 


ويؤيد خبر سليم الوارد في الاحتجاج» وكلام السمعاني في الأنسابء ما رواه 


.575 :١ الاحتجاج‎ )١( 

(؟) والذي اتبمه بعض النّاس بالرفض 

(") أي عن عباد بن يعقوب. 

(:) الأنساب للسمعاني : 45 / باب الراء والواو» الرواجني. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) 000001109 0000 


المسعودي (ت 55” ه) في! ثبات الوصية من هجوم القوم على بيت الإمام عل 

وحرقهم الباب وإسقاطهم ابنه محسناء ففيه: 
(... وخرج [الإمام عل مع مصحفه] إلى الثاس وقد حمله في إزار معه» 
وهو ينط من تحته» فقال لهم: هذا كتاب الله قد ألفته | أمرني وأوصاني 
رسول الله يِه | أنزل. 
... فتوجهوا إلى منزله فهجموا عليه» وأحرقوا بابه» واستخرجوه منه 
كرهاًء وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت (محسنا)» وأخذوه 
بالبيعة فامتنع» وقال: لا أفعل» فقالوا: نقتلك. فقال: إن تقتلوني فإني 
عبد الله وآخو رسوله. وبسطوا يده فقبضهاء وعسر عليهم فتحهاء 
فمسحوا عليها وهي مضمومة» (2. 

نعم, إِنَّ القوم هدّدوا الإمام علياً بالقتل وخططوا لذلك» وقد كان عمر بن 

الخطاب من الذين هددوا عليا بالقتل» بقوله: 

«إن لم تبايع أبا بكر قتلناك! 


فقال علّ: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله. 


)١(‏ إثبات الوصية: 5 .١17‏ وقد وضحنا في بحوثنا الأخرى أن الأ“مة قد خذلت الإمام علياً والعترة 
من أهل بيت الرسول» بحيث جعلت بطل الإسلام الأول والشجاع الذي ما بارز أحداً إلا قتله 


مقهوراً مظلوماً لاتخاذهم سياسة الغدر والخيانة معه. 


فقال: أما عبد الله فنعم» وأما أخو رسوله فلا)(2). 
وقد أشار عبد الرحمان بن أبي ليل» عن أبيه» إلى خبر غدر القوم بأميرالمؤمنين علي 
بن أبي طالبء إذ روى: «عن رسول الله يِه أنه قال: 
الصدّيقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار - مؤمن آل ياسين - الذي 
قال: ليا وم الوا اسل ِنّ4 (")؛ وحزقيل ‏ مؤمن آل فرعون - 
الذي قال: # لون رجلا 3 ْيَقُولَ ري الله 20, وعلٌٍّ بن أبي طالب 
الثالث وهو أفضلهم) (؟). 
إن رواية الاحتجاج الآنفة فيها دلالة صريحة على أن تأليف القرآن كان بعد وفاة 
سول الله شاشرزة» 'لقول أي 'ذرة 1 توق وسول الله جم عل القرآن» وإنّ الوم دقعهم 
الاضطرار بورود المسائل عليهم عا لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه... ووَكَلُوا 
تأليفه ونظمه إلى بعض من وافق الخلفاء على معاداة الإمام علي يِه فآلفه على 
اختيارهم. والنص هو 


)١(‏ انظر الإمامة والسياسة ٠١ :١‏ تحقيق الزيني. 

.75١ سورةيس:‎ )؟١(‎ 

(7) سورة غافر: /7. 

(5) فضائل الصحابة لإبن حنبل 571/:7 / ح 0107/7 505/ ح17١1١1»‏ تاريخ دمشق لابن 
عساكر 57:57 و3117, الفردوس بمأثور الخطاب 7: /57١‏ ح 78775 فيض القدير 4: 
8» كنز العّال 0١‏ ح 78487584107" شرح النهج 4: أمالي الصدوق: 


7 / ح 50/اء مناقب ابن شه رآشوب 1:7 7/857. 


الجمع والتأليف /'_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) 0 0000000 


«... فل وقفوا على ما بيه الله من أساء أهل ال حب والباطلء وأنْ ذلك 
إن أظهر نقض ما عهدوه: قالوا: لا حاجة لنا فيه» نحن مستغنون عنه ب] 
عندناء وكذلك قال: #قَنبدُوه ورآء ظْهور هم وَاشْثرَ وا بهكمنا كا يلا 
ابسن ما جار ونَّ# »١(‏ دفعهم الاضطرار -بورود ا مسائل عليهم عا لا 
يعلمون تأويله - إلى جعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به 
دعائ م كفرهم» فصرخ مناديهم: م نكان عنده شبيء من القرآن فليأتنا به» 
ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله» فألفه 
على اختيارهم) 0 
وقد مر عليك ما جاء في الاحتجاج عن عمر وأنه اقترح على زيد أن يسقط من 
الضحفة القترغنا فيه من فضائح ا مهاجرين والأنصار؛ لقوله (وقد رأينا أن نؤلئف 


القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك ...)» أي أنْهم كانوا يريدون أن يجردوه 
عن تفسيره لأن الضرورة دعتهم إلى جمعه وتأليفه. 
وزيد بن ثابت تخوف من أن يظهر الامام علي المصحف ويبطل بذلك عمله فلم 


يق له إلا العمل في إطار المشهور عند المسلمين (فإن أنا فرغت من القرآن على ما 


.141/ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) الاحتجاج :١‏ 77 بحار الأنوار :4٠‏ 5» وقد بينافي كتابنا منع تدوين الحديث كيف 
دعاهم الاضطرار _بورود المسائل عليهم عما لا يعلمون تأويله إلى منع الحديث النبوي وتشريع 
الأجتهاد في قباله» فمن أحبٌ فليراجع. 


سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم). 

وفي كتاب سُلْيم (ات 1/5ه): 

0 اانه رانو ]ل الام عزنا رلور سوج ناه سات اده عل 6كه: 
2 لشغول وقد آليت على نفسي يمينا أن لا أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أ ؤلف 
القرآن وأجعه) (©2. 

فسكتوا عنه آياماء فجمعه في ثوب واحد وختمه» ثم خرج ‏ ى الناس وهم 
جتمعون مع أي بكر في مسجد رسول الله» فنادى علي 2 بأعلى صوته: يا آيها 
الناسء إن مأزل منذ قبض رسول الله مَلِيَدْ مشغولاً بغسله» ثم بالقرآن حتّى جعته كله 
في هذا الثوب الواحدء فلم ينزل الله تعا ى على رسول الله ميد آية إلا وقد جمعتهاء 
وليست منه آية إلا وقد ججمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله ل 
وعلمني تأويلها. 

1 نم قال لهم علي 7إ: . لعلاً : نقولوا غدإنَاؤقُنا عن هذا عَاذ 1 ين#. ثم قال لهم 
علي 027د: : لغلا تقولوا يوم القيامة 00 نصرقق» ل اك حي وم 
أدعكم إلى كتاب الله من فانحته إلى خاتمته. فقال عمر: أغنانا ما معنا من القرآن عا 
تدعونا إليه) (5). 


وفي تفسير العياثى (ات 77١‏ ه): 


)١(‏ مرعليك استفاضة هذا النص إن لم نقل بتواتره في مصادر أهل السنة. 
(1) كتاب سليم: .١51/-١55‏ 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) ماق جا اس امس م م ار 


«... فلا قبض نبي الله يد كان الذي كان لما قد قُضي من الاختلاف» وعمد عمر 
فبايع أبا بكر ول/يدفن رسول الله يك بعدء فلّ) رأى ذلك عل جيكدِ ورأى النّاس قد 
بايعوا أبا بكر خثي أن يفتنن الناس» ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف» 
فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع. 

فقال عل لا أخرج حب ىأجمع القرآن . 

فأرسل إليه مر أخرى فقال: لا أخرج حنَى أفرغ» فأرسل إليه الثالثة ابن عم له 
يقال له قنفذ» فقامت فاطمة بنت رسول الله يَلَِهْ تحول بينه وبين عل 52» فض ربباء 
فانطلق قنفذ وليس معه عل © فخثي أن يجمع عل 2 النّاسء فأمر بحطب 
فجعل حوالي بينه» نَم انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على عل بيته وفاطمة وا حسن 
وا حسين صلوات الله عليهم» فلا رأى عل ذلك خرج فباي عكارها غير طائع) (0). 

انظر الى الترابط الموجود بين مسائل الإمامة والخلافة ومسألة جمع القرآن» وهذا 
ما تناسى بحثه الأعلام في تاريخ جمع القرآن. ولم يسلّطوا عليه الضوء ودراسته. 

ونحن في هذه العجالة قدمنا بعض النصوص الشيعية ('2» وقد مر عليك أكثر مما 
جتنا به هناء وهي ترشدنا إلى عدّة مسائل: 


الأولى: أن الخلفاء أقدموا على جمع القرآن بعد أن وقفوا على ما في مصحف الإمام 


)١(‏ تفسير العياشي 7017:7/ ح 2175 تفسير سورة الإسراءء» وعنه في بحار الأنوار 77١:78‏ / ح 
7 تفسير نور الثقلين 7: /١99‏ ح /5. 


(؟) بعد الفراغ عن صحتها سنداًء لأن كلامنا هو عن دلالتها. 


عل ياد المفسّر من فضائح القوم» وهذا الكلام يختلف عما أشاعه القوم عن الشيعة 
من أنهم يعتقدون بأنْ الخلفاء الثلاثة حرفوا القرآن وأسقطوا ما يدل على فضائل أمير 
المؤمنين وأهل البيت ومثالب أعدائهم؛ بل كان في مصحف الإمام أسباب النزلء فإِنَّ 
وجود تلك النصوص إن كانت فهي بنظرهم لم تكن قرآنآء بل إنها جاءت بيانا 
وتوضيحاً ‏ من قبل الباري بواسطة جبرئيل لرسوله ‏ للآيات» وهي تختلف عن مقولة 
عمر في آية رجم الشيخ والشيخة. 

الثانية: أنهم أحضروا زيداً وكلفوه بإسقاط ما كان فيه من فضيحة وهتك 
للمهاجرين والأنصارء فأجاءهم زيد إلى ذلك (20. 

وهذا العمل من زيد إن صح ‏ هو تصرف في كتاب غيره» وهو تصرف فيما لا 
يرضى صاحبه. 

الثالثة: أن زيداً كان يخاف من أن يُظهر الامام علي المصحف المجرد الموجود عنده 
إذا أدخل آية رجم الشيخ والشيخة» وسورتي الحفد والخلع» وأمثاها في مصحفه؛ 
لقوله لهم: 

إن فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر الإمام علي القرآن الذي آلفهء 


3 ص 3 2 


)١(‏ في خبر الاحتجاج «ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بتعض من وافقهم على معادة الله» فألفه على 


اختيارهم). 


الجمع والتأليف /'_الجمع في عهد الشيخين (أبو بكر) 000000000098 0 0 ااا 00 


في القرآن الذي قد عرفوه» وبذلك يثبت فشل سعيهم وعدم موفقيتهم. 

الرابعة: أن الإمام كان موصي من قبل رسول الله يد بجمع القرآن المنزل 
والمفسر كا تراه واضحاً وصريحاً في رواية الاحتجاج: (كما قد أوصاه بذلك رسول 
الله َيْد)» ورواية المسعودي في إثبات الوصية: (قد ألفته ى) أمرني وأوصاني رسول الله 
كما أنزل). 

الخامسة: أن عمر بن الخطاب اقترح على أبي بكر قتل الإمام عل ين وقد 
أشارت إلى ذلك رواية الاحنجاج وإثبات الوصية للمسعوديء وهو موجود فيما رواه 
عباد بن يعقوب الرواجني شيخ البخاري ‏ كما مر عليك نصه عن الأنساب 
للسيعاق (01)ن: 

السادسة: انتخاب خالد بن الوليد لمهمة قتل الإمام» ثم ندم أبي بكر على فعله 
وأمره بالإمساك عن ذلك, وهو في الصلاة» أي: أن فكرة قتل الإمام علي قد تجاوزت 
النظرية ووصلت إلى التطبيق والعملء لكن لم تطبق بالفعل لأن أبا بكر أبطل صلاته 
وصلاة المسلمين كي لا يتحقّق ما أمر به خالداً. 

السابعة: أن الضرورة والمصلحة دعتا الانجاه الحاكم أن يطلبوا من النّاس بأن 
يأتوا الخلفاء بما عندهم من القرآن لتأليفه وجمعه من جديد, ثم إيكال هذه المهمة إلى 
بعض من وافقهم في الرأى على معاداة الإمام علي عِِكَهِ مثل زيد بن ثابت» فآلفه على 
اختيارهم» فجاء في الخبر: «دفعهم الاضطرار إلى جمعه وتأليفه لكثرة ورود المسائل التي 


.18 : وانظر أنساب السمعاني‎ 48١ مر عليك في صفحة‎ )١( 


لا يعلمون تأويلهاء فنادى مناديهم: من كان عنده من القرآن شي فليأتنا به ووَكَلُوا 
تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله فآلفه على اختيارهم» أي 
الثامنة: أن القوم أخرجوا الإمام علياً من بيته بالقوة» لرواية المسعودي في إثبات 
الوصية: «واستخر جوه منه كرهاً) وحرقهم باب بيته» ولا يستبعد أن يكونوا قل 
أخرجوا المصحف المجرد معه من البيت كرهاً أيضاً لاعتماده في جمعهم, دون الإعلان 
عنه» وهذا ما كان يفعلونه كثيراً في أعماللهم» فينسبون أعمال الآخرين إلى أنفسهم. 
فقد جاء في كتاب الغارات بِأنْ عليا أجاب محمد بن أب بكر في كتابة 
كتاب تكون فيه شرائع الدين» فكان محمد بن أي بكر ينظر في ذلك 
الكتاب ويتعلمه ويقضى به» فلا ظهر عليه [ابن العا ص| وقتل 1نحمد]» 
أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع فبعث ببا إى معاوية بن أي سفيان» 
وكان معاوية ينظر ف هذا الكتاب ويعجبه» فقال الوليد بن عقبة - وهو 
عند معاوية ما رأى إعجاب معاوية به -مر ببذه الأحاديث أن تحرق . 
فقال له معاوية: مهء يا اب نأي معيط إنه لا رأي لك . 
فقال له الوليد: نه لا رأي لك أفمن الرأي أن يعلم النّاس أن أحاديث 
أبي تراب عندك؟ تتعلم منها وتقضي بقضائه؟ ! فعلا م نقاتله؟ 
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فقال معاوية: لو لا أن أبا تراب قتل عثان ثم أفتانا لأخذنا عنه» ثم 
سكت هنيئَةٌ» ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول: إِنْ هذه من كتب 
علي ب نأي طالبء ولكنا نقول: إِنْ هذه م نكتب أب بكر الصديق كانت 
عند ابنه محمد فنحن نقضي مها ونفتي .)١(‏ 
فلم تزل نلك الكتب في خزائن بني أمية حتى وي عمر بن عبدالعزيز» 
فهو الذي أظه رأنها من أحاديث علي بن أي طالب. 
فلا بلغ علي بن أي طالب تاد أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد 
ذلك عليه 7 
انظر إلى تحريف معاوية للأمور» وكيف به يحرف الموجود عند محمد بن أبي بكر 
ويدّعيه لأبي بكرء فلا يستبعد أن يكون القوم قد استخرجوا المصحف المجرد مع علي 
كرها واعتمدوهء وهذا ما كانوا يفعلونه دائاً» ولذلك سكت الإمام علي عنهم ولم 
ولو تأملت في التاريخ لرأيت النهج الاموي يسعى لمصادرة مجهود الأمة في 
القرآن ونسبة كل شيء إلى رجالاته» وني الوقت نفسه التقليل من شأن الرسول 


والرسالة ونسبة أشياء لا تليق برسول الله إليه» ليقوي مكانة أمثال عثمان ونسبة فضيلة 


)١(‏ في شرح النهج وبحار الأنوار ننظر فيها ونأخذ منها. 
الغارات للثقفي »55١ :١‏ وني شرح نبج البلاغة 5: "/ا وبحارالانوار 77: 06٠‏ اشتد عليه 


00 


جمع القرآن وتوحيد الأأمة على قراءة واحدة إليه» مؤكّد ين لزوم التعبّد بالرسم العثماني 
كأنه فرض إِلهي» وما شابه ذلك. 

التاسعة: الاستخفاف بالإمام علي عت وبمصحفيه المنزل والمفسرء لقولهم لعل 
في خبر الاحتجاج -: ١لا‏ حاجة لنا فيه نحن مستغنون عنه با عندنا»» وخبر 
المسعودي في إثبات الوصية: «انصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك»). ففي هذين 
النصين تعريض بحديث الثقلين المتواتر عند الفريقين» لأنْ العترة لا تفارق القرآن 
والقرآن لا يفارقهاء وهما مقرونان معاً حتّى يردا الحوض. 

فإنهم بهذه الجمل أرادوا الاستخفاف بالإمام علي يِه وبمصحفيه وخصوصاً 
المصحف المفسّرء بل الاستخفاف برسول الله في قوله (إني ملف فيكم كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» لن يفترقاحتى يردا عل الحوض».» وبتأمل بسيط في جملة (فانصرف 
به معك لا تفارقه ولا يفارقك) تعرف كنه ما نريد قوله. 

العاشرة: بعد اجتماع السقيفة خاف الإمام أن يفتتن الّاسء ففزع إلى كتاب الله 
وجمعه مع تفسيره وبترتيب يخالف ترتيب المصحف المجرد كي لا يختلط الأمران معاً. 

وقد أتم جمع المصحف المجرد في الأيام الثلاثة الأولى؛ لأنَ رسول الله كان قد 
مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء» فيكون الإمام قد جمعها بعد هذه الأيام مباشرة» 
واستغرق الجمع وقتاً قليلآً بحيث لا يتجاوز تسعة أيام حسب رواية الصدوق. 

لكنه لما رأى افتتان الناس بعد دفن رسول الله يل واجتماعهم في السقيفة» ورأى 
تضييعهم لثقل العترة» خاف أن يضيقعوا الثقل الثاني - القرآن ‏ فبداً بالجمع الثانٍ 


وهو كتابة التنزيل والتأويل معاًء بل تدوين كل ما سمعه من رسول الله يله في شأن 
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النؤول: 

الحادية عشرة: أن الإمام عل بن أبي طالب طَِئَاهِ قدّم مصحفه المفسر للقوم كي 
يتم الحجة عليهم؛ وليعرف الخلفاء الحكام أين كانوا بالأمس وأين صاروا اليوم! قائلاً 
لهم: لئلاً تقولوا غد نهنا عَنْ هدًا َاذْ 1 يِنَّ4. مع اطمئنانه بأنَّ (المنزل) هو محفوظ 
في اللوح المحفوظء وعند رسوله وأهل بيته» وعند الناس جميعاء وكان يحفظه غالب 
الصحابة» لأنه أقرأهم على مكث. ولا حاجة لتقديم ما هو مقروء عند الصحابة 
إليهم. وذلك لاشتهاره عندهم» فاكتفى بتقديم المفسر دون المجرد وهو الذي قد 
رفضيوه 

الثانية عشرة: أن قول عمر: «أغنانا ما معنا من القرآن عم تدعونا إليه) يفهم منه 
بأنَّ بعض القرآن موجود عند عمر لا جميعه لقوله: ما معنا من القرآن»» فاكتفى 
بالموجود من القرآن عنده وعند مؤيديه» قال بذلك كي لا يستسلم لما يدعوه الإمام إليه 
من الأخذ بمصحفه الذي فيه التنزيل والتأويل» وقد يكون في كلام عمر: ذهب مع 
محمد قرآن كثير» وأقواله الأخرىء إشارة إلى هذا الامر. 

الثالثة عشر: أن السلطة اتخذت سياسة القوة والبطش لإرغام الإمام ميج على 
البيعة» وذلك بعد إمهاله عدّة مراتء فبايع كارها غير طائع. 

وقد كان أثمة المسلك الحاكم يريدون الاكتفاء بالقرآن دون السئة» وقد صرح 
عمر بقوله: حسبنا كتاب الله» وقالت عائشة: حسبكم القرآن» وقال أبو بكر: بيننا 
وبينكم كتاب الله. ومن هنا استدل الإمام علي بن أبي طالب َك والسيدة فاطمة 
الزهراء ‏ إلزاماً للخصم با يدّعيه ‏ بالقرآن وحده لإثبات حقّهم الشرعيء لكن أبا 


بكر وعمر رجعا عن الاكتفاء بالقرآن واستدلاء بالسنة؛ راوين عن رسول الله قوله: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» أي أنهم تمسكوا بالسنة المدبرة بعد أن أعوزهم 
الدليل والحجة من القرآن. 
في حين أن أبا بكر كان قد نهى ‏ في بدء خلافته ‏ عن نقل أحاديث رسول الله يل 
قن ونائة عقت بنعرق أن الدوت القادمة اعد وما ى تلك الاحاديف: 
ملزماً المسلمين بالرجوع إلى القرآن فقط. 
فيا عدا نما بدايا أبابكر؟! 
نعم» إِنَ السيدة فاطمة الزهراء طِكَكَا ندّدت بسياسة القوم ونهجهم غير المنطقي 
في الأحكام لتؤكّد تغييرهم لمفاهيم القرآن بقوها: 
«وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لناء انْحَكُمَ الجاط ب تَبَعُونَ ومن 
لو ع دقر 1 1ه نوسليو مكل ره 
كالشهين الشناحية ا أنها المسلمون أأغلب على إرثي؟! يا ابن 
أبي قحافة! أفي كتاب الله ترث أباك» ولا أرث أبي؟! # لَقَدٌ جئت شيئاً 
ريا (2©. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتهوه وراء ظهوركم إذ 
يقول: # وَوَرتَ سَلْيمَانْ داوود» ("2: وقال فيا اقتصّ من خبر يحبى 
بن زكريًا اها إذ قال: « كَهَبْ لي ملَدْنكَ وَل يا * يرد ي ويرثُ هنْ آل 


تر 


.717 سورة مريم:‎ )١( 


وو لد 
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28 مر 


يَعقُوبَ* (22, وقال: « وأولوالاً رحام ب بعضهم أل ببعض في ك تاب 
لله (". وقال: #يوصيكُمُ اشفي لاد كم ل لذّكَر مْلُ حَظ 


الأاثقين 4 60 .ؤقال:. «إن. ترك خَبرقوصة ( لوال دين وال قَرَبينٌ 
اروف حَقًا عل ال مُتَقِنَّ4 (24, وزعمتم: أن لا حظوة لي » ولاإرث 


2 


تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان» أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ 
أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها 
مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم الله والزعيم محمد. 
والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون» ولا ينفعكم إذ تندمون 
وك م وه لظ اه ىس سهسير اس موع سي ا فه ترو 2 
وللإكل نَبَا مستفّر وَسَوف تَعلّمونَ* (2 لمي يدعدّاب يحزيهوَكّ لى 
عَلْيِ عَذَاتٌ مقيم) 00 ... 
فأجابها أبو بكر بأنه سمع رسول الله يده يقول: نحن معاشر الأنبياء لا 


نورث ذهبا ولا فضّة ولا داراًولا عقاراً وَإِنّْما نورث الكتاب والحكمة 


)١(‏ سورة مريم: 0 و1. 
)١(‏ سورة الأنفال: ه/. 
(7) سورة النساء: 1 
(؟) سورة البقرة: ١8٠‏ . 
(5) سورة الأنعام: /51. 


(") سورة هود: 579. 


والعلم والنبوة ... 
فقالت لكك : سبحان الله! ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفاًء 
ولا لأحكامه مخالفاء بل كان يتبع أثره ويقفو سوره...» (20. 
بهذا المنطق وهذا الاستدلال وقفت السيدة الزهراء أمام تحريفات القوم, إذ لا 
يستبعد أن ينفلت القرآن وأن يزاد فيه من خلال هكذا تفسيرات خاطئة للخلفاء 
وخصوصاً مع تحكيم اللموى فيه. 
ويضاف إليه: أن الإمام علا كان قد أثبت لأبي بكر وعمر أنه لا يعلمان من 
القرآن شّيئاء فم) قاله يليه لأبي بكر: «يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في 
ا مسلمين؟ قال: لا. 
قال الإمام ميد : فإن كان في يد ا مسلمين شيء يملكونه ثم ادعيتٌ أنا فيه» من 
تسأل البينة؟ قال: إياك أسال البينة. 
قال: فيا بال فاطمة سألتّها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله 
وبعدهء و تسأل ا مسلمين البنة على ما اذعوه شهوداً كا سألتني على ما انعيت عليهم؟ 
فسكت أبو بكر» فتمال عمر: يا علٍ! دعنا من كلامكء فإنا لا نقوى على حجنك» 
فإن أتيت بشهود عدول» والا فهو فيء للمسلمين» لا حقٌ لك ولا لفاطمة فيه. 
قال عل يا أبا بك ر! تق رأكتاب الله؟ 


.115 وانظر شرح الاخبار للقاضي النعمان 7: 5 دلائل الامامة:‎ ١55-١78:١ الاحتجاج‎ )١( 
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قال: أخرني عن قوله تعالى: # يريك الله ل “يهب عَنَكُم الْرج سمل البيت 
وَطْهرَكِنَطه را فينا نزلت أو في غيرنا؟ 

قال: بل فيكم. 

قال: فلو أن شهودأً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله مَظِيَمٌ بفاحشة» ما كنت 
صانعاً -با؟ 

قال: كنتٌ أقيم عليها ا حدٌ كبا أقيمه على نساء ا مسلمين. 

قال: إذن كنت عند الله من الكافرين. 

قال: و 

قال: لأنك رددت شهادة الله ها بالطهارة» وقبلتَ شهادة الناس عليهاء كا 
رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل ا فدكا قد قبضتها في حياته» نّم قبلتَ شهادة 
أعرابي بائل على عقبيه ١(‏ عليهاء وأخذت منها فدكا وزعمت أنه فيء للمسلمين» وقد 


)١(‏ إشارة إلى مالك بن أوس بن الحدثان النضري - أو النصري - الذي لم تكن له صحبة» ومع ذلك 
روى أكثر من رواية عن النبي يَيلْدَه وقد اتهمه ابن خراش بوضع حديث «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة» انظر تاريخ البخاري /1: 700/ الترجمة 215957 قال: وقال بعضهم له 
صحبة ولم يصح. والجرح والتعديل 7١:8‏ / الترجمة 847, قال: ولايصح له صحبة 
للنبي تيد والثقات لابن حبان 0: 11287 / الترجمة 0708» قال: ومن زعم أن له صحبة فقد 
وهم وقال ابن حجر في الاصابة 4: 1/١8‏ / ت 21١0١‏ توفي سنة 47 ه وقيل 15 ه وهوابن 
أربع وتسعين سنة. وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي ظَلَةَ ورآه وم يحفظ عنه. طبقات ابن 
سعد 55:5., وني الكامل في الضعفاء 5: /777”١‏ الترجمة »١١55‏ عن ابن خراش حديث لا 

2 


قال رسول الله مَلْيَدْ: (البينة على ا مدّعيء واليمين على ا مأعى عليه)» فرددتَ قول 
رسول الله مي : (البينة على من ادعى» واليمين على من اذعي عليه) . 

قال: فدمدم الناس وأنكرواء ونظر بعضهم إ إلى بعض وقالوا: صدق والله علي بن 
واب 00 

إن دعاة ١لا‏ حكم إِلَا للهُ» و«حسبنا كتاب الله) و«بيئنا وبينكم كتاب الله) كانوا 
يريدون أن يستغلوا القرآن ‏ الذي هو حمال ذو وجوه لضرب العترة» والقول بِأنَ 
العترة أخطؤوا السبيل وضلوا عن الطريق - والعياذ بالله -. 

وقد جاءت اطروحتهم في جمع القرآن في السياق نفسه لكن بمرونة وتقعيد 
قواعد باطلة تلزم الفرد الوصول إلى متاهات» وهذا ما استغله بعض المستشرقين أمثال 
جولد تيسهيرء ونولدكه. وشفالي» وآلفونس مينكاناء وبلاشر ريجارد بل» وجان 
ونزبرو» وجان برتون» ومرجوليوث؛ وغيرهم. 

نعم إِنَّ مدرسة الخلافة بدفاعها المستميت عن عثمان وذكرها التبرير تلو التبرير 
له وتشريع القراءة الشاذة بجنب الصحيحة قد فتحوا المجال أمام القائلين بالتحريف. 
فقد قال القيسي (ت 5737 ه) في كتابه الابانة عن معاني القراءات: 


«إِنَّ الصحابة كانوا يختلفون في قراءاتهم بألفاظ مختلفة في السمع لا في 


نورزث ما تركناه صدقة باطل» وانظر لسان الميزان "": 5 5 5 / الترجمة 7 177» ميزان الاعتدال 4: 
"٠‏ / الترحمة 5015. 


.191/-١197:7 تفسير القمي‎ 2177-١71١ :١ الاحتجاج‎ )١( 
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المعنى» وفي السمع والمعنى (2. مخالفة للخطٌ وغير مخالفة بزيادة 
ونقص (2) وتقديم وتأخير. واختلاف حركات وابنية» واختلاف 
حروف. ووضع حروف في موضع أحرف أخر) (0, 
وقال الاستاذعزة دروزة: 
... ثانيا أنْ هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف في ترتيب مصاحف بعض 
الصحابة وعن كلمات زائدة» كتبت في بعض المصاحف ولم تكتب في المصحف 
المتداول» وعن آيات كانت تقرأ ولم تكتب كذلك في هذا المصحف. مما يفيد أن النبي 
توي ولم يكن القرآن قد جمع ورتب أيض) (4). 
ونحن سندرس هذه الأمور في القسم الثاني من هذا البحث 00)» مبينين جذور 
التشكيك بالرسول والرسالة» وكيفية دخول روايات التحريف إلى الكتب الحديثية 
عند الفريقين. 
مؤكدين في الوقت نفسه على خطأ منهج الخلفاء في جمع القرآن» وأنّه ‏ بحمد 
الله - لم يضر بأصل القرآن الكريم» لأن كل المسلمين كانوا يتعبدون بهذا القرآن 


)١(‏ كقراءة يسبركم وينشركم أو قراءة (للستم أو لامستم). 

)١(‏ مثل: (وما خلق الذكر والأنثى) أو (والذكر والأنثى) بنقص لفظ (ما خلق). 

(") مثل: طلح منضود وطلع منضود. الابانة عن معاني القراءات للقيسي-: 77 كما في نصوص في 
علوم القرآن 7: .7١/8‏ 

(4) نصوص في علوم القرآن 7: 479 -577 عن كتاب القرآن المجيد لعزة دروزة. 


(0) عند مناقشتنا لروايات التحريف. 


ويقبلونه ويصلون بسوره وآياته» فهو الأصل الأول للتشريع الإسلامي عندهم جميعاً. 

كما أنَ هذا المنهج الخاطئ لم يضر بأهل البيت هخ الذين هم عدّل الكتاب العزيز 
أيضا؛ لأنْ الأئمة كانوا يؤكّدون على الالتزام بهذا القرآن الموجود. ولا يرتضون 
التشكيك فيه؛ وإن كانوا يُخطّئون تصرفات الخلفاء وما فعلوه في الشريعة» ويرفضون 
تفسيرهم للأحرف السبعة» ىا يرفضون جمع القرآن من قبل غير المعصوم. 

وللإمام علي بن أبي طالب جمل كثيرة دالة على إيانه مهذا القرآن اخترنا منها 
كلامين جميلين له يِته. جاء أحدهما بعد سماعه أمر الحكمين والآخر بين فيه أحكام 
الدين» كاشفاً في كلامه ماوقع فيه الخوارج من شبهة» أذكرهماء كنصين دالين من عدم 
اعتقاد الإمام يتاه بتحريف هذا الكتاب الموجود بأيدينا؛ لأنّه لو كان يعتقد بتحريفه 
لما أرجعهم إليه» خصوصا أنه قالمم| بعد مقتل عثمان بن عمَّانَء وانتشار المصاحف في 
الأمصار وبين الناس. 

فقال يَكَاهِ بعد سماعه أمر الحكمين: 

إانَا 1 نُحَكم الرَجَالَوَإ نا حَكَمنَا القُرَآنَ هذا القرآ 


مير فى 2 ره وم 0 


تور ( كين الذقرلا يلظ ل 1 مياق" ولأبد لذي ترحاة.3! 


اع 


نُإِنًَ) هو خط 


ينْط ف عَنْهَ الْرجَالٌ. وََا دَعَانَا الوم إِلَ أَنْ نُحَكُم بِنَنَا القْرآنَ ل تكن 
لمرو المتول 52 عات الله ستكاتة وتكال 6 وقد قال إبله : سبحانة: 


ه عساش هلرهة 


7 5000 لفق و ل ل قو و ا 
كا نتَتَارَعتُم في شي فَرحُوظ ل الله وَالرَسول) كَرَتّه | لى الله أن تَحَكُمَ 


)١0(‏ وفي نسخة: مسطور. 
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بك تابه َه إل الرسُول أن تللست كه ذا حك ب الصَدّق في 
5 تايآلل تكن أن انامس ا 2 0 ره 3 
تمن عق النّاس لولم ياه (0. 


وقال عَيتَاه وهو يكشف للخوارج شبهتهم وينقض حكم الحكمين: 
فإِنْ 0 وُعْموا قي أخطك وَضَاٍ ث4 قا م تُصَأَلونُ عَامَ 


ع4 مك ميل مهيو بر نوو ار دورو روه برو 
أنه محمد ة ب ضَلال وتأخحذونهم كن ونهم يديا 
وو و ل انو ابر شرن 


حك تزه ع تَصَعونهًا مواد ا رع عر 
© سيعوس سا إن - مره عه يور 


من دنب من 1 ب وَقَذَعَا متم أن رَسول الله مرجم م الاي 


الممخصنّ» 00 َل 3 00 وَكَتلَ الْقَاد 1 وَوَرَتَِ مرائة 


فل وَقَطَعَ السَارقٌ وَجَدَ لزاني غَيرَ الممخصنء نم سم عامه في 


موي عد بن ضع يا جاه 


العَيء نكسا الس عات َلْحَدَهم بصو ل اللة ب دنُويهم» وَأكَامَ 
عن افر يهن و" يهم سمهي الإفلقم و" من ماهم 
ىْ ين أمه 0 لم أنثم شر أ النّاسء وَمَنْ ركى به الشّيِطان 
0 ب 1و سَيَهكُ في صَنْقَاناثُ 5 
لحب إلى غير الح 0 يَذْهَبٌ به الْبَعْض إل غير الحَقّء 


يشير 


1 لل ف الا التمط: الا رسط .فا ار موةة واارمو] السبواد 


)١(‏ نبج البلاغة ؟: 0/ الرقم ١5‏ من كلام له عيتاه في التحكيم. 
(؟) أي: أهل الإسلام. 


الأغظم كا نَّ َك لله مَعَ الجماعة» وإ اكُم وَالْفْرَكَةً! كَإنَّ الشَّاذّ فى 
النَّاس ل للشَّيطانءكَ) أن الشَّاذً َّ العَتَم ! د ا 


ع7 


الشّعار كافتلوه» وَلو كَانَ نحت عام ي هن كَإنََّا حَكُمَ الج 


4 


سعةم يويره موه 


ل يحو يا مَا أحيا القرآن» ويعا مات م د له ًُ 


00 انه آلافتر اق عَنْه. كَإنْ جر آن ! لهم اتعتَاهُم وا نْ 


رهسو 


جَرَهُمُ ‏ ليا عونا (01. 

إن المصحف المتداول اليوم بين أيدي المسلمين لم يكن مصحف أب بكرء ولا هو 
مصحف عمرء ولاا هو مصحف عثانء بل هو المصحف الذي كان يقرأه رسول الله 
على الناس على مكثء وهو المشهور بين المسلمين والذي جمع بواسطة وصيه علي عَلْكَلاٍ 
من خلف فراش رسول الله يَّهّه وهو المصحف الذي كان الناس يقرأون بآياته 
وسوره في صلاتهم وأنسوا به في لياليهم ونهارهم» وأنه هو المصحف الذي وضعه على 
رأسه والذي جاء عن أبي صالح أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف 
فوضعه على رأسه حتّى لأرى ورقه يتقعقع» ثم قال: اللّهم إنهم منعوني أن أقوم في 
الأأمّة بها فيه فأعطني ثواب ما فيه ... ١‏ 

أكتفي بهذا القدر عن روايات جمع أبي بكر للقرآن كي انتقل إلى جمع عمر بن 
الخطاب. 


)١(‏ نبج البلاغة 8:7/ الرقم ١71/‏ من كلام له كاه للخوارج. 
() الغارات ١١١:37‏ وهو في البداية والنهاية 4 : ١7‏ ط: حيدر آباد ا هند. 


" - جمع عمر بن الخطاب: 

هناك نصوص اسّدلٌ بها على جمع القرآن في عهد عمر بن الخطابء منها: 

١‏ -في كنز العمال: «حدّثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد بن زيد» عن 
أبيه: أن الأنصار جاؤوا إلى عمر بن الخطاب. فقالوا: يا أمير المؤمنين نجمع القرآن في 
مصحف واحد؟ فقال: إِنّكم أقوام في ألسنتكم لحنْ. وأنا أكره أن تُحدّئوا في القرآن 
لحن لي عليهية 13 

ابن أبي داوود: «عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب. قال: أراد عمر بن 
الخطاب أن يجمع القرآن» فقام في النّاسء فقال: من كان تلتّى من رسول الله يي شيئآ 
من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبلٌ 
من أحد شيئاً حتّىشهدٌ شهيدان. فقتل وهو يجمع ذلك إليه. 

نام طيان تقال ون كان خبل عن تساب[ لد فيك :فلياننا به :وتكان لابيقبل قن 
ذلك شيئاً حتى يشهدٌ عليه شهيدان. فجاء ُزيمة بن ثابت» فقال: إن قد رأيتكم 
تركتم آيتين لم تكتبوهماء قالوا: وما هما؟ قال: تلقث من رسول الله ييل ١‏ لَقدْ اءكُمْ 


رَسُولٌ م ن الْفسكُم عزيرٌ عل مَاعد ...0 إلى آخر السورة. 


4. 
- - 


قال عثمان: فأنا أشهد أنهما من عند الله فأين ترى أن نجعلهم|؟ قال: اختم بها آخر 


)١(‏ كنز العمال 7: 7540/ ح 57268» تاريخ المدينة :١‏ 1/5”/ ح57١١»‏ وفيه: فأبى عليهم, وفي 
صحيح البخاري 5: /1١917‏ ح 5194/ء عن ابن عباس قال: قال عمر: أبي أقرؤنا وإِنا لندع من 


لحن أبي وأبي يقول: أخذته من في رسول الله َي . 


ما نزل من القرآنء فختم بها برآءة» (7©. 

. وفي نص آخر لابن أبي داوود: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر 
سورة براءة إلى عمرء فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله. إلا أ سمعتهها 
من رسول الله يََلأَدٌ ووعيتههم| وحفظتهم. 

فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتههم| من رسول الله بيد ثم قال: لو كانت ثلاثة آيات 
لجعلتها سورة على حدة: فانظروا سورة من القرآن فألحقتهما فيهاء فألحقتها في آخر 
براءة) 50). 


"ابن أبي داوود ني المصاحف: «عن الحسن: أنْ عمر بن الخطاب سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليامة»فقال: ! نا لله» وأمر بالقرآن 
فجمعء فكان أولّ من جمعه في المصحف» (02. 

5 - ابن الأنباري ني المصاحف: «عن أبي إسحاق. عن بعض أصحابه. قال: 1ا 
جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل من أعرب الناس؟ قيل: سعيد بن العاصء فقال: 
من أكتب الناس؟ فقيل: زيدٌ بن ثابت» قال: فلْيملَ سعيدٌ وليكتب زيدٌء فكتبوا 


مصاحف أربعةٌ» فانفدٌ مصحفاً منها إلى الكوفة» ومصحفاً إلى البصرة» ومصحفاً إلى 


)١(‏ المصاحف /١0/1:١‏ ح 9 775:1 / ح48. 
(0) المصاحف 77١:١‏ / ح45. 
(9) المصاحف 17١:١‏ / ح 87. 
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الشام. ومصحفاً إلى الحجاز) (0©. 

ه ‏ ابن أبي داوود: «عن عبد الله بن فضالةًء قال: 1] أراد عمر أن يكتب 
[اللصحف] الإمام أقعد له نفراً من أصحابه. وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلّغة 
مُضر فإِنَ القرآن نزل على رجل من مضر ("2. وني آخر: لا يملينَ في مصاحفنا إلاغلمان 
قريش وثقيف) 00. ١‏ 

” ابن سعد في الطبقات: غن محمد بن كعب القُرظ يَّ؛ قال: جمع القرآن ني زمان 
النبيّ ييه حمسةٌ من الأنصار: معاذ بن جبل؛ وعبادةٌ بن الصامتء وَل بن كعب. وأبو 
ووه رابو القردات: فلراكان ماف أممريى بلطن فيك [لبديويد ين أي فيان د 
أهل الشام قد كثروا وربلوا (؟» وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلّمهم القرآن. 
ويفقههم. فأعني يا أمير امؤمن بزجال يعلموقهم: 

فدعا عم رأولئك الخمسة, فقال لهم: إِنّ إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني 
بمن يعلّمهم القرآن ويفقّههم ني الدين» فأعينوي رحمكم الله بثلاثة منكم» إن أجبتم 
فاستهمواء وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا. ْ 


فقالوا: ما كنا لنتساهم. هذا شبح كبير لأبي أيوب» وأما هذا فسقيم لأبي بن 


)١(‏ كنز العال 7: 48 ”/ ح /47517» عن ابن الأنباري. 
(0) المصاحف /١07:١‏ ح 5. 


(؟) المصاحف ١:*7/ا١/‏ حَ مع ا بو 


(5) ربلوا: أي كثروا أو كثرت أموالهم وأولادهم. 


كعب, فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. 
فقال عمر: ابدؤوا بحمص. ؛ فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة ينو من 
يلقن د ا ل ل ار لتميهر اليا 
وليخرج واحدٌ إلى دمشقء والآخر إلى فلسطين. 
فقدموا حممصء فكانوا بها حتّى إذا رضُوا من النّاس أقامَ بها عبادة» ورجع أبو 
الدرداء إلى دمشق ومعادٌ إلى فلسطين, وأما معاد فهاتَ بهاء وأما أبو الدرداء فلم يزل 
بدمشق حتى مات) (20. 
- ابن سعد: «عن خزيمة بن ثابت. قال: جئث ببذه الآية: « لَقَد جاءكم رسول 
نْ لشكُم) إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت. فقال زيدٌ: من يشهد معك؟ 
قلت: لا والله ما أدري» فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك» (7). 
«عن يحيى بن جعدة» قال: كان عمر لا يقبلٌ آية من كتاب الله حتّى يشْهَدَ 
عليها شاهدان» فجاء رجلٌ من الأنصار بآيتين» فقال عمر: لا أسألك عليهما شاهداً 
غيرك « قد جَاءَكُم رَسَول من أنْفسكُما إلى آخر السورة» (2. 
- عن ابن عباسء, قال: قال عمر بن الخطاب وهو يخطب عل المنير: إِنْ الله عز 
وجل بعث محمدا يي بالحق» وأنزل عليه الكتاب, فكان فيا أنزل عليه آية الرجم. 


.701/ :” طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) كنز العمال 7: 5 5 7/ ح 81/15» عن ابن سعد.‎ 


(9) كنز الال 7 755/ ح5767» تاريخ دمشق 15: 756. 
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فرجم رسول الله تلود ورجمنا بعده. وإني قد خشيت أن يطول بالثاس زمان فيقول 
قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. ألا وإِنْ الرجم 
حقٌّ على من زنى إذا أحصن وقامت البينةه أو كان الحمل والاعتراف. ثم قد كنا نقرأ 
(لا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكم). أو (إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)» (). 

.)2( -ابن سعد: ١عن محمد بن سيرين قال: قتل عمر ول يمع القرآن»‎ ٠ 

© واعن سوار بن شبيب؛ قال: دخلت على ابن الزبير في نفر فسألته عن عثمان ل 
شقّق المصاحف ول" حمى الحمى؟ 

فقال: قوموا فإنكم حرورية. 

قلنا: لا والله ما نحن حرورية. 

قال: قام إلى أمير المؤمنين عمر رجل فيه كذب وولع. فقال: يا أمير المؤمنين, إِنْ 
النّاس قد اختلفوا في القراءة» فكان عمر قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة 
واحدة. فطعن طعنته التي مات فيهاء فلا كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر 
له فجمع عثمان المصاحف. ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصحف التي كتب فيها 


رسول الله القرآنء فعرضناها عليها حتى قومناهاء ثم أمر بسائرها فشقّقت» (". 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 7: 775» وصحيح البخاري 5: 5 75٠‏ / 5547 باب رجم الحبلى في الزنا 
إذا احصنت. 
() طبقات ابن سعد ”: 7595. 


() تاريخ المدينة لعمر بن شبة 7: ١17‏ / ح .١11١‏ 


هذه بعض النصوص المذكور فيها اسم عمر بن الخطاب كجامع للقرآن أو 
مشارك في جمعه في المصادر الأصلية عند الجمهورء نذكرها ى) هيء فَإْها وإن كانت 
تقرب الفكرة من جهة لكنها تبعد من جهة أخرى. 

فترى في النص الأول منها أن الأنصار اقترحوا على عمر جمع القرآن» وعمر كره 
ذلك همء بدعوى أن في ألسنتهم لحناء مع أن أي بن كعب ‏ سيد القراء ‏ كان كبيرهم 
وعَلِيْهِم وعليمهمء وإِنّ زيد بن ثابت ‏ جامع القرآن في عهد الثلاثة ‏ هو أنصاري 
منهمء بل ترى في خبر الطبقات الآنف «تحت رقم 26 تعريض بِأَيّ بن كعب (2) رغم 
جلالته. 

وقد يمكننا أن نرجع سبب عدم ارتضائه بجمع الأنصار للقرآن أنه ليس لوجود 
اللحن في ألسنتهمء بل لاعتقاده بأنّ قريشا هم فوق الجميع؛ لأنهم من سلالة نبي الله 
إسماعيل وإبراهيم بناة الكعبة» والذين شرفوا بسدانة البيت الحرام» وإطعام ضيوف 
الرحمان وإروائهم. وهؤلاء لا يقاسون بغيرهم. 

وأنّ الله قد مدح الأنصار لا لأنفسهم بل لكونهم - حسب زعم عمر - تابعين 
للمهاجرين» وقد جاء هذا المعنى صريحاً على لسان عمرء فقال: «لقد كنت أرى (" أن 
)١(‏ لأنّ قوهم «سقيم» في الخبر ليس معناه عليل ومريض» بل يريدون القول بم قاله عمر في لي بن 


كعب بأنّه أقرء للمنسوخء وهذا استنقاص له! 


(9) ل نزلت الآية ٠٠١  91/‏ من سورة التوبة. 
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رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا» .2©0١(‏ 

وأء شتهر عنه قراءته للآية القرآنية: لإلسَابِقُونَ الأوَلونَ من الهَاجِرينَ وَالانصَار 
وَالنِينَ البعُوهم !خسان على النحو الآتي: (السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار الذين 28 بإحسان) فيرفع كلمة الأنصار ويحذف الواو بعدهاء فتكون 
جملة (الذين اتبعوهم) صفة للأنصار» ومعناه: أن الله قد رضي عن المهاجرين وعن 
أتباعهم الأنصار. 

وهذا الفهم وهذه القراءة كان لا يقبلها سيد القراء آي بن كعب لأنها ليست 
واردة عن النبي والوحي الالميء بل كان يرى بأن الفضل لحم كا هو للمهاجرين 
ل 0 ل ل 


02 


َ ل انار 7 اعُوهييا خسان ل الله عَنْهم 
50 بل اخرالكية: 
فوقف عليه عمر فقال: انصرفء. فل) انصرفء قال له عمر: من أقرأك 
هذه الآية؟ قال أقرأنيها أي بن كعب. 
فقال: انطلقوا بنا إليه» فانطلقوا إليه» فإذا هو متكئ على وسادة يرجل 
رأسه فسلّم عليه» فرد السلام» فقال: يا أبا المنذر» قال: لبيك» قال: 


أخبرني هذا أنك أقرأته هذه الآية؟ 


قال: صدقء تلقّيتها من رسول الله. 
قال عمر: أنت تلقيتها من رسول الله؟ ! 
قال: نعم أنا تلقّيتها من رسول الله» ثلاث مرات كل ذلك يقوله» وفي 
الثالثة وهو عَضبان: نعم والله لقد أنزها الله على جبرئيل وأنزها جبرئيل 
على قلب محمد يَيْيْهُ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه» فخرج عمر 
وهو رافع يديه وهو يقول: الله أكبرء الله أكبر» (©. 
ولا يستبعد أن يكون ابن الخطّاب قد ذهب إلى هذا الرأي ‏ مضافا إلى ما قلناه من 
اعتقاده بترجيح قريش على غيرهم ‏ لموقف الأنصار من المهاجرين ني حياة النبي؛ 
وموقفهم من الشيخين في السقيفة وقوهم: منا أمير ومنكم أمير. والأهم من ذلك 
حبهم لأهل البيت » ومقولة الأنصار بأجمعها: لا نبايع إلا عليا 0©. 


لهاع 


ففي قراءة الآية (محذوفة الواو) عجرأ عمر على كلام ربّ الأرباب» وحذف شيئا 


منه» وأنّه قد قرأ هذه الآية بعد وفاة رسول الله» ولا يمكن للآخرين أن يبرروا لعمر 
بن الخطاب بأنّه كان لا يعرف قراءة الآية | هيء لأمْهم ادّعوا له علو المرتبة حتى قالوا 
عنه بأنه كان يعرف روح التشريع» وأنَ الوحي كان يوافقه في كثير من المسائل دون 
النبى ييل فكيف لا يعرف عمر قراءة الآية المقروءة على عهد رسول الله والتى سمعها 


757:1 مستدرك الحاكم ": 748 / ح 01794, كنز العمال 7: 7”557/ ح 480/8. تاريخ المدينة‎ )١( 
.١١١7ح‎ / 
.189 : انظر تاريخ الطبري 7 : 27157 الكامل في التاريخ ؟‎ )١( 
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المهاجرون والأنصار؟ بل لاذا لا يوافقه الوحي هنا ويصحح القرآن باقتراحه؟ إِنْه 
كتاب الله الذي صانه الله من التحريف في قوله تعالى: *إ نا تَحَنْ تَزَلنَا الذّكْرَ وإ نَا لَه 
حاف ظُونَ4 هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنَّ النص الأول يؤكّد عدم صحة ما أشيع عن زيد بن ثابت 
ونه جمع القرآن على عهد أبي بكر؛ لأنَ الانصار جاؤوا إلى عمر فقالوا: يا أمير 
المومنين نجمع القرآن في مصحف؟ 

فلو كان القرآن مجموعاً على عهد أب بكر لما اقترح الأنصار على عمر بجمع 
القرآن ثانية» ولما اتبمهم عمر باللّحن؛ لأنّ القرآن كان قد جمع بيد أنصاريٌّ منهم» وفي 
زمن سبق زمن عمر بن الخطاب. 

وباعتقادي أن الجماعة لأجل السيطرة على السلطة التشريعية مضافاً إلى السلطة 
التنفيذية» حاولوا أن يصادروا القرآن والسئّة» إذ الضرورة أجبرتهم لجمع القرآن حتى 
تتحمّق أحلامهم. 

أما النص الثاني فهو يخالف ما تقدم نقله عن أبي العالية من أن جمع القرآن كان في 
خلافة أبي بكرء حيث كان الرجال يكتبون ويملي عليهم أي بن كعب. فلا انتهوا إلى 
كُلويم لهم قَومُ لايفْقَهُونَ4 )١(‏ فظنّوا أن هذا آخر 


0 


ما أنزل من القرآن» فقال هم أبي: إِنّ رسول الله يله أقرأني بعدهنّ آبتين «9 لَقَدْ جَاءكُم 


هذه الآية لم انصرّقُوا صَرَفَ الله 


ه مهبر رليره لس ود لبو سم ود سورع 


رو م مه لس ره مع العو سم هع 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عد تم حريص عليكم بالمؤز ين رؤوف رحيم فإن 


.1١1/ التوبة:‎ )١( 


تَوَلَا كَقْلُ حَسِْيّ اللهلا] له إلا هو عله نولت وَهْوَ رَبٌ الْعرش العَظ يم» ثم قال: 
هذا آخر ما أنزل من القرآنء قال: فختم با فتح به بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول 
اللا شارك وهال 1 ونا لتاق دكا ستول إلا ترص | 013لا ا 


كَاعبدٌون 4 00 


فهذا النصّ يؤكّد بن الوقوف على الآبة: 8 كَقَدْ جَاءَكُم رَسولٌ لمكم 4 كان 


في زمن أبي بكر لا في عهد عمر أو عثمان. 

ويؤيده خبر زيد المروي في المصاحف  "(‏ المروي في بداية جمع أبي بكر عن 
صحيح البخاري والترمذي -: «فلم يزل أبو بكر يراجعنى... فجمعت القرآن. أجمعه 
من الأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
خزيمة بن ابت الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره». 

إذن أيّ بن كعب وخزيمة بن ثابت رويا وجود هذه الآية في القرآن على عهد أبي 
بكرء وقد كتبها زيد بن ثابت آنذاك» فلا يصح بعد هذا ما تناقلته بعض الأخبار بأنْه 
وقف عليها في زمن عثمان» أو (أن الحارث بن خزيمة أتى بهاتين الآبتين من آخر سورة 
براءة إلى عمر فقال: من معك على هذا) والذي نقله عن المصاحف للسجستاني :١‏ 


١‏ ح45. 


/ 1517 :١ الأنبياء: 5؟. والخبر في مسند أحمد 0: 4 / ح 11755 والمصاحف للسجستاني‎ )١( 


ح19. 
(؟) والذي مرتحت رقم ١‏ بعلامة النجمة. 
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كما ترى في النصّ الثاني 2١(‏ تأكيد حذيفة وعثمان على عدم توقيفية أماكن السور 
والآيات» وأتها كانت توضع برأي الصحابة» لقول عثمان: «أين ترى أن نجعلهماء فقال 
خزيمة: اختم با آخر ما نزل من القرآن فختم با براءة»: 
أو قول عمر: (لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة: فانظروا سورة 
فألحقوهما فيهاء فألحقتها في آخر براءة) (2. 
لا أدري أيصح ما ادعي لعمر وعثان بأنها كانا يعتمدان على شاهدين في جمع 
القرآن» أو ما قاله القرطبي في رد «الرافضة»!! بحسب زعمه: 
«بأنَ خزيمة لا جاء به) تذكرهها كثير من الصحابة» وقد كان زيد 
يعرفه| ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة» ولو لم يعرفهما ‏ 
يدر هل فقد شيتاً أو لا؟ فالآية إِنّْما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة 
فخي 1 
فنقول للقرطبي: بأنَ القرآن كله ثابت بالإجماع لا خصوص هذه الآية فقط» وإِنَّ 
التواتر لا يحتاج إلى هكذا تأويلات وتخرصات؛ لأنّ الثاس كانوا يقرؤون ما نزل من 
القرآن إلى ذلك الحين بآياته وسوره آناء الليل وأطراف النهار. وكانوا يعرفونه حق 


معرفته ويميزونه عن كلام شعراء العرب وأدبائهم. 


)١(‏ أعني ما رواه السجستاني في المصاحف /11/١ :١‏ ح “ا. 
() والذي تقدم نقله عن المصاحف /5١ :١‏ ح41. 


(9) تفسير القرطبي :١‏ 01. وانظر كلام ابن عطية الأندلسي أيضا في المحرر الوجيز ": .٠٠١‏ 


فلو كان الأمر كذلك فا الداعي لاعتماد شاهدين في أخذ الآياتء مع أنه المشهور 
المتواتر بين المسلمين والمتلو في صلواتهم؟! 

فلو صحّحنا شهادة خزيمة لاقترانه بشهادة عمر أيضاء أو لشهادة النبي بأنَّ 
شهادته تعدل شهادتين» فكيف نصحح موضوع الشاهدين في الدَّعاوي؛ لأنَ المعلوم 
أن الشاهدين يجب أن يكونا شخصين آخرين من غير الملّعي. 

فخزيمة إما أن يأتي بشاهدين آخرينء أو نقول ببطلان دعواه؛ لعدم اكتمال 
الشهود عنده. 

موضحين بأنّ قول رسول الله تيوه عن خزيمة وأنَ شهادته تعدل بشاهدين, لا 
يعني أن شهادة تقوم مقام اثنين» بل أنه الها رفعة لشأن خزيمة وتشريفا له لا لكي 
يغير حكم الله في الاشهاد. 

ومعناه أنه عدل مؤتمن يحقٌ له أن يشهد لآخرين» في حين أنا نرى هنا خزيمة مدّع 
يجب أن يشهد على قوله آخرون. فلا يجوز قبول دعواه بدون البينة والشهودء 1ك 

ومن جهة أخرى: إِنَّ زيدا لم يكن محتاجا إلى شاهد للأخذ بالآية من خزيمة؛ لأنَّ 
الآية حسبا قالوه كانت معروفة وموجودة عنده ثم فقدها (لأن خزيمة لما جاء بها 
تذكرهما كثير من الصحابة)» فكون المفقود موجوداً عند خزيمة لا حاجة فيه إلى 
الإشهاد. 
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وقد يكون عمر أراد بعمليته هذه أن يجمع ما ضاع من القرآن  )١(‏ حسب 
زعمه. والعياذ بالله - بأقل إثبات شرعيٌ» وهو شاهدان عاديان لا من علية الصحابة! 
وهذا ما كان يتخوف منه أميرالمومنين علي؛ لأنَ هذه الطريقة سيزاد في القرآن ما ليس 
منه» وقد مر عليك نص ابن أبي شيبة (ت 570 ه) وخبر الجوهري (ت 777 ه) 
وخبر ابن ضريس (ت 755 ه) ورواية المستغفري (ت ”*"47 ه) وما جاء فى 
الاحتجاج للطبرسى وكتاب سليم فى هذا المجال. 

إذن» المنهجية الخاطئة ‏ أو قل الفهم الخاطئ ‏ للخلفاء هي التي كادت أن يوقع 
المسلمين في التحريف, وأن يعض القرآن إلى الزيادة والنقصانء لكنّ الله صان كتابه. 

ولعلّ تأخَر عمر عن إعلان مصحفه إماما هو عدم قبول المسلمين بمنهجيته وما 
يريد أن يطبقه في القرآنء لأن المسلمين كانوا لا يقبلون ولا يقرؤون إلا بها علموه في 
عهد رسول الله وأنّ عمر كان يخاف من الناس أن يتهموه بالزيادة في القرآن ‏ وإن 
كان يرى لنفسه تأليف السور 20 . ]ا وقفت قبل قليل على كلام زيد بن ثابت 
وقوله لعمر: (فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عل القرآن الذي ألفه 
أليس قد بطل ما قد عملتم) وهو يوضح سر عدم إعلانه عن مصحفه بأنه المصحف 
الرسمي للدولة وذلك لخوفه من الناس ومضانة الإمام علي. 

وعليه» فعمر بن الخطاب لو كان يقدر على الزيادة والنقصان لأدخل في القرآن 


)١(‏ إشارة إلى قول عمر: ضاع من القرآن كثير. 
(5) مر عليك قوله قبل قليل: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. 


أمثال آية رجم الشيخ والشيخة» وسورت الحفد والخلع» وغيرها من الآيات والسور 
المدّعاة في القرآن الكريم» لكنّ الله صان كتابه العزيز من الزيادة والنقصان. 

ويضاف إلى ذلك: أن في - نص مصاحف السجستاني الأول (والذي ورد تحت 
رقم 7)- قيام عمر خطيبا في الناس طالبا منهم أن يأتوه بمصحفهم, ثم قيام عثمان من 
بعده» فهنا تساؤل: هل جمع القرآن يعزى إلى عمر أو إلى عثمان؟ 

المهم هو عدم وجود شيء فى النص ينبئ عن أن أبا بكر كان قد سبقهما إلى هذا 
العمل» وبذلك يكون مصحف عمر هو (المصحف الإمام) عندهم» لا مصحف أي 
بكر ولا مصحف عثإن المعتمدان في قصة جمع القرآن بعد رسول الله وإن قالوا بأنَ 
أحدهما أخذ عن الآخر. 

وقد جاء هذا المعنى صريحا فيا رواه السجستاني ني المصاحف «عن عبد الله بن 
فضالة (تحت رقم 1:)5] أراد عمر أن يكتب الإمام 2١(‏ أقعد له نفرا من 
أصحابه. ..» 200 

وفي كنز العمال «عن ابن الأنباري ني المصاحف الذي مر تحت رقم ؟: اللا جمع 
عمر بن الخطاب المصحف... فكتبوا مصاحف أربعة» فأنفذ مصحفاً منها إلى الكوفة» 


)١(‏ هذا مصطلح يطلق على المصحف الام الذي يراد جمع الناس عليه ثم اختص بالنسخة التي كان 
يقرأ فيها عثمان. 
(0 المصاحف للسجستاني ١/١‏ /ح 4”. 
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ومصحفاً إلى البصرة» ومصحفاً إلى الشام» ومصحفاً إلى الحجاز) (©. 

فلا أدري هل أن إرسال المصاحف إلى الأمصار كان بأمر عمر بن الخطّاب 
حسب النص السابق؟ أم أنه كان بأمر عثمان بن عفان حسب النصوص الأخرى 
المشهورة عند المسلمين؟ أم أنه كان بأمرهما معاً؟ 

وما يعني إرسال عمر المصاحف إلى الأمصار» هل لجعل مصحفه مصحفاً إماماً 
للمسلمين؟ أو لشيء آخر؟ ولو كان كذلك فلاذا لا يقَرر ويعتممد عندهم في عهده ثم 
من بعده؟ 

والأهم من كلّ ذلك هو قول عمر بن الخطاب عن الآيتين اللتين كانتا عند 
خزيمة أو ابن خزيمة: «لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة ...). فهي تدل 
على عدم توقيفية السور والآيات عند الخليفة» وأنه كان يجتهد فيهاء بحيث يمكنه أن 
يجعل من ثلاث آيات سورة من عند نفسه. وهذا الكلام لا يقبله كثير من علماء أهل 
السنة اليوم وإن صدر عن خليفته عمر بن الخطاب. 

وبعد كل هذا يبقى السؤال مطروحاً: هل أن ترتيب السور والآيات كانت بأمر 
النبي أم باجتهاد الصحابة؟ وهو موضوع جديز بأن يبحث على انفراد. 

أما النص الثالث فبعد القول عن الانقطاع في إسناده لعدم درك الحسن البصري 
عمر بن الخطاب» فالنص يشير بوضوح إلى عدم جمع القرآن على عهد أبي بكر لأنه لو 


كان مجموعاً على عهده لما أمر عمر بن الخطاب بجمعه تارة أخرى. لأنَّ الخبر صريح 


)١(‏ كنز العمال 7: 75 / ح 57717 عن ابن الانباري في المصاحف. 


أن عمر جمعه بعد اليمامة» وفيه: «سأل عن آية من كتاب الله. فقيل: كانت مع فلان 
وقتل في يوم البهامة» فقال: إِنا لله وأمر بالقرآن فجمع. فكان أول من جمعه في 
المصحف» (2., وهذا الخبر يخالف ما جاء في البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت من 
أن القرآن كان قد جمع على عهد أبي بكر وباصرار من عمر (). فأيّ الخبرين يؤخذ به 
عند القوم» وأبه) يترك؟ 

قد يجاب : بأنَ عمر بن الخطاب سأل عن تلك الآية أيام أبي بكرء وأنَ النص 
يرتبط بأيام أبي بكر لا بعهد عمر بن الخطاب؛ لكن السؤال يبقى قائم|ا وهو: ما يعني 
قول الراوي «فكان أول من جمعه في الملصحف» والّذي جاء في ذيل الخبر؟ 

أما النص الرابع فهو يوك أن ! رسال المصاحف إلى الأمصار كان بأمر عمر بن 
الخطّاب, خلافاً للمشهور عند أهل السئّة والجماعة من أنه كان بأمر عثمان بن عفان 
وفي عهده. 

كما فيه: أن عمر بن الخنطاب سأل عن أعرب النّاس» فقيل: سعيد بن العاص» 
وعن أكتب الثّاس: فقيل زيد بن ثابت» لا أنْ السائل عن هذين الامرين هو عثمان بن 
عمّان ىا هو المشهور عند من كتب في تاريخ جمع القرآن. 

وعلينا أن نضيف هنا سؤالاً آخر وهو: هل أن سؤاتي عمر عن أعرب الناس 
وأكتب الثاس كان حين جمعه للمصحفء أم كان من بعد ما جمع الصحف من عند 


.87 ح‎ /17١:١ المصاحف‎ )١( 


(1) صحيح البخارى 5: 177١‏ /ح 507 4» سنن الترمذى 0: 781 / ح 71. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 000010101012021 ااا 


الناين؟ 

وبمعنى آخر: هل كان عمر بن الخطاب يريد سعيد بن العاص وزيد بن ثابت 
لإعراب وتحسين ما كتبه» أم كان يريدهما في أصل كتابة المصحف وجمعه؟ 

بل لماذا نرى الاضطراب في زمان دعوة سعيد وزيد إلى الكتابة والجمع» فتارة 
يؤتى بها في عهد أبي بكر وأخرى في عهد عمر وثالثة في عهد عثمان» فلا ندري من هو 
السائل عن أعرب الناس وأكتب الناس هل هو الخليفة الأول أم الثاني أم الثالث؟ 

أما النص الخامسء ففيه أن عمر بن الخطاب: الا أراد أن يكتب الإمام أقعد له 
نفراً من أصحابه. وقال: إذا اختلفتم فاكتبوها بلغة مضر». 

وهذا يفهم بأنه كان يريد توحيد القرآن على حرف واحد وكتابة (المصحف 
الامام للمسلمين)» ولأجله قال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن 
نزل على رجل من مضرء ومعناه: عدم قبول عمر تدوين القرآن على غير لغة قريش» 
أمثال: لغة هذيل» وهوازن وغيرها. 

وقد اشتهر عن عمر أنه أنكر على ابن مسعود قراءته (عتى حين) بدل (حتى 
حين)» وكتب إليه: أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرىء الناس بلغة قريش ولا 
تقرئهم بلغة هذيل (©). 


فسؤالي: كيف يمكننا أن نجمع بين هذا القول وبين ما رواه عمر عن رسول 


. 185 الدر المنثور 5: 076» البيان في تفسير القرآن:‎ »4 5١:7” الكشاف‎ )١( 


الله عي وأكد عليه: (إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه» )١(‏ 
أو قوله يَي: «يا عمر إن القرآن كله صواب مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة» (, 
فالأحرف السبعة على أقل تقدير تشمل اللغات واللهجات» ثم تشمل بعدها 
القراءات الأخرى» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى مر عليك بأنْ عمرلم يرتض للأنصار أن يجمعوا القرآن» بدعوى 
وجود اللحن في السنتهم» فكيف أوكل هو ومن قبله أبوبكر ومن بعده عثمان جمع 
القرآن إلى زيد بن ثابت الأنصاريء مع ادعاء وجود اللحن في لسان الأنصار؟! 

بل كيف يترك عثان وجود اللحن في القرآن مع مشاهدته ذلك في المصحف 
الذي جمعه. وعلمه بأنه شيء قبيح عند العرب؟ 

بل كيف تتطابق تلك الأخبار مع إرسال عمر ثلاثة من الأنصار إلى حممصء 
ودمشق وفلسطين لتعليمهم القرآن. كما مر عليك في الرقم (5). 

بلى» إن ابن حجر علق في فتح الباري على الرواية الآنفة بقوله: 

«وليس في الذين سميناه مأحد من ثقيف ب لكلهم إما قريش يأ وأنصاري» (). 


قال ابن قتيبة في كتاب المشكل ما نصه: 


)١(‏ صحيح البخاري:: 1104 / 52١7‏ باب انزل القرآن على سبعة أحرف. 
(؟) جامع البيان :١‏ 71 بتحقيق: الشيخ خليل الميس دار الفكر 5١5١ه‏ ومسند احمد 5: /7١‏ ح 
5537 وفيه: مغفرة بدل رحمة. 


(*) فتح الباري 4: 19. 
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«فكان من تيسير الله تعا ى أَنْ أمر نبَيه أن تقرى ء كل أمة [لعله يريد بالأمة القبيلة] 
بلغتهم وما جرت به عادتبم. 

فا هذ يقرأ (عتى حين) يريد (حتى حين) لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها (أي 
بقلب ا حاء عينا في النطق). 

والأسدي يقرأ تعلمون» وتعلّم 2 سود نجوه ل إِعَهِدُ إليكم) بكسر 
حروف ال مضارعة في ذلك كله . 

والتميمي يبمز» والقرشي لا ييمزء والآخر يقرأً: (وإذاقيل لَنم)» (وَعُيض ا ماء) 
بإشيام الكسر مع الضمم و(هَذْه بضاسناردث ِلينَا) باشيام الكسر مع الضم و(مالكٌ 
لانامنا) بإشام الضِ مع الإدغام) 00 

هذا وقد بين الزرقاني في مناهل العرفان: 

«أن ا حكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمة الإسلامية 
كلهاء خصوصا الأمَهُ العربية التي شوفهت بالقرآن» فإتبا كانت قبائل كثيرة» وكان 
بينها اختلاف في اللهجات ونيرات الأصوات وطريقة الآداء وشهرة بعض الألفاظ 
في بعض ال مدلولات» على رغم أنبا كانت تجمعها العروبة» وي وحد بينها اللسان العري 
العام» لو اعطارت لهااي ئة القر داعال ست زقخواحه لد ذلك هلياة كن يد عر 
القاهري منا أن يتكلم بلهجة الأسيوطي 8 وإن جمع بيننا اللسان ا مصري العام» 


وألفت بيننا الوطنية ا مصرية في القطر الواحدء وهذا الشاهد تجده مائلاً بوضوح بين 


.79 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 


الأحاديث السالفة في قوله يلا في كل مر من مّرات الاستزادة (فرددتٌ إليه أن هون 
97 21 وقوله: (أسأل الله معافائه وه 00 نَ أمنتي لا تطيئٌ ذلك). ومن أنه مل 
لقّي جبريل فقال: (يا جبريل إني أرسلتٌ إلى أن فيهم الرجل وا مرأة» والغلام 

والبازية) والشيخ الفاني الذي ل يق رأ كتابا قط)» الخ 

فلو صح هذا فكيف يريد عمر أو عثمان أن يو حدا الأمة على قراءة واحدة» في 
حين أن الله ورسوله أرادا التيسير للآمة والتوسعة لهم ى) يقولون!! 

أمَا النصوص الَّلائَةُ الأخيرة المتبقّية فليس فيها دلالة على جمع عمر للمصاحف 
أو توحيده الناس على قراءة واحدة. 

بل في النص السادس ترى استعانة عمر بخمسة من الأنصار الذين جمعوا القرآن 
على عهد رسول الله َي ثم خروج معاذ بن جبل وعبادةً بن الصامت وأبو الدرداءء 
دون ليّ بن كعب وأبي أيوب الأنصاري إلى تعليم أهل حمص ودمشق وفلسطين 
القراءة» وذلك بطلب من والي الشام يزيد بن أبي سفيان. 

وهي تشككنا في المعايير التي اتخذها عمر مع الأنصار في القرآن» فلا ندري ما 
هي أصول سياسته معهم؟ وهل كان يأخذ بمصاحفهم وقراءاتهم أو لا؟ إذ نراه تارة 
يقرمهم ويستعين بهم في أموره ومنها في القرآن الكريم» وأخرى يبعدهم؛ بدعوى أن في 


.١١7:١ مناهل العرفان‎ )١( 
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جمعوا القرآن على عهد رسول الله مَيِْه!! والذي استعان مهم عمر لتعليم أهل الشام. 

وهل كان عمر بن الخطاب ينتقي بعضاً من هؤلاء الأنصار دون بعضء إِنه 
تساؤل يبحث عن جواب؟ 

وقد مر عليك ما يشير إلى وجود مصحف لأهل الشام ‏ قبل جمع عمر للقرآن - 
كان فيه قراءة غير قراءته» وهو الخبر المروي في المصاحف عن أب إدريس الخولاني» أن 
أبا الدرداء ركب الى المدينة في نفر من أهل دمشق ... (©. 

وهذا يوكد بأن ما قرأ به أب لم يكن قرآنا بل حديثاً نبوياً تعلمه من رسول الله في 
سياق الآية لقوله: يا عمر إنك لتعل م أني كنت أحضر ويغيبون» وأدعى ويحجبون» ثم 
قال: والله لثن أحببت لآ لزمن بيني فلا أحدث بشيء. 

كما أن النص يوضح بأن عمر كان يقدّم زيد بن ثابت على بي بن كعب. كما فيه 
أن بين أهل الشام من كان يريد الوقيعة بلي بن كعب لقول أب للدمشقي: «ما كتنم 
ننتهون معشر الركيب أو يشدفنى منكم شرا. 

أما النص السابع ففيه دعم عمر لخزيمة وَتَأيده لنقله» وليس فيه دلالة على 
صدور ذلك الخبر في عهده. فقد يكون صادراً في خلافة أبي بكر أو في عهد عثمان» 
ومثله هو حال النص الثامن. 


أما النص التاسع فهو صريح بأنْ عمر بن الخطاب كان يعتقد بوجود آية الرجم 


017 ح‎ /057٠0 :7 مرفي المجلد الأول صفحة: 457 من هذا الكتابء والخبر في المصاحف‎ )١( 


وانظر 7: 077/ ح 07١‏ أيضا. 


في القرآن. كما أنه كان يعتقد بوجود آية: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم). أو «أنَّ 
كفراً بكم إن ترغبوا عن آبائكم»» فقد قال عمر: «وإني أخاف والله أن يطول بالناس 
زمان فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ... » وفي آخر: «لولا أن يقال: زاد عمر 
في كتاب الله لكتبتها بيدي». 

أي أنه كان يريد أن يدخل هذه النصوص في القرآن على أنها آيات منه» والكل 
يعلم بأن عمله غير صحيح. لكنه إن سمح له الناس لفعل» وهذه هي مشكلتنا مع 
الخلفاء ونبجهم الحاكم» فهم يريدون أن يفرضوا فهمهم وآراءهم على الأمة كأنها 
دين» حتى لو كان فهمهم خاطتاً ويخالف العقل والدين» فقد أكّدنا أكثر من مرة بأن ما 
اذعي كونه آية أو سورة من قبل الصحابة فهو تفسير وليس بقرآن» وقد قرأ به رسول 
الله على أنه بيان ودعاء وأمثال ذلك» وعليه فلا يجوز اعتبار كل ما قرأ به رسول الله 
قرآناء وإن كان كلامه يه بمنزلة القرآن ولا خلاف عندنا في ذلك. 

وألا يدل النص الأخير: «لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي») 
على وجود القرآن مكتوباً قبل عهد عمر ومتداولا بين أيدي الناس؟ 

أجل نحن سندرس روايات الزيادة والنقصان في القرآن عند الفريقين في الكتاب 
الثاني من دراستنا (مناقشة روايات التحريف) إن شاء الله تعالى. 

أما النص العاشر ‏ بكلا نقليه 2١7‏ - فهو صريح بأنْ عمر بن الخطاب مات ولم 


يجمع القرآن» وهذان النصان قد يراد منهما أن عمر بن الخطاب ل يُسمٌ لجمع القرآن 


)١(‏ أنظر طبقات ابن سعد "7: 744» وفيه قول ابن سيرين: مات عمر ولم يجمع القرآن. 
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بتاتآء بل أراد أن يجمع مصاحف الآخرين ويوحد الأامة على مصحف واحد وقراءة 
واحدة؛ لكنه طّعن طعنته التي مات فيها. 1 

وقد يراد منها أن عمر مات ولم يوفق لجمع القرآن كاملاً ى) أنه لم يوفق لجمعهم 
على قراءة واحدة» ومصحف إمامء أي أنه مهد الأمر لعثمان كي يشارك أخويه 
الخليفتين السابقين في فضيلة الجمع» وليأخذ سهمه من هذه الفضيلة» لأنّ المرجو من 
كل هذه العملية ‏ حسب| عرفت - هو أن يتقاسم الخلفاء الثلاثة هذه الفضيلة بينهم» 
ويحرموا علياً َه منهاء لأنه صار أب العترة الطاهرة من أهل البيت» فلا يحقٌ له أن 
يكون جامعاً للقرآنء وكلامهم هذا يشابه تعليلهم السابق في إبعاده عن الخلافة, 
بدعوى أن النبوة والخلافة لا تجتمعان في بيت. 


وم 


إذن لم يثبت عندنا أن الشيخين قد جمعا القرآن على عهدهما حتى يعتَمد 
مصحفههما في زمن عثمان وإن تظاهرا بذلك واشتهر الأمر بين المسلمين. 

كما لم يصح ما استدلوا به لاضطراب الأخبار وتعارض بعضها مع البعض 
الآخرء فهم ببذه الأقوال أرادوا أن يسلبوا فضيلة جمع القرآن من أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ته فاتحين المجال ‏ في الوقت نفسه ‏ للادعاء بأن عثمان هو الذي جمع 
القرآن متأخراء وبذلك ليشركوا ثالث الخلفاء مع أخويه أبي بكر بن أبي قحافة وعمر 
بن الخطّاب في هذه القضية» وقد يمكن أن يقال بأن عثمان احتمى باسم الشيخين 
لتصحيح عمله أو أن الأمويين لما رأوا عثمان هو الخليفة المستضعف المأفون أشركا 
أخويه لحايته فجاءت فكرة جمع القرآن ثلاثية. 


متى جاءت فكرة جمع الشيخين للقرآن؟ 
وعلينا الآن أن نثير مسألة جديدة أخرى تغافل عنها كاب تاريخ جمع القرآن» 
وهي احتمال أن تكون أخبار جمع الشيخين للقرآن قد وضعت لاحقاً ولم تكن صادرة 
عن الشيخين وفي زمانهم, لأنّ الخلفاء - أمويين كانوا أم عباسيين ‏ سعوا أن يتبنوا 
فكرة جمع وتوحيد عثمان للمصاحف. معطين هذا الأمر بعداً تاريخياً وفضائليا 
والقول بأنْ هذه الفكرة )١(‏ اصوها قديمة» وقد سبقت عهد عثان» لوجودها في عهد 
الشيخين أيضاء وبذلك أرادوا أن يقولوا بأنّ فكرة توحيد المصاحف ليست بفكرة 
عثانية فقط» بل هي فكرة عمرية وبكرية أيضا. 
كا لا يستبعد أن يطرح رأياً آخر وهو: أن يكون عثان هو الذي احتمى 
بالشيخين في هذه المسألة وفي غيرها دفاعاً عن نفسه. 
فقد جاء في تاريخ المدينة: «عن عروة بن الزبير» قال: قدم المصريون 
فلقوا عثمان فقال: ما الذي تنقمون؟ 
قالوا: تمزيق المصاحف. 
قال: إِنَّ النّاس لا اختلفوا في القراءة» خشي عمر الفتنة» فقال: من 
أعرب الناس؟ فقالوا: سعيد بن العاص. قال: فمن أخطهم؟ قالوا: زيد 


بن ثابت. فأمر بمصحف فكتب بإعراب سعيد وخط زيد» فجمع 


)١(‏ توحيد الأمة على قراءة واحدة وكتابة (المصحف الإمام). 
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النّاس» ثم قرأه عليهم بالموسم! 
فلا كان حديثا [ويعني به في عهده وزمانه] كتب إِلَّ حذيفة: أنَّ الرجل 
يلقي الرجل فيقول: قرآني أفضل من قرآنك» حتى يكاد أحدها يكمّر 
صاحبه. فلا رأيت ذلك أمرت الثاس بقراءة المصحف الذي كتبه 
عمرء وهو هذا المصحفء وأمرتهم بترك ما سواه وما صنع الله بكم 
خير مما أردتم لأنفسكم) (2. 
فترى عثمان في هذا النص يجعل نواة فكرة جمع القرآن لعمر بن الخطاب» ويعتبر 
نفسه لم يفعل شيئاً إلا أمره الناس بقراءة المصحف الذي كتبه عمر وتّرك ما سواه؟ 
فلو صح هذا القول فم| هو دور زيد بن ثابت في عهده إذن؟ بل لماذا نراه يختلف 
مع ابن مسعود؟ والأخير يعترض على عثمان؟ ! 
ويضاف إليه: أن ابن الزبير أحس من كلام سوار بن شبيب اعتراضه على إقدام 
عثمان على المصاحف وتمزيقه وحرقها لهاء فعلل له بأنْ ذلك كان من رأي عمرء لكنّ 
عمر قتل قبل تنفيذه» قال بذلك مع تحفْظه على ذكر اسم الرجل المقترح على عمر جمع 
المصاحف. 
ففي تاريخ المدينة: (اعن سوار بن شبيب» قال: دخلت على ابن الزبير في 
نفر فسألته عن عثمانم " شقّق المصاحفوم حي اطنم 7 


.1947 تاريخ المدينة لابن شبة 7: 707 / ح‎ )١( 


فقال: قوموا فإنكم حرورية...) (2. 
إلى آخر الخبر الذي مر قبل قليل تحت رقم .)٠١(‏ 
وبعد كل هذا يحقٌ لنا جرياً مع البحث أن نسأل أتباع الخلفاء: 
لو رضيتم بكون القرآن مجموعاً - ولو ناقصاً - ف معنى قول الراوي في خبر 
المصاحف لابن أبي داوود: «أنْ عمر أول من جمع المصحف)؟! 
ولو تنزلنا وقبلنا بأنْ عمر بن الخطاب كان هو أول من جمع المصحفء فم| هو دور 
أبي بكر قبله في جمع القرآنء مع إقرارهم بأنَ صحف أب بكر كانت عند عمر» فيكون 
أبو بكر هو الأول في جمع القرآن لا عمر بن الخطاب. 
ولو شككنا في ظهور لفظ (الكتاب) في المكتوب (2) فلا مجال للمناقشة في الفهم 
العام الذي تلّقاه المسلمون عبر العصور من هذه الكلمة اللغوية وظهورها في المجموع 
المؤلف بين الدفين. 
فالجمع بمعتى التأليف في القرآن لا يمكن تضوره إلا من قبل النبيّ أو الوضي 
من بعده؛ لأنَ القرآن قد نزل عليه تَيهّه وكان هو أعلم الناس بمكان الآيات فيه؛ فلا 
يمكن لغيره جمعه إلا نفسه» وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيك حتى إِنّ 
أعيان الصحابة ‏ أمثال: ابن مسعود ولْيّ - لا يمكنهم جمع القرآن إلا تحت إشراف 
الب كاده 


.١11١ ح‎ / ١157 :7 تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 0000101 ااا 


كا لا يعقل أيضاً أن يترك النبي ييه ما جمعه إلى الأقدارء فكان عليه يللد أن 
يجمعه في بيته وخلف فراشه» ويكلف وصيه يناه بجمعه بين الدفتين من بعد وفاته» 
وقد مر عليك قول الإمام الباقرتّا: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله ى| 
أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه ىا نزله الله تعالى إلا علي بن أبى طالب والأئمة من 
بعذه). 

وفي آخر: ١ما‏ يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير 
الأوصياء). 

إذن الكتاب العزيز موجود بيد المسلمين» والعترة ساهمت في تدوينه وجمعه. 
وهذا الترابط الموجود بين القرآن والعترة أكد عليه رسول الله في كلاته» وأنمها لن 
يفترقا حتى يردا عليه الحوض. 

وأنَّ في جلوس الإمام علي عله بعد وفاة رسول الله يَِْهٌ في بيته كي يجمع القرآن 
تأكيد على استحكام هذه الرابطة بينهماء لأنَّ القرآن لا يجمع إلا بيد وصي محمد يله ىا 
في أخبار أهل البيت. 

وبا أنَ العلماء كانوا قد أغفلوا بيان هذا الأمر في تاريخ جمع القرآن فقد رأيت من 
الواجب عل الاهتمام به أكثر ورفع الستار عنه» لأنّه يوضح للباحثين عمق الترابط بين 
القرآن والعترة وبعض الأمور العالقة في أمر الخلافة والقرآن» ولكي أمهد لبعض 
الأمور العقائدية ولهذا الملبحث بعض الشيء لابدٌ من الإشارة الى التوجهات الفكرية 
للخلفاء قبل البعثة وبعدها. 


جذور الفكرةتاريخيا وعقائدياً 

إِنْ عمر بن الخطاب (2 وأبا بكر () أرادا الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن 0 
وعملهم| هذا يرشدنا إلى أمر حيوي ومهم في تاريخ جمع القرآن لم يفتح بعد. 

فهما لما عرفا إرادة النبي استخلاف علي وذلك بتأكيده المستمر على العترة دَعَوا إلى 
الاكتفاء بالقرآن خروجا من المأزق الذي سيواجهونه لاحقاء وقد مَتَنُوه بتبنيهم فكرة 
جمع القرآن من جديد وجعل هذه الفضيلة لهم لا لعلي عَكَاد. 

وقد يكون رسول الله ميد بدعوته الصحابة ‏ أيام مرضه - أن يأتوه بالكتف 
والدواة أراد ‏ مضافا إلى تأكيده على إمامة الإمام علي كه إرشادهم إلى وجود 
آيات نازلة في أهل بيته وأنهم خلفاؤه من بعده. 

كما أن عمر بن الخطاب وبقوله: «حسبنا كتاب الله) أراد أن يقول للنبي يَ: لا 
داعي لأن تذكّرنا بتلك الآيات» فهي موجودة بأيديناء وفي صدورناء وهي تكفينا 
عنك وعما تريد الوصية به (فحسبنا كتاب الله)» أي أنه سلك طريقة الاحتتاء بالقرآن 
لاستنقاص النبي عما يريد أن يدعو إليه. 

وقد صدر ما يشابه هذا الكلام من عمر للإمام علي حين| أتاه بالمصحف المفسرء 
فقال له: «انصرف به معك. لا تفارقه ولا يفارقك)»). 


)١(‏ في مرض رسول الله. 
(؟)لما جلس بعد وفاة رسول الله على أريكته. 


(") وهما اللذان قيل عنهما بأنب| جمعا القرآن بعد رسول الله. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


وسؤالنا: هل هناك ترابط بين ما قاله عمر أيام خلافته لا أراد أن يكتب السئن: 
«وإني ذكرت قوماًكانوا قبلكم كتبوا كتبأء فأكبوا عليهاء فتركوا كتاب الله تعالى» وإني 
والله لا لبس كتابّ الله بشيء أبدا» »١(‏ أو «أمنية كُأْنية أهل الكتاب»  2(‏ وبين ما 
عللة قشم موري اديت ره الع يفي را ا 

بل ما يعني في المقابل تشبيه رسول الله الإمام علي بن أبي طالب بنفسه ومؤاخاته 
معه طِيِنَهِ وقوله: «كهارون من موسى»., أو جعل الله ورسوله عدد خلفائه «كعدة 
نقباء بني إسرائيل» 9) وهل اختلط عليه شيء بشيء آخر. 

ألا تدل الجملتان الآنفتان كن قبل عمر على وجود 5 تاب معهود ومعروف 
ب لد لسل م ل فدرية ساق اللو 1ل عامدفه 

وهل هناك ترابط بين التشبه ببني إسرائيل وبين إخبارات رسول الله يله عن 
باع أمته الأأمم السابقة في قوله: لتتبعنٌ سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» 22: وهل هذا يشير إلى تحريف المسلمين 
للقرآن لاحقاً ىا حرفت اليهود التوراة؟ 


7١584 ح‎ / 798:1١ مصدّف عبدالرزاق‎ :7١ 585 ح‎ /7851/:1١ الجامع لمعمر بن راشد‎ )١( 
.الا”١ ح‎ /5٠ا/‎ :١ باب كتاب العلم تقييد العلم: 54» المدخل إلى السنن الكبرى‎ 

(؟) تقييد العلم: 59 -501. 

(*') مناقب بن شه رآشوب :١‏ /70» مسند أحمد 794:1/ ح 41/ا. 

(:) (حسبنا كتاب الله) و(إنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبداً). 


(4) صحيح البخاري 5: 5559؟/ ح 5885» مشكاة المصابيح 7: “51/1 /١‏ ح 0751 متفق عليه. 


بل هل هناك ترابط بين كلام عمر السابق وما جاء في كنز العبإل من مسند عمر 
وقوله: 
إن كنت أغشى اليهود يوم دراستهم فقالوا: ما من أصحابك أحد 
أكرم علينا منك» لأنك تأتينا. 
قلت: وما ذاك إلا أي أعجب من كتب الله كيف يصدّق بعضها بعضاًء 
وكيف تصذق التوراة الفرقان والقرآن التوراة...» (0©). 
وقوله لرسول الله يَِلَهّ: (إِنْ أهل الكتاب يحدئونا بأحاديث قد أخذت بقلويناء 
وقد #ممنا أن نكتبها . 
فقال مَيَه: يابن ا نطاب أمتهوكون أنتم كا تبوكت اليهود والنصارى؟! أما 
وألذي نفس محمد بيده لقد جتنكم بها بيضاء نقية...» (1). 
وهل كان عمر بن الخطاب يخاف من أن تتأثر أمة محمد بتعاليم أهل الكتاب, أم 
كان يخاف من استخلاف رسول الله العترة على أمته؟ 
أوليس في جملة عمر الآنفة «حسبنا كتاب الله» ونبي أبي بكر من التحديث عن 
رسول الله يله والاكتفاء بالقرآن دون السنة وقوله: «بيننا وبيتكم كتاب الله فاستحلوا 


حلاله وحرموا حرامه» (2, تعريض بالنبي يلل وعدم احترام لسئته. 


)١(‏ كنز الال ؟: ١67‏ / ح4777. 
(0) انظر مسند أحمد ": 7417 / ح 216195 مجمع الزوائد :١‏ 82211/5: 757. 


(") تذكرة الحفاظ :١‏ 7" حجية السنة: 595. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


أوامره ملةَ لقوله تعالى: 5( وَمَا كَانَلموْمن وَلا مُؤْصَة| دا تَطَى الله وَرَصُوله مرا ف يكُونَ 


سس سا 


هُمْ الح يِرَةٌ م أمرهم»* (2 وقوله تعالى: إلا كَانَ كَولَ المَؤْم يِنَّ إدَا دعوا إل الله 
سو ه ملم سو لاع اه لع سار 


ورسوك 1 يحكم ينهم ل يفو أُو معنا وَعنَا ولول كَ هم الها حَونَ» (0. 

فلاذا أبو بكر وعمر لا يرتضيان الأخذ بقول النبي وفعله وتقريره» ويتخطيان 
أوامره؟ بل يرشدانه في الأخذ عن اليهودء هل لكونه تَيهَ كان داعيا إلى اتباع عترته؟ 
وهل الدعوة إلى العترة بدعة أم أخها سنة!! 

أجلء إِنَ أبابكر وعمر كانا يتعاملان مع رسول الله يَيلْهَ كإنسان عادي يصيب 
ويخطىء, فتراهما يرفعان صوته| فوق صوت النبي 2222 7©. 

وقد أخذ عمر بن الخطاب بثوب رسول الله يد للا أراد الصلاة على المنافق (5). 

ولي الفتخابة التالنين عند 11 عن أن رأترك كنك ودرا مدللذ بأ ارتل 
ليهجر  2©(‏ والعياذ بالله - ومعناه: أنْ بعض الصحابة كانوا لا يعرفون مكانة رسول 


الله ميلا المميزة عند رب العالمين؛ أو كانوا لا يريدون أن يمنحوه ويعطوه يلو ما أعطاه 


.75 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(00) سورة النور: .6١‏ 

(9) صحيح البخاري 5: 318777 / 4 :» تفسير القرطبى :1١5‏ 2.357 تفسير ابن كثير 25١515‏ 
مسند |حمد 5:5 / ح1511/8. 


(6) المنتقى من منهاج الاعتدال ١‏ . وانظر طبقات ابن سعد 7: 57 7. 


عل 


الله» أي أنهم كانوا يحاولون أن يجردوه تيده من عظمة الرسالة ويجعلوه مبلغا عادياً 
وموصلاً للأمانة فقط بحيث لا يكون لشخصه الكريم مدخلية في الشريعة. 

أو كانوا يريدون أن يقولوا بأنَ ما أتى به محمد من عند الله هو أهم من شخصه 
الكريم ب إذ يلزم على المؤمنين الأخذ بما أتى به من الذكر الحكيم لا با قاله عرلة 
تفسيراً وتأويلاً في ذلك» لكون القرآن حمالا ذا وجوه حسب تعبير الإمام علي تل - 
وعليهم الاكتفاء بالقرآن دون تفسيره وتبيانه من قبل رسول الله ييه فلو قُرر هذا 
المنهج فسيفتح المجال لدخول الرأي في القرآن حسب اعتقاد الإمام وكثير من 
الصحابة. 

نعم إِنَّ عمليتهم هذه 21 كانت تدعو إلى التنصل عن أوامر الرسول ظَِْد في 
حين أنَا نعلم بأنّ طاعة النبي هي طاعة لله ومعصيته هي معصية لله ولا اختلاف بين 
كلامه يِه وبين ما أتى به من السماء» لقوله تعالى: لَإمَاينط فى عن اْوَى * إ نْ هو إلا 
وَحيّيُوحى *. ولقوله تعالى: #هإ ذا اناه انبح قرآته #* كم | نَّ ليا أنه . 

لكن الآخرين - وبقوهم الآنف ‏ أرادوا تحجيم دور الرسول تَيلِهَ والرسالة» وقد 
يكونون هادفين في أطروحتهم هذه؛ وقد لا يكونون لكنّ المؤشرات تدل على ذلك» 
فهم يريدون القول بأنَ كتاب الله أهم من رسول الله يَيْكَ وأنْ الصلاة أهم منه يتل 
لأن الرسول يَيهُ - بعقيدهم - يخطئ ويصيب ويسهو وينسى والعياذ بالله» لكن القرآن 


معصوم, وهذا يلزم المسلم الاكتفاء بالقرآن دون السنة» أي أهم قالوا بذلك لادعائهم 


)١(‏ أي الاكتفاء بالقرآن دون السنة. 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 11 1[ 1 [ 1 1[ 1[ ااا 


خطأ رسول الله يدُهُ في معرفة الموضوعات الخارجية كتأبير النخل (2 وأمثاله ثم 
القول باجتهاده في الأحكام» والقول بسهوه يد فلو كان تيده يسهو فلا يجب اتباع 
قوله وفعله. 
إِنَ هذه الرؤية باطلة وتخالف القرآن ولا يرتضيها رسول الله تَيك؛ إذ خاطب عَيثة 
أؤلئك القائلين بها بقوله: «ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه) (2). 
وكان لا يرتضي الفصل بين كلامه وبين القرآن؛ لأنه يَيثُد المأمور بتبيينه للثناس 
ل نَل لمنّاس ما نز | ليهم4: وقد وافقه على هذا الاعتقاد فريقٌ من الصحابة» فكانوا 
يعلمون بأنّه أهم من القرآن والصلاة» وأنَّ اتباعه واجب وهو أهم فرائض الله. 
ففي صحيح البخاري «أنْ أبا سعيد بن المعلى الأنصاري كان في 
الصلاة» فدعاه رسول الله مَدُدٌ فتباطأ حتى أكمل صلاته» ثم جاء إلى 
الرسول يَدُ» فاعترض رسول الله يدنه على هذا التباطؤ موبخاً إياه 
بقوله: ألم تسمع قوله تعالل: 3 ابا الِينَآمُوا اسْتَحِيُوفه وَل لرَسُول 


200 


دا دعكا حم يكم 14 0 


.4 371" :5 انظر الخبر في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(1) مسند أحمد 5: 10١‏ / ح 117717» وسئن أبي داوود 4: 7٠١‏ / ح .45١5‏ 

(*؟) سورة الأنفال: 4 25 والخبر في مواضع عدة من صحيح البخاري منها ؟: ١571‏ / ح »47١5‏ 
و4١107/‏ ح ٠/الاة‏ »سنن أبي داوود ؟: ١لا/‏ ح1458ء سنن الترمذي /١590:5‏ ح 


26 مستدرك الحاكم :١‏ 1/504/ ح .5١0١‏ 


لكن هناك في المقابل من كان يقلّل من مكانته يله ومكانة أهل بيته. 

وقد مر عليك سابقا بأنّ الإمام عليًا ممه وضح لأبي بكر تجاورّه على الأمور 
المعرفية- وأنه لا يدرك كته القرآن" وأسزارف»:وأن ما أشاء اق حق: قاطهة 
الزهراء لِيَكَايخالف القرآن الكريم (21» لأنّه تعامل مع الأمور بسطحية لا بعمق. 

في حين أن الامام علياً ييه كان يعرف مكانة الرسول يَيْكُ ويعتبر أمره يللد أهم 
من الصلاة» إذ ترى علياً لا يتحرك حين نزول الوحي علي الرسول يللد لكون 
رأسه يله في حجره يِكَا. امتثالاً لأمر الله وأمر الرسول يله حتتى كادت تغيب 
الشمسء وقد فاته عت وقت فضيلة الصلاة من قيام فصلاها من جلوس دون أن 
يضع رأس رسول الله يَلْدٌ على الأرضء فأكرمه الله سبحانه برد الشمس بدعاء 
النبي يي (7)» ومثله حال صحابة آخرين كانوا يعتقدون بأن اتباع الذوات المقدسة 
كرسول الله أهم من الصلاة. 

فالامام عِيَِِهِ كان يعتقد بلزوم احترام رسول الله يد وأنَ حرمته كحرمة القرآن 


أو أشد. 


)١(‏ اشارة إلى منعها فدكاً استناداً الى حديث يرويه عن النبى: انا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة انظر فتح الباري 8:17. 

(0) المعجم الكبير 75: /١55‏ ح 87" و517١/‏ ح 40" و97١/‏ ح 7"941؛ شرح مشكل الآثار 
*: 45.47 بطريقين» تفسير القرطبى »١91:١15‏ قال» قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان 


ورواتها ثقات. 
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وقد أجاب يناه الأنصار القائلين لفاطمة الزهراء ليك : 
ديا بنت رسول الله مضت بيعتنا لهذا الرجل - أي لأبي بكر » ولو أن 
زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. 
فقال عل طتله: أفكنتٌ أدع رسول الله ع في بيته لم أدفنه» وأخرج 
أنازع الثاس سلطانه؟. 
فقالت فاطمة لِيَكَا ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له» ولقد 
صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم) (2. 
أي أن الإمام كان يريد التأكيد على أن هناك انجاهاً بين الصحابة لا يعير قيمة 
للرسول تَيَيْدٌ حياً كان أم ميتآء بل يتهمه بعدم المبالاة بجمع كتاب ربه وتركه أمته هملاً 
بلا راع. 
وأ أصحاب هذا الاتجاه هم الذين استولوا على الخلافة من بعده يلد وكان 
همهم الوصول إلى الخلافة والحكم فقط. 
وقد جاء هذا المعنى واضحاً في الندبة الرابعة التي وجهها الإمام علي يناد إلى ابن 
عمه رسول الله يلد بعد وفاة الزهراء طتَكُاحيث أرسل دموعه على خذّيه وحول 
وجهه إلى قبر رسول الله مَييَه قائلاً: 
«السّلامْ عليك يا رسول الله سلام مودع لا قال ولا سَممء فإِنْ أنصرف 


فلا عن مّلالة» وإن"أ تم فلا عن سوء ظنّ بها وَعَد الله الصابرين» والصبر 


)١(‏ الإمامة والسياسة 2١14 :١‏ شرح نبج البلاغة 5: ١7‏ عن الجوهري. 


أيمن وأجمل. ولولا غلبةٌ المستولين بحعلت المقام واللبث لزاما 
معكوفا...) 00 
كل هذه النصوص تؤكد بأنْ أميرالمومنين كان مستاءاً من فعل أولئك الناس 
الذين حاولوا التفريق بين القرآن والنبي» في حين أن السئة النبوية هي حجة عند الله 
وهي مثل القرآن الكريم» كا أن العترة هي عدل القرآن لا تفارقه» لكنّ المستولين 
حاولوا التقليل من شأن الرسول يَللّهٌ وأهل بيته» وقالوا عنه في مرض موته: إِنّه 
(ليهجر) أو (غلبه الوجع) أو (أهجر). ثم تركوا جنازته بعد وفاته على الأرض ذاهبين 
إلى السقيفة بحثاً عن الحكم والسلطة. 
فقولهم بعدم جمع رسول الله للقرآن وتركه أمته بلا خليفة» هو استنقاص 
للرسول تَيِْهٌ والرسالة» وإنَّ أمير المؤمنين كد أكّد بأنه لو استطاع لوقف أمام هذه 
الأفكار المقلّلة لمكانة الرسولء ولجعل الْمّقام عند قبره مَل لزاما عليه وعلى المسلمين» 
واللّبث عنده معكوفاًء وذلك لحفاء الناس بحق رسول الله وعدم عملهم بوصيته. 
إذن رؤية «حسبنا كتاب الله و«بيننا وبينكم كتاب الله وضعت للتقليل من 
فكرة احترام الأنبياء والأوصياء مع التظاهر باحترام القرآن ("2» والّذي هو معنى آخر 
لقوله يَدْهٌ: علي مع القرآن والقرآن مع عليء أو أنه معنى آخر لحديث الثقلين» أو أنه 


معن آخر لقوله تعالى وَكلونُوا مَعَ الصّاد 3 ينَّ4 وأمثالها من الآيات والأحاديث 


)١(‏ الكافي 0١‏ مح ”» وانظر أمالي المفيد: ١‏ ح7. 


(؟) وضحنا هذه الفكرة فى كتابنا (الصلاة خير من النوم الوجه الآخر)» فراجع. 
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الكدرة المعطمة على العرة 
إن جذور المسألة ترجع إلى ما قلناه» وقد يمكننا إرجاع جذور رؤية الاكتفاء 
بالقرآن دون السئة عند عمر على الخصوصء إلى ما أصيب به من ردة فعل أيام رسول 
الله يد لأنه كان قد اقترح على الرسول تَيَيهَ عدّة مرات الاستزادة من كتب أهل 
الكتاب» والرسول يَقْدَ كان يغضب كل مرة من اقتراحه. 
«فعن خالد بن عرفطة أن عمر قال: انطلقتٌ أنا... فاننسخت كتاباً من 
أهل الكتاب ثم جئت به في أديم. 
فقال إي رسول الله: ما هذا في يدك يا عم ر؟ 
قلت: يا رسول الله» كتاب انتسخته لنزداد به عل إى علمنا. 
فغضب رسول الله حتى احمرت وجتناه» ثم نودي ب: (الصلاة 
جامعة)» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم! السلاح السشلاح» فجاؤوا 
حتّى أحدقوا بمنير رسول الله مَبَْرَ فقال ميد : يا أيها الناس! إن قد 
نت جوامع الكل م وخواتيمهيواختصرَ ياختصاراً » ولقد أنيتكم بها 
بيضاء نقّة» فلا تَتهوكوا ولا يعرنكم المتَهُوكون .)١١‏ 
قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربَأء وبالإسلام ديناء ويك 


رسولاء نمنَزل رسول الله َليَمَ) هف 


.كوه:ةدامء6٠‎ :77 متهوكون: متحيرون, غريب الحديث لابن سلام 7: 274 تاج العروس‎ )١( 


(؟) الاحاديث المختارة 7١17 :١‏ / ح 1١5‏ مجمع الزوائد :١‏ 11/1 187. 


وفي آخر عن عبد الله بن ثابت» قال: جاء عمر بن ا خطاب فقال: يا 

رسول الله! إن مررت بأخ لي من يبودء فكتب لي جوامع من التوراة» 

قال: أفلا أعرضها علي ك؟ 

فتغير وجه رسول الله يللد فقال عبد الله [بن ثابت]: ميخ الله عقلك! 

لتر دا بوه رب لا 

فقال عمر: رضيت بالله بآ وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاآ» (0. 

فسؤالنا هو: هل قوله: «وإِن والله لا لبس كتابّ الله بشيء أبدا» ("2» أو «أمنية 

كُْنية أهل الكتاب» (©, هي واقعية اوت ف ا حقيقة» أو أمْها كانت من آثار 
تلك الصدمة التي مني بها من قبل رسول الله يِه حين! أتاه بجوامع من التوراة من 


- 


بني قريظة (25: أو من بني زريق (©2: أو من يبود مكّة (27: إذ ترى رسول الله في كل 


)١(‏ المصتف لعبدالر راق 11:7/ ح /81:1١:10154‏ ح 1977 والنص منه. ومجمع 
الزوائد :١‏ 2117/5 وفيه: يا رسول الله! جوامع من التوراة من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه 
وول لهام 

(؟) الجامع لمعمر بن راشد /7501/:1١‏ ح 485 .7١‏ مصف عبدالرزاق /708:1١‏ ح 035584 
باب كتابة العلم» تقييد العلم: 4» المدخل إلى السنن الكبرى /4٠1/ :١‏ ح ./١‏ 

(7) تقييد العلم: 07. 

(:)مسنئد أحمد ”559:7. 

(5) مجمع الزوائد :١‏ 11/5. 

(5) كنز العال 111:١‏ / ح .1١٠١‏ 
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تلك القضايا يغضب من اقتراح عمرء لماذا؟ هل لتوبجهه لليهود وترك كلامه؛ أم لشيء 


آخر؟ 


برأبي أن ما علله عمر في أمر منع تدوين الحديث من التشبه ببني إسرائيل» ليس 


3 


بواقعيٌ؛ لأنْه لا ينكر أحدٌّ من المسلمين أن ترك القرآن والانصراف إلى سواه منهي 
عنه» وحرام شرعاء لكن الادعاء بأنّ الاشتغال بغير القرآن يؤدي إلى تركه ‏ وأنه من 
التشبه ببني اسرائيل - خلط يَيّن وكلام غير دقيق؛ إذ من الثابت أن ما يؤدي إلى ترك 
القرآن هو ما يكون منافياً له كالأخذ بالتوراة والإنجيل» وما فيهما من العقائد 
والآراء» وأما العقاية بمفسر القران ومينة وهو رسؤل اش وعده وجا لترلة الفران 
وهجرانه» فهو إمهام وخلط بين حقٌ وباطل... ذلك أن الإقبال على الحديث إقبال على 
القرآن الكريم في تفسيره والكشف عن مضامينه. 

بقي إذا أنه ربا يعود هذا التفكير عند عمر إلى ما قلناه من عدم احترامه 
للرسول يد أو عدم معر فته مكانته يلد أو عدم حبه ولاية عترته يَيييدٌ على الأمة من 
بعله. 

نعم» إن الباحث الموضوعي لا ينكر ارتباط عمر مع اليهود قبل الإسلام, وأنّه قد 
ثْر عليه حتى طلبوا منه أن يطالب النبي يله بتبئي توراتهم المحرفة وأن يستزيد من 
علومها!! وهذا الاقتراح من عمر لرسول الله آذاه يد وكان عليه يَيلْه أشد من حَرْ 
الشفار وأمر من طعم العلقم. 

فقد يكون هذا التصريح من عمر جاء على أثر تلك الصدمة التي مني بها أيام 


رسول الله يِه أي أنه أراد أن يعَذّل موقفه فوقع فيم| هو أكبر منه. 


وقد يكون منعه من تدوين الحديث كان لخوفه من أهل الكتاب! لأنهم كانوا 
يقرؤون في توراتهم ولا يحفظونهاء أي أن الكتابة كانت رائجة عندهم لا المحفوظات» 
لكن وبعد أسرهم الجماعي ونقلهم إلى بابل قد أحرقت جميع كتبهم ودمرت 
معابدهم» حتى أنقذهم كوروش فدونوا التوراة على ما بقي في الذاكرة عندهم. 

فعمر لما رأى استياء رسول الله من اقتراحه أصابته ردة فعل» فأراد أن يفعل 
عكس ذلك في أمة محمد يلد فدعا الى الحفظ بعيداً عن الكتابة» وبعبارة أوضح: 
حصلت - في صدر الإسلام ‏ حالة الإفراط والتفريط في مسألة الكتابة والحفظ في 
القرآن وأحاديث رسول الله. 

إذن فأتباع مدرسة الخلفاء كانوا يدعون إلى الحفظ. مفسرين النصوص السابقة 
عن الصحابة في جمع القرآن بأنها جمع حفظ في الصدور لا كتابة في السطور. 

مؤكّدين لزوم ضبط القراءة القرآنية بواسطة الشيخ القارئء أي أنهم ولحدٌ هذا 
اليوم بهتمون بالحفظ والمشيخة أكثر من عنايتهم بالمدون والمكتوب». وهذا شبيء حسن 
ولا نخالفه بل نعتقد بأصالته ولزوم الحفاظ عليه. لأن الرسول تلقى الوحي 
بالعرضء وعَلَّم أصحابه بالنقل الشفهيء لكنّ هذا لا يعني إنكار المكتوب والإفراط 
في المخالفة مع التدوين وحرق المصاحف المدونة عند الصحابة بدعوى أنه مثير 
للاختلاف» وجعل كل ذلك شرعياً. 

فقد يكون النبي بغضبه على عمر وتغيّر وجهه أراد أن يفهمه بأنّ ما قاله عن 
أحاديث اليهود وأخذها بمجامع قلبه ليس بصحيح؛ لأنَْ كلامه يَليْدَ أبلغ من كلام 


الاوك واف :زواقة ف الفوس: 
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فلماذا يرشد عمر رسول الله َي إلى أقوالهم ويتناسى تعاليم رسول الله وأقواله 
التي هي بمنزلة القرآن في لزوم الحيطة منهم» مع علمه بأنْ كلامه لد لا يقاس 
بكلامهم أبداً؛ لأنَ الله كان قد أعطى رسوله ير جوامع الكلم؛ وهي مما لا يعطيه 
لأحد حتى لموسى بن عمران عَِته بل جاء في بعض الأخبار بأنْ موسى لو جاء لاتبع 
محمد وهذا ما قاله مَيُهٌ لعمر بن الخطاب لما جاء بالتوراة الى النبي» وقال: 

أفلا أعرضها عليك,. فتغير وجه رسول الله ... فقال: والذي نفس محمد بيده لو 
بدا لكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم (2 ... 

فكيف يريد عمر بن الخطاب من رسول الله يَيْهَ الاستزادة من علم اليهود (2, 
وهو الذي أعطي مالم يعط أَحَدٌ من العالمين؟ 

إذن مسألة تاريخ جمع القرآن ترتبط بشخصيات وأفكار وآراء لها علاقة بأهل 
الكتاب - كزيد بن ثابت» وعمر بن الخطاب» ومروان بن الحكم (2. وعثمان بن 


عفان(؟»- ومن لا يعيرون لرسول الله يله قداسة» هذا من جهة. 


:7 مسند |حمد‎ .3١155 ح 475» مصنف عبد الرزاق 117”:5/ ح‎ /١١1:١ سنن الدارمي‎ )١( 
.199407” ح‎ / ١ 

( انظر تقيد العلم :١‏ 07 وفيه قال عمر لرسول الله: يا رسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علا 
إلى علمنا. 

(") قال الامام علي عنه: كف بهودية» وهو الذى أحرق مصحف حفصة بعد وفاتها. انظر نمج 
البلاغة ١77 :١‏ / الخطبة “الا من كلام له ميته قاله لمروان بن الحكم بالبصرة. 


(؛) شبهت عائشة عثمان بنعثل ذلك الرجل اليهودى . انظر تاريخ الطبري ": 217 الكامل في 
- 


ومن جهة أخرى ترى عمل هؤلاء كان في إطارين: 

الإطار الأول: مخالفة هم لوصي محمد علي بن أبي طالب - الذي قال عنه رسول 
الله ييه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى. 

والإطار الثاني: السماح لأنفسهم التدخل في شؤون الدين والزيادة والنقصان فيه 
مصلحةً. وهذا مما يجعل المسلم المخلص أن يتخوف على القرآن. ولأجله جاء عن 
الإمام علي قوله: «خشيت أن ينفلت القرآن». أو «أن يزاد فيه» وأمثالهم|. 

إذن» تخوف رسول الله من أن تضيع أمته القرآن كما ضيعت اليهود والنصارى هو 
أمر طبيعي» وقد مر عليك بأن رسول الله كان يسارع في كتابة الوحي وقد أمر وصيّه 
بأن يدون المكتوب بعد وفاته مباشرة» وقد أقسم الامام أن لا يرتدي برداء حتى يجمع 
القرآن» وجاء عنه أن النبي قال له: والذي بعثني بالحق لئن لم تجمعه بإتقان لم يجمع 
أبداً. فخصني الله عزوجل بذلك دون الصحابة 2١(‏ كل ذلك تعظياً لكلام رسول الله» 
وحفاظاً على القرآن من أن يزاد فيه. 

وعليه فإني لا أريد أن اعتبر الارتباط باليهود» وكون زيد بن ثابت أو غيره بهوديا 
أو نصرانياً بحدّ نفسه ذماً لمؤلاء الأشخاصء لأنّ اليهودية والنصرانية كانت حالة 


رائجة في صدر الإسلام؛ فها من مسلم إِلَّا وقد كان بهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو 


التاريخ ": »٠٠١‏ الفتنة ووقعة الجمل: .١١0‏ 
)١(‏ الخصال: 517/8 / ح 55 عن أبواب السبعين» بحار الانوار :7١‏ 557 / ح 55 من أبواب 


الجمع والتأليف /_الجمع في عهد الشيخين (عمر) 17171ذ1ذ1ذ11 ااا 0 


مشركا قبل إسلامه» والذين كانوا على الحنفية قلة. 

لكنّ الإتيان بكتب أهل الكتاب لرسول الله يَيةٌ وطلب الاستزادة منهاء والقول 
بِأنْ رسول الله يَيهَ لم يجمع القرآن على عهده. وأنه كان لا يعرف القراءة والكتابة» أو 
أنَ القرآن لم يجمع إلا في عهد الخلفاء الثلاثة!! أو القول بأنَ رسول الله يد كان لا 
هرف اط عن او ورتشين توفل السرال رمه وأمثاللها (7». هي المسيئة 
للفكر والعقيدة. 

قالوا بذلك والباقر من أهل البيت كذّبهم في ادعائهم» وقد مر عليك عن ابن 
عباس أنه قال لمعاوية: فمن قال يا معاوية أنه ضاع من القرآن شيء فق د كذب» هو عند 
أهله جموع حفوظ (". 

وقال علي : ثم شغلت بكتاب الله حتى جمعته» فهذا كتاب الله جموعا لم يسقط منه 
حرف 020 

والنتيجة: أنه لا يستبعد أن تكون مسألة تخوف عمر من التشبه ببني إسرائيل 
واتّباع أحبارهم وترك التوراة جاءت على أثر ردّة الفعل السلبية التي مني مها عمر بن 
الخطّاب. 


.40 أنظر إلى بعض أساطير اليهود المتسربة إلى الاسلام في كتابنا منع تدوين الحديث:‎ )١( 
.717 1: كتاب سليم: 79" وعنه في بحارالانوار‎ )1( 


(9) كتاب سليم: 7١9‏ وعنه في بحارالانوار 1": 577 و1489 .51١‏ 


لأنّ الالتفات إلى أقوال وأفعال رسول الله يله باعتقاد عمر بن الْخطّاب يعنى إبعاد 
الناس عن النص القرآني» فأراد أن يكتفوا بالقرآن دون السنة!! 

في حين أن هناك فرقاً كبيراً بين أقوال رسول الله يللد وبين أقوال أحبار بني 
إسرائيل. 

كما أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين القرآن والتوراة» ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يقارن 
رسول الله بغيره. 

نعمء إِنَّ النصوص التاريخية والحديثية تؤكد بأن عمر بن الخطاب كان لا يرى 
وجوب اتباع رسول الله ييه إلا فيا أتى به من قبل البارئ» ومعناه: أن أوامر 
الرسول يَةٌ ونواهيه الأخرى عنده إرشادية يجوز مخالفتها. 

ومهذا فقد اتضح لك بأنّ كلا تعليليه غير مقبول؛ لأنَ كتابة حديث رسول 
الله ييه لا تعني ترك كتاب الله. كما ليس هناك شبه بين القرآن والتوراة» وبين حديث 
رسول الله يَيهَ وأقوال أحبار بني إسرائيل. 

بعد كلّ هذا تعرف مقدار قول من قال: « ليس في مجامعنا الحديثية حَدِيثٌ واحدّ 
دان على تحريف القرآن الحكيم» (23: إذ رأيت وجود الكثير الكثير في ذلك عندهم. 

فأهل السنة والجاعة قالوا بأشياء كثيرة مست بأصل الشريعة وبالرسول 
الأكرم يك وعليهم تصحيحهاء منها قوهم: 

كوا الرسول 0 لاسر ف القراءة والكفانة: 


.76 انظر الشيعة والقرآن لإحسان إلمى ظهير:‎ )١ 
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وأنْه َي ترك أمته دون أن يدون لهم كتاب رمهم. 

وأنْ الصحابة جمعوا القرآن في الصدور لا في السطور. 

وأنَّ جمع القرآن كان بيد غير المعصوم, وقد جمع متأخراً. 

وأنّ عثمان بن عمّان هو أول من وحّد الأمة على القراءة الواحدة» أي أن جمع 
القرآن وتوحيد القراءات كانت منه وقد جاءت بعد سنة 5 7 للهجرة. 

وأن القرآن يجوز أن يقرأ بأي شكل كان ما لم تجعل آية رحمة آية عذابء لأنه جاء 
من باب هلم وتعال. 

فإِنَ أمثال هذه الأقوال تفسح المجال للقول بتحريف القرآن ومدرسة أهل البيت 
ترفض كل هذه الأقوال المسيئة للإسلام والقرآن وللنبي ولعيون الصحابة الذين ورد 
فيهم المدح. 

وباعتقادنا أنَ القول بجمع القرآن متأخراً في عهد الشيخين وعثان» هو أعظم 
خطراً من وجود روايات التحريف عند الفريقينء لأنّ من خلاله تَقَدَ المخالفون 
وأعداء الدين وقالوا بكلامهم الباطل في القرآن؛ فالمستشرقون استدلوا بأمئال تلك 
الأقوال للمساس بالقرآن والسئة المطهرة والرسول الأكرم. 

وعلماء المسلمين جَدُوا للإجابة عنهاء لكن كيف يجيبون ومقومات دعوى 
المستشرقين موجودة في الكتب الحديثية والتاريخية والتفسيرية الأصلية عند أهل السنة 
والجاعة. 

قال الزرقاني في (المبحث السادس نزول القرآن على سبعة أحرف): 


لاقع عل كتاب لمن يَذْعون أنفسهم مبشّرين» اسموه (مباحث قرآنية)» 


وجعلوا موضوع الجزء الأول منه (هل من تحريف ني الكتاب 
التترفاك كه تعدا تيشم الآزاء الارفةها انلق ننه وري هوا ب 
يَتَالُوا ونحن نستعين الله ونستهديه...2 (21 إلى آخر كلامه. 
وقال المستشرق الألماني أتان كلبرك في مقدّمة تحقيقه لكتاب التنزيل والتحريف 
للسيارية 
اليس بحوزة المسلمين نص من القرآن مكتوب بخط النبي بصرف النظر عن 
وجود مصحف كامل كتبه محمد أو أيده. 
كل ما هو موجود عندهم هو آيات وسورء جمعها بعض أصحابه واحتفظ بها. 
وقد أقدم أبو بكر بوصية من عمر على جمع تلك القصاصات ثم بقيت تلك 
القصاصات عند عمر ولم تعمم ثم ورثتها حفصة...) () إلى آخر كلامه. 
وقال شفالي (): «فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيف مع الحقيقة المرة ‏ وهي أن 
عثمان الحاكم العاجز وغير المحبوب قد أصبح الآب الروحي للنسخة الرسمية 


للقرآن - أرادوا على الأقل من منطلق المساواة أن ينسبوا لسلفه الذي يفوقه أهمية 


.1/:١ مناهل العرفان‎ )١( 
التنزيل والتحريف للسياري - مقدمة التحقيق  أصل الكتاب باللغة الانجليزية» وقد ترجمها إلى‎ 9 
الفارسية الأستاذ معي: 5؟.‎ 


(*) وهو الذي أكمل كتاب تاريخ القرآن لتيودور نولدكه. 
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بمقدار كبير جزءا مما سبق من عمل على هذه النسخة...» .0١(‏ 

فهذا كلام بعض المستشرقين وهذه بعض شبهاتهم» فهم تساءلوا بأسئلة كثيرة» 
منها: كيف يمكن الاعتماد على كتاب لم يدونه رسول الله عَيَ بل لم تثبت كتابته من 
قبل أصحابه في عهده َه وقد جاء جمعه بعد أكثر من عقدين من وفاة الرسول 
الأعظم يَيِيْه فكيف يمكن الاعتماد على كتاب هذه ملابساته وخلفياته؟ بل كيف لا 
يمكن وقوع التحريف والتزوير فيه؟ وهذا تاريخه. هذا ما تساءلوه وطرحوه في كتبهم 
المؤلفة ضدٌ الإسلام وحواراتهم مع المسلمين. 

وعليه فهذه التساؤلات وأمثالها التي طرحها سلمان رشدي وغيره ‏ جاءت من 
خلال وجود روايات سقيمة في المجاميع الحديثية السنية» وهذه الروايات هي التي 
أسست عند القوم أصولا باطلة مخالفة للقيم والثوابت. 

إن منهج مدرسة الخلافة الخاطئ في تاريخ جمع القرآن» وقوهم بتأخير تدوينه إلى 
العقد الثالث للهجرة» فسح المجال لأعداء الإسلام للنفوذ إلى عمق الدين وأصله 
وأساسه. ألا وهو القرآن المجيد والتشكيك في حجيته. 

إن الجمهور اعتقدوا بأنَ ما قالوه في جمع القرآن هو الحقٌ الذي لا ريب فيه 
لعدم وجود دراسات نقدية من قبل المسلمين ترد الرأي المشهور عندهم» كا اتضح 
لك خالفة أطروحتهم مع العقل والثوابت التاريخية والإسلامية. 


ومن المؤسف أن نرى مولفينا وأعلامنا يتناقلون روايات جمع القرآن الموجودة في 


.750 تاريخ القرآن لتيودور نولدكه:‎ )١( 


كتب أهل السنة والجماعة في كتبهم دون أي مناقشة وتعليق» كأنها حقٌ لا ريب فيه؛ أو 
أخهم قالوا بها تماشياً مع مرتكزات الآخرين وعقيدتهم. 

وإني سعيت في دراستي هذه أن لا أكون من أولئك, وأن لا أنساق وراء كلامهم 
تقليداًء بل جئت لكي أدلي بدلوي وأقول برأبي صريحاً في جمع القرآن وإن خالف 
المشهور عندهم؛ لأنه جاء دفاعاً عن قدسية القرآن ومكانة النبي الأكرم» فلا تجوز 
الماشاة والمداراة مع الآخر أكثر من هذاء وخصوصاً بعد أن وقفنا على استغلال 
المستشرقين لتلك الرؤية التي نحن منها براء والتي كذبها أثمتناء فأردت ببحثي هذا 
التأكيد على أن الشيعة الإمامية لا تقبل تلك الرؤية وتراها مجائفة للحق والعقل 
والشريعة: 

فالجمهور كرروا كلامهم في تاريخ جمع القرآن حتى صار كأنه حقيقة لا يمكن أن 
يتخطاها أو ينكرها أحد من المسلمين» ولو انتقد أحدٌ تلك الفكرة اتهم بتحريف 
القرآن والخروج عن الدين وإثارة الفتنة وأمثال ذلك من التهم. مع العلم أن أصول 
تلك الفكرة هي الداعية إلى التحريف والمساس بالدين حسبها وضّحناهء لا تَقَدّها 
والقول بأنَ هذا المصحف المتلو عندنا اليوم هو مصحف رسول الله وليس بمصحف 
أبي بكر وعمر وعثمان. 

فمصحف عثان بن عفان إن كان غير المصحف المتواتر على عهد رسول الله فلا 
يمكن الاعتماد عليه وهو غير حجة لأنْه حم بيد غير معصوم بعد ثلاثة عقود من وفاة 
رسول الله وبشاهدين. 


أما لو قيل بأنّه مصحف رسول الله والذي قرؤوا به على عهده ثم من بعده؛ فلماذا 
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يجعلونه لعثمان ولا يعدونه للنبي؟ ونحن قد أثبتنا بأنَ هذا المصحف المتداول اليوم هو 
لرسول الله وقد دون من قبل أمير المؤمنين» فتكون حجته جاءت من خلال رسول الله 
ووصيه واشتهاره بين المسلمين» لا بالبينة والشهود ى) يدّعى في جمع مصحف عثان. 
وبهذا تكون نسبته إلى رسول الله أولى من نسبته الى الخلفاء وهذا يفهمه من له أدنى إلمام 
بالعلم. 

وعليه» فروايات جمع القرآن لم تكن مثل روايات تحريفه ‏ الموجودة في كتبهم - 
اضراراً بالدين» بل هي أشدٌ منهاء فالثانية مع خطورتها واضحة للمطالع» ويفهمها 
كل الناسء لجلاء نصوصها فيمكن اجتنابها بسهولة ووضوح.ء بخلاف روايات جمع 
القرآن بعد رسول الله فهي ني الظاهر جميلة لكنها تنخر الدين من الأعماق» وتحفر 
أنفاقاً تحت الثوابت والأأصولء فهي أخطر من روايات التحريف» وخصوصاً لو 
طرحت في إطار قواعد ثابتة» وأصول حديثية مقبولة» ورسمت لها مقدمات مثل: أن 
رسول الله كان أمياً لا يعرف القراءة» والصحابة لم يدونوا القرآن على عهد رسول الله 
بل اكتفوا بحفظه. إلى غيرها من عشرات المقدمات الباطلة والهادمة للفكر 


الإسلامي» والتى بيئاها في تمهيد هذه الدراسة. 


بين تدوين المصحف وتدوين الحديث 
وهنا مسألة أخرى يجب توضيحها أيضاء وهي ترتبط بالأحاديث عموماًء 


وبأخبار التحريف على وجه الخصوص. وكيفية الاستدراج في طرح الفكرة والتسلسل 
في تنظيم حلقاتها حتى تصير قواعد مسلّمة وثوابت يجب الأخذ بهاء ونحن لو وضعنا 


هذه القواعد الواحدة منها تلو الأخرى لحصلنا على شيء خطير. 

فغالب أهل السنة والجاعة يعتقدون بصحة جميع ما في الكتب الستة» مع 
اعتقادهم أيضاً بكون السئّة النبوية قاضية على القرآن» فهذا لو جمع مع فكرتهم القائلة 
بعدم جواز عرض الحديث على القرآن للتأكد من صحته؛ فيصير معنى كلامهم: عدم 
وجود ضابطة صحيحة لمعرفة الحديث الصحيح من السقيم» والغث من السمين» بل 
لزوم الأخذ ب في الكتب الستّة | هي هي والتعبد بها دون أي اعتراض. لأنها مروية 
بطرق صحيحة» وهي سئة ثابتة الصدور عن رسول الله وصحيحة وقاضية على القرآن 
لا يمكن الخدشة فيها على حدٌ قولهم» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: من المعلوم أن الروايات الدالة على تحريف القرآن في المجاميع 
الحديثية عند أهل السئة والجاعة تتجاوز العشرات بل تدخل حيز المئات» وأنَ 
الباحث لو تأملها لرأى السهم الأوفر منها مروية عن عمر بن الخطاب. ثم عن غيره 
من الصحابة بالدرجة الثانية. 

فقد يكون عمر بن الخطاب بنقله لتلك الأخبار كان يريد أن يبين للناس بأنّه قد 
وقف على آيات لم تكن في أيدي الناسء وعليه أن يرشدهم إليهاء أو أنه: ذهب قرآن 
كثير مع محمد بن عبد اللّه. والعياذ بالله. 

والمتأمل في سيرة عمر بن الخطاب يراه يتعامل مع النّاس كالمادي والمرشدء 
يصَححَ لهم ما يروونه ويحكونه عن رسول الله يل في القرآن وفي غيره» فعليه أن يقول 
وعليهم أن يصدّقوا ويتبعواء وأنّه بنقله آية رجم الشيخ والشيخة أو غيرها كان يريد 


أن يرشدهم إلى وجودها وإقرارها في القرآن, لكنّه كان يخاف من النّاس أن مَحَطَنُوه 
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وأن يقولوا بأنه زاد في القرآن. 

والأسوأ من كل ذلك أن علماء مدرسة الخلفاء جاؤوا يفسرون حديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف - والذي رواه عمر وغيره ‏ بشكل يخالف الثوابت لكن يفيد 
مدرستهم. وهو يشابه ما قالوه في سبب اختلاف الحديث عن رسول الله يليد لأن 
مشكلة القرآن عند الخلفاء تشابه مشكلة الحديث عندهم. 

نحن وضًحنا في كتابنا منع تدوين الحديث مسألة اختلاف النقل عن رسول الله 
وأنّ من أسبابه المهمة أن الخلفاء لا جلسوا على أريكة الحكم بعد رسول الله يِه كان 
عليهم أن يعرفوا جميع أحاديث رسول الله ييهٌ وقضاياه» وحيث إنهم لا يعرفون ذلك 
وقعوا في مشكلة. 

وفي المقابل كان الناس قد اعتادوا أخذ الأحكام من رسول الله ييه - بفارق أن 
رسول الله يد كان مشرعاّء والخليفة غير مشرع ‏ فعلى الخليفة أن يحدث عن رسول 
الله َي وبما أنه كان لا يعرف جميع ما حدّث به رسول الله يَيْْدَ فكان عليه أن يسأل 
الصحابة عن تلك الأحكام حتى يفتيهم بها. 

وإِنّ تكرار هذه الحالة كانت تضعف مكانته وتؤذيه» فكم من مرة تراه يفتي بشيء 
والصحابة يخطّؤونه بأحاديث سمعوها أو كتبوها عن رسول الله عإ. 

فكان عليه أن يتلافى المشكلة ويغلق منافذهاء إذ إِنّ مقارنة فتاواه مع القرآن 
وأحاديث الرسول تيد ثم بيان وجه الخلاف بين فتواه وبين أصول التشريع سيسوق 
الناس إلى التجري والتعريض به والوقوف أمام آرائه» فكان عليه أن يشرع الاجتهاد 
أولاً لجميع الصحابة - كي يعذر نفسه في فتاواه - ثم يحصرها في نفسه متأخراً على أنه 


خليفة المسلمين وأعلم الناس بالأحكام, ولا يجوز لآحد أن يخالف رأيه» وقد فعل 
ذلك بالفعل. 

إذن مشكلة القرآن كانت تشابه مشكلة الحديثء فأبو بكر من جهة ليس عنده 
مصحف رسول الله بَدُهٌ بعينه ولم يعرف عنه أنه عرض قراءته على رسول الله(21. ومن 
جهة أخرى يريد الناس القرآن كُملاً منه وهو يتمنّى وجوده عنده. كما أنّ الناس 
يطالبونه بالإفتاء بالمسائل المستحدثة» وهو مشغول بمحاربة معارضيه» وفي مقابله 
الإمام علي يِه عنده القرآن المكتوب على عهد رسول الله يَدهٌ مع علمه بالتأويل 
وشأن النزول. 

فأبو بكر من جهة كان لا يريد أن يعطي امتيازاً لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عَيِتَاهِ؛ ومن جهة أخرى يريد الوقوف على القرآن الكريم مجموعاً مدوناً عنده. 

فسعى أن يجمع القرآن من أفواه الناس ومكتوباتهم من جديد بمنهجيته من 
خلال المكتوب والمحفوظ عندهم» مع عدم ضغطه على كبار الصحابة وأخذه 
مصاحفهم قسراً | فعله عثمان. 

فكبار الصحابة أمثال: أي بن كعب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ومعاذ 
بن جبل كانوا في عهد الشيخين يقْرؤُون القرآن ويفرئونه للثاس» ولا مخالفة من 
الشيخين لهم. 


)١(‏ مرعليك كلام الذهبي في (معرفة القراء الكبار) وعدم وجود اسمه مع الذين عرضوا قراءتهم 
على رسول الله في الطبقة الأولى من الصحابة. 
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لكن هذه الحالة لم تدم كثيراً» إذ حصرهم عثهان على قراءة واحدة» فولّدت له 
تاد لكيه لكات ادا عم النتفية اليك مورضرية 
واختلاف القراءة ‏ باعتبار اللهجة ‏ جائز عند الصحابة لرفع الحرجء فلماذا يريد عثمان 
أن يوحدهم على قراءة واحدة» وما يعني ذلك؟ وما السبب فيه؟ 

وعليه» فعمر بن الخطاب لم يأت بما يخالف المشتهر عند الناسء بل لا يمكنه فعل 
ذلك لأنهم كانوا لا يأخذون بالقراءات الشاذة» وأنّ القرآن المتلو عنده كان نفس 
القرآن المتلو عند الصحابة مع تجويزه تعدّد القراءة فيه. ولهذا لم يواجه مشكلة أساسية 
مع المسلمين آنذاك» بخلاف عثمان. 


عمر والأحرف السبعة 


نحن لا نعارض صدور حديث الأحرف السبعة عن رسول الله يله لكن 
الكلام ليس عن صحة الحديث وسقمه؛ بل عن المقصود منهء هل الأوجه السبعة: 
كالأمر» والزجرء والحلال» والحرام» والمحكم., والمتشابه» والأمثال. أو: الأقسام 
السبعة كما جاء على لسان الإمام علي طِلكَد. 


أو: أنه إشارة إلى تعدّد اللغات واللهجات والقراءات. 


فالسؤال هو: لماذا نراهم يؤكّدون ‏ من خلال مبحث الأحرف السبعة ‏ على 


صحّة اختلاف القراءات فيها ١‏ تاركين الأقوالالاخرى في تفسيرها. 
قال ابن حبان (ت 5 5 7): «اختلف النّاس فيها على خمسة وثلاثين قولة) 09. 
وأوصل ابن حجر (ت 607) تلك الأقوال إلى أربعين قولا وقد يكون أكثر من 
ذلك. 
لمهم أن أتباع الخلفاء وبعد وفاة رسول الله يله استغلوا هذا الحديث وأمثاله 
للدلالة على إمكان تبديل النص القرآني والتوسعة فيه» بحجة أمها قراءات صادرة عن 
رسول الله َيْدَه وهذا الكلام فيه ما فيه؛ لأنَ وجود قراءة رسول الله بين تلك 
القراءات لا يعني قراءته ييه بجميعهاء فمشكلة تفسير النصّ ليست بأقلٌ من مشكلة 
ترك تطبيق النص؛ 
وقد ذكر الزرقاني اسم اثنين وعشرين صحابيا رووا حديث الأحرف السبعة عن 
رسول الله يَييْهّه وقد كان اسم عمر بن الخطاب على رأس تلك القائمة» وأنّ قصته مع 
هشام بن حكيم واختلافه معه على عهد رسول الله يللد في سورة الفرقان ثم 
تصحيحه يله لقراءتيهما مذكورة في الصحيحين. 
ثم قال الزرقاني: 
« لكك خبير بأنّ من شروط التواتر توافر جمع يؤْمَن تواطؤهم على 
الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية. 


)١(‏ أي في معنى الأحرف السبعة. 
() انظر البرهان في علوم القرآن :١‏ ؟1١5.‏ 
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فهذا الشرط إذا كان موفوراً هنا في طبقة الصحابة ىا رأيت» فليس 
بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة» (2. 
فالزرقاني يشكّك في تواتر خبر الأحرف السبعة في الطبقات المتأخرة وإن كان 
متوفراً في طبقة الصحابة!! والحق معه. لأنْ رسول الله كان قد أقرأ أصحابه القرآن 
غضاً طرياًء ثم عيّن أربعة أشخاص (2) منهم لإقراء الناسء فقال: استقرئوا القرآن من 
أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل 279. 
فلا يعقل أن يختلف هؤلاء الصحابة مع رسول الله في القراءة لأنه هو الذي 
علمهم. 
كا لا يصح تصحيحه تَيَيْهَ لجميع القراءات إن صح وقوع الاختلاف بينهم - 
كما جاء عنه في قصة عمر مع هشام بن حكيم وغيره. لأنَ القرآن نزل من عند الواحد 
وعلى رجل واحد وبلسان واحد. 
نعم قد يمكن تصور الاختلاف في المنقول عن رسول الله» لأنَ أحدهم قد يكون 
سمع القرآن منه يَهُ عن طريق النقل الجماعي في صلاته أو في خطبة له والآخر تلقاه 
وعرض قراءته عليه يَةٌ وتثبت من نقله وهذان نقلاه للخليفة» فمن الطبيعي أن 


يكون النقل الأول هو الأقرب إلى رسول الله لأنه كان بالعرض والقراءة لكن عمر- 


.44:١ مناهل العرفان‎ )١( 
على أقل تقدير.‎ )0( 
.50940 صحيح البخارى 7: 1721/7 / ح 72048 1886 /اح‎ )( 


في منهجيته الجديدة ‏ جعل كله النقلين في مرتبة واحدة» ومن خلاله جاء تشريع تعدد 
القراءات 21 » ثم أرجمَ أصله إلى عصر الرسول ييه لكسب الشرعيّة منه يه وعلى 
لسانه. 
إذ إن تعدّد القراءات قد سمح لأئمة المذاهب كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
ومالك أن يختاروا بعض الروايات والقراءات من بين العشرات منهاء وحتى إِنْا نرى 
القارئ الواحد ‏ وإن كان من القراء السبعة له اختياران أو أكثر. 
فقد روى ابن مجاهد عن نافع إمام دار المحجرة قوله: قرأت على 
سبعين من التابعين» وحدثني محمد بن الفرج. قال حدثنا محمد بن 
إسحاق الميسيء عن أبيه» عن نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الآئمة 
الخمسة  )©(‏ وغيرهم تمن سمى - فلم يحفظ أسماءهم قال نافع: 
فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شد فيه واحد 


فتركته» حتى ألفت هذه القراءة في هذه الحروف (©2. 


)١(‏ بل ترى السياسة لها دور في التلاعب ببعض الكلمات التي لا تروقهم؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
«صر اط عل مم4 حيث قرأ يعقوب الحضرمي (صراطْعل' مستقيم) بصيغة (فعيل)» وهو 
يوافق اسم الإمام علي أميرالمؤمنين»فقرؤوا (عَلي ) وهو (على) الجازة لضمير المتكلم وأمثالها. 

(؟) وهم الأئمة الخمسة في القراءة في عصر نافع : عبدال رحمن بن هرمزء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» 
وشيبة بن نصاح» ومسلم بن جندب. 

(7) انظر السبعة: 557. 
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كما روى ابن مجاهد عنه أيضا: تركت من رواية أبي جعفر سبعين حرفاً .2١(‏ ومثله 
الكسائي - أحد القراء السبعة ‏ فقد قرأ على حمزة لكنه خالفه في نحو ثلاثائة 
حرف 260). 

وكذا أبو عمرو بن العلاء قرأ على ابن كثير» وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آللاف 
حرف. لأنه قرأ على غيره» واختار من قراءته ومن قراءة غيره قراءة 9©. 

كل هذه النصوص تؤكّد عدم موققية عثمان في توحيد المسلمين على قراءة 
واحدة 5»» بل إِنَّ منهجه قد زاد في الطين بلة» وإِن المشككين استغلوا روايات 
الأحرف السبعة ‏ على رغم عدم تواترها ‏ للطعن بثبوت النص القرآني والقول 

في حين أكدنا بأنّ روايات النقيصة في القرآن» واختلاف القراءات» كانت من 
تبعات منهج الخفاء الخاطئ في جمع القرآن وعدم أخذهم بمصحف رسول الله 
الموجود عند الإمام علي #تاه. 

نعم إِنَّ الناس أخذوا بذلك المصحف بطريقة غير مباشرة» لأنهم كانوا يقرؤون 


با علّمهم رسول الله يَيةِ؛ِ وأنّ رسول الله كان مصدر الإقراء لهم؛ لقوله تعالى: 


.١١9 :١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
انظر القواعد والاشارات في اصول القراءات: /ا"" فصل في الاختلاف بين القراء.‎ ) 
.6١ الابانة:‎ )©( 


(5) هذا ما سنوضحه بعد قليل تحت عنوان (توحيد المصاحف) . 


يد ساو سه لس رس الرره 


# وثرآنا كَرَقنَاه ل عَقَرَةُ عل النّاس عَلَ مكْث4. لكنّ الصحابة اختلفوا من بعد 
النبي بَيد وتغير معنى القراءة والإقراء عندهم, أي أخهم اكتفوا بالقراءة والأداء دون 
العلم با في القرآن. 
«فعن عثان» وابن مسعود» وأيّ: أن رسول الله مَيهَ كان يقرئهم العشر فلا 
يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلّموا ما فيها من العمل» فيعلّمنا القرآن 
والعمل جميعا» .2١(‏ 
وفي الخبر أيضا: «كنا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حتى نعلم فيم أنزلت؟». 
فالشيخان بعد وفاة النبي ووقوع أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر استعانوا 
بالصحابة ومصاحفهم لتدوين القرآن من جديد. 
وبا أن لغات أولئك الصحابة ولحجاتهم كانت مختلفة لذلك جوزوا أولة قراءة 
الآيات بأي لغة كانت شريطة أن تكون تلك اللغة متداولة وصحيحة عند العرب» ثم 
جوزوا القراءة بالمعنى. ونحن ستثبت بأنْ شرط موافقة أهل العربية قد وضع متأخراً 
من قبل النحويين لتثبيت قواعدهم وأصوهم.ء ثم تطور هذا الأمر إلى تبديل النص 
القرآني تحت عنوان القراءات» وبذلك اختلف معنى القراءة والإقراء عند المسلمين 


.8* عن الداني في كتاب البيان:‎ 4 :١ تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) كنز العمال 577:1؟/ ح /7710/17. 
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شيئاً فشيئاً عبر الزمن. 

إذن ما انتهجوه من منهج في تدوين القرآن كان منهجاً خاطتاء سواء أخذهم 
بشاهدين في تدوين الآيات» أو مشروعية الأخذ بجميع القراءات» أو قوهم بوجود 
اللحن في القرآن وعدم سعيهم لرفعه» وتركه للعرب كي يقومونه» أو كتابة المصحف 
الإمام بدون نقط وكتابته بشكل يحتمل كل الوجوه والقراءات» أو غيرها. 

فان منهج الخلفاء المغلوط قد يدعوهم في بعض الأحيان ‏ لترك الأخذ ببتعض 
الآيات» لعدم وجود شاهد آخر يشهد بأنه مكتوب على عهد رسول الله 2! وهذا 
المنهج يدعو للتقليل من الآيات في القرآن» وبه يصح به قول عمر بن الخطاب: "ذهب 
قرآن كثير مع محمدا» لكن ذلك لم يتحقق والحمد لله. 


ولو كان فقد ذهب ما جاء في تفسيره وتأويله لا أصله كا يريد ادعاءه. 


معنى القراءة والإقراء 


إن مدرسة الخلافة ولكي تصحّح ما قالته في جمع القرآن والأحرف السبعة» 
حرفت مفهوم القراءة والإقراء ما كان عليه على عهد رسول الله إلى ما أرادوه» بحيث 
صار موضوع القراءات سم إلى التحريف ‏ من حيث يشعرون أو لا يشعرون ‏ فإنَّ 
القراءة بمعنى التلاوة لم يكن لها جذر عربيء بل الأصل فيها بمعنى (جمع) أو (رمى) 
أو (أسقط)» وقد مر عليك كلام الزجاج: قرأت الماء في الحوضء بمعنى جمعته. 

وقول قطرب: إِنّه يسمى قرآناً لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. أخذاً من 


قول العرب: ما قَرَأت الناقةٌ سلى قط أي ما رمت بولد» ونحو هذا قال أبو الهيثم 


واللحياني: ما أسقطت ولداً قط: عن تبذيب الأسماء (2. 

وكلام الزجاج وقطرب يوضحان صحة ما قلناه في الهدف من عرض رسول الله 
القرآن على جبرئيل في كلّ عامء وسر اللقاء الثنائي بينهماء وأنمما كانا يجمعان النازل 
نجوماً بعضها إلى بعض ويرجعانها إلى ترتيب النازل دفعة واحدة» فإن ألف منها سورة 
قرأ بها المسلمون في صلاتهم وكتبوها في مصاحفهمء وهو معنى قوله تعالى: #ق ذا 
ناه كاتَح قرآئه 4 . 

هذا عن القراءة في عهد رسول الله. 

أما معنى القراءة بعد رسول الله يَليْدَ فقد تحول من ذلك المعنى إلى معنى آخر 
وصار تعدد النص والاختلاف مشروعاً عند المسلمين حتى سمي تبديل النص القرآني 
اختياراً رضي به رسول الله وهو معنى الأحرف السبعة وهذا هو المعني به من القراءة 
والإقراء في هذه الفترة» ثم تكائرت تلك القراءات عند المسلمين شيئاً فشيئاً حتى 
صارت مشكلة القراءات كبرى لا يمكن حلهاء فترى أحدهم يختار من سبعين قراءة 
ثلاث قراءات مثلاً» وآخر من ثلاثين قراءة قراءة واحدة» وهذا هو الذي دعى ابن 
مجاهد إلى أن يحصرها بسبعة» ثم تجاوز آخر فعدها عشرة» وثالث حصرها في أربعة 
فك قراءة .: 

وإنّك لو تأملت قليلاً في منطوق ومفهوم أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 


/ 17 :١ ح 515» تهبذيب الاسماء *: 577, الزاهر لابن الانباري‎ / ١55 :١ انظر الإتقان‎ )١( 


.717٠١ الرقم‎ 
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- طبق تفسير الجمهور - لرأيتها تنفلت من التقيد بالنص القرآني الواحد. بل تجيز 
للقارئ القرآني تبديل النص بأيٌ لفظ شاءء شريطة أن لا تصير آية رحمة آية عذاب» 
وآية عذاب آية رحمة! 

لا أدري كيف يمكن للمسلم القبول مهذه السعة في كتاب ربه؟ 

فلا أرى إنسانا حكيما اليوم يرضى بتغيير كلامه» فلو كان كذلك» فكيف يمكن 
تصور ذلك في تغيير كلام رب الأرباب؟ إِنّ لهذه الرؤية وأمثاها باعتقادي هي التي 
سمحت لبعض الكتاب المحدثين ‏ أمثال: محمد أركون. وعابد الجابري» وغليوم؛ 
ونصر أبو زيد» تبعاً لبعض المستشرقين - بأن يقولوا إن القرآن وحي إِلي لكنّ نصه 
مكتوب بيد البشرء ولهذا يجوز نقله بمعناه لا بلفظه ونصه. 

فهل سمعت كاتباً أو شاعراً أو مؤْلّفاً قد سمح للناس كل النّاس أن يغيّروا كلامه 
كيف ما شاءوا وحيث) شاءواء بشرط أن لا يبدلوا المدح ذما والذم مدحا؟ 

كلآء وألف لاء بل نراهم يحاسبون أصحاب المطابع على الأخطاء الموجودة في 
كتبهم مع أمها هي أمور سهوية يعذر فيها غير المعصوم. 

لكنا نرى هذا عند الخلفاء الصحابة» فهذا يقول بجواز التغيبر مالم يجعل آية رحمة 
آية عذاب» وذلك يدعي بأنَ القرآن جاء من باب هلم وتعال وقصدي وإليء وثالث 
يدعي بأن للعرب أن ترفع اللحن الموجود في القرآن وأمثال ذلك. 

فكيف يمكن للباحث تصور التبديل والتغيير في كلام الله المعجز في جمله وآياته 
وسوره؟ بل كيف يمكن تجويز التغيير في كتاب الله النازل على سبيل التحدّي 


والبلاغة؟ 


قال ابن الجحزري: 
«ولا زلت أستشكل هذا الحديث ‏ أي حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف - وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة» حتّى فتح الله 
علي با يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله تعالل» وذلك أني تتبعت 
القراءات صحيحها وشَاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هو يرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجه...) !!)١(‏ 
إنَّ فكرة تفسير نزول القرآن على سبعة أحرف وتحويلها إلى القراءات المتعدّدة 
كان من ورائها علماء مدرسة الخلافة» وإِنّ تفسيرهم لما لم يكن من قبل النبي كما 
يدّعون بل هو من اجتهاداتهم المخلة بالعقيدة. 
نعم إنهم أرادوا الاستفادة من حديث الأحرف السبعة لتصحيح القراءات 
المختلفة المنقولة عن الصحابة والتابعين في العصور اللاحقة والتي أتو بها نسياناً أو 
قرؤوها طبقاً لما احتملوها وعرفوها من معنى وتفسير الآية وهذا المبرر غير صحيح» 
لأنه ثبت في علم القراءات عدم تواتر القراءات عن رسول الله تيد وأنها إما كانت 
من اجتهادات القراء أو منقولة بالآحاد عن رسول الله ميث وأقصى ما أمكن إثباته هو 
تواترها عن الأئمة السبعة» إذ قد جوز ابن الجزري وغيره الأخذ بأي قراءة بشرط أن 
توافق العربية ولو بوجه. سواء كانت تلك القراءة صادرة عن السبعة أم عن العشرة أم 


عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وذلك بعد انعدام التواتر فيه. 


)١(‏ النشر في القراءات العشر 7:١‏ وجه كون القراءات على سبعة أحرف. 
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فقراءة ا يَطْهرنَ4 )١(‏ ب: (يَطَهّرْنَ) - والذي من خلاله يختلف الحكم الشرعي - 
لم يأت طبقاً لرواية سمعوها من رسول الله يلد بل هي من اجتهادات واختيارات 
القراء أو الفقهاء. وهذا ما قاله كثير من علماء الجمهور. 
قال الزركشي في اليرهان: 
«واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو 
الوحي ال منزل على حمد ملت للبيان والإعجازء والقراءات هي 
اختلاف ألفاظ الوحي ال مذكور في كتبة ا حروف» وكيفيّتها من 
تخفيف وتثقيل وغيرهماء ثم هاهنا أمور: أحدها: أن القراءات السبع 
متواترة عند ا جمهور» وقيل: بل مشهورة. 
وقال أيضا: والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها 
عن النبي ييه ففيه نظرء فإِن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات 
السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن 
الواحد» 600 

وقال أبو شامة فيٍ مرشده ‏ في جواب من قال بِأن القراءات السب عكلها متواترة - 


قال: 


)١(‏ في قوله: 9و يَسَلُونكَ عن اكحيضر ُل هو لذ كَاعَْزلوا الاو في األحيضر وَلا تَفْربوهنْ حَتّى 
ا 
(؟) البرهان ."19-171/8:١‏ 


«والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن 
في] اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق» من غير 
نكير له من أنه شاع واشتهر واستفاضء فلا أفل من اشتراط ذلك 
إذا لم يتفق التواتر في بعضها) (). 
وعليه فالخدش في تواتر القراءات لا يناني تواتر أصل القرآن» لأنها حقيقتان 
متغايرتان» وذلك لتواتر مادته وإن اختلف في هيئته أو إعرابه. 
فا حكي عن عمر بن الخطاب وأنّه كان يقرأ قوله تعالى: 3# دا كُنَا عكَامًا 
ةك (") (عظاما ناخرة) أو قوله تعالى: #اللهُ لا] كه ] لاه هو لحي الْقَيوم4 0 (المحي 
القيام). 
على أن (ناخرة) و(نخرة) ليستا من الترادف في شيء بل تختلفان في المعنى» وحتى 
لو قلنا بالترادف بينهما فلا يجوز الإبدال فيهاء فلا يمكن مثلاً إبيدال كلمة (المنزل) 
بالمسكن أو البيت أو العمارة بدعوى الترادفء لأنا نعلم بأنَ أهل اللغة لحظوا معنى 
لكل كلمة من هذه الكلمات» ©). 


.175-178 المرشد الوجيز:‎ )١( 

(؟) سور النازعات: .١١‏ 

() سورة البقرة: 750» سورة آل عمران: 7. 

(5 ) هذا بناءَ على وجود الترادف في كلام العرب, وأما على القول بعدم وجود الترادف فإِنَ عدم 


جواز التبديل يكون أشدٌ وآكد. 
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فكما لا يجوز أن تقرأ (بسم الله الرحمن الراحم) بدل (الرحيم)» كذلك لا يجوز أن 
نقرأ (الحي القيام) بدل (الحي القيوم) وإن كانا مدحاء ومثله قراءته (فأخذتهم 
الصعقة) بدل (الصاعقة)» وأشباهها من التحويرات التي جاءت في ألفاظ القرآن عنه 
وعن غيره من الصحابة. 

فالنبي الأكرم لا يجيز تغيير دعاء علمه البراء بن عازب والّذي فيه (ورسولك 
الذي أرسلت)» فقرأه البراء (ونبيك الذي أرسلت) بدل (ورسولك»» فنهاه رسول 
الله ييه 217 مع أن كليهها حقٌ» فمحمد بن عبد الله هو رسول الله ميث ونبيه معاً. 

كا لا يجوز أن نقول في الأذان: أشهد أنّ أحَدَ رسولٌ الله» بدل أشهد أن حمدا 
راسول الله. 

فلو كان هذا هو موقف رسول الله يم من دعاء علّمه البراء» فكيف يجيز 
للآخرين أن يغيروا نص كتاب ربه ويضعوا بدل تيز حك يم» (غفور رحيم) أو 
(سميع عليم). 

أليس هذا بهتاناً من القولء لا يتفق مع الثوابت الشرعية وسيرة الرسول 
الأعظم ل 

إذ لكل كلمة عربية ‏ وكيا قلنا ‏ معناها الخاصٌ بها ولا يجوز تبديلها بأخرى 
مثلهاء فمثلاً قد يتصوّر شخص بأنّ (الجيد) و(العنق) و(الرقبة) هنَّ شيء واحد. لكن 
الأمر لم يكن كذلك؛ لأنّ (الجيد) يتضمن معنى الحسن. فيقال: جيد الفتاة ولا يقال: 


.1177- 11٠١ : 7 شرح مشكل الآثار‎ 2١77 : ١ مناهل العرفان‎ )١( 


ما أجمل عنق الفتاة. 

أما (العنق) فيتضمن معنى الطولء فيقال: طويل العنق أو مد عنقه. 

أما (الرقبة) فهو اسم لجزء الإنسان الذي يتضمن معنى الكل فيقال: (عتق 
رقبة)» ولا يقال: أعتق عنقاً أو جيداً. 

فلا يصح تبديل كلمة مكان أخرى لأنه يفسد البلاغة» ولأجل هذه الدقة 
اللغوية بين معنى الكلمات وصف الله أم جميل زوجة أبي لحب بأن في جيدها 27 بدلة 
من القلادة التي تزين جيد الفتاة- خبلاً من مسد ("). 

وهكذا الحال بالنسبة إلى: أقبل» وتعال» وهلم» وحيهلا. 


فأقب لى: فعل أمر من الإقبال: الإتيان من قل الوجه. نقيض الإدبار لقوله تعالى: 


هه سىس هين 6 


ان 


وتعال: دعوة للمخاطبء كقوله تعالى 83 كَقَلَ تَعَالُوا نَدَءْ نان وَلْتَاءكُبْذْ سَاعَنَا 
وَدسَاءَكُم4 وقوله تعالى: وَل دا ة يِل هْمْ تَعَالَوَا إل مَاقْرَلَ اللهوإ ل الرَسول» وقوله 
تعال: إن كُشْنَ رن اله اوها فتك . 
وهلم: يستعمل لإشراك الآخرين بعمل بهتم به الداعي إليه» كقوله تعالى: #قُل 
هل شه هون لله حر هذا». 
وحيهل وحيهلا: وهذه الكلمة مركبة من كلمة (حي) أي: أقبل» و(هلا) أي: 


. وهو ليف النخل تحمل به الحطب لإيذاء النبي عله‎ )١( 
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أسرع» ومعناه: أقبل مسرعا. 

ومثله كلمات: اذهب, أسرعء عجل. 

فالذهاب: هو المضي من مكان إلى آخر كقوله تعالى: لإمَبْ إل ذ رعَونَ لَه 
طَعَّى 4 وقوله تعالى: # ادهَبُوا بعصي هذا كَلْقُوه 

والإسراع: هو خلاف البطء فيه ماديا كان العمل أم معنوياء مثل قوله تعالى: 
لوَسَارعُوا 1 مَغْوّة: من رَبَكم4. 

والعجلة: حالة نفسية تبعث على المبادرة بعمل ماء سواء كان الدافع الشوق أو 
الخشية والخنوف من فوت الأمر أو بدافع السخط والغضب مثل قوله تعالى: 
عَجِلْتْ إ لِك رب ل مر ضَى 4 وقوله: ٠‏ ولا تَعْجَلُ ب القرآن من قبل». 

وعليه فقد عرفت عدم إمكان تبديل الكلمات العربية والأدعية القرآنية به يعجب 
الفرد. وإن سمح بذلك بعض الصحابة!!! وان القرآن ليس من قبل هلم وتعال 
وقصدي وإ اط و ا ااا 

فلا يمكن إبدال دعاء إبراهيم وإسماعيل # رَيَنَا تقَبَلُ منا ! نك أت السميع 

العا م4 ب: (ربنا تقل منا إِنّك أنت التواب الرحيم). 

أو قوله تعالى حكاية عن قوم موسى واتّباعهم العجل ا وَالَنِينَ عَطُوا السَيّات 

َم نبوا من بعلا وَآمَنُوا إ نَّ ربك من بَعْلهًا لعَفُورٌرَحيم4 فلا يجوز إبدالها ب: (ثم 
تابوا من بعدها إِنّ ربك من بعدها لسميع عليم). 

إذن علينا أن نعترف بأنْ طرح أمثال هذه الأفكار كان وراءها بعض كمّار قريش 


أمثال عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتدٌ مشركاً والذي قيل عنه: إِنّه كان كاتبا 


للوحيء فقال لهم: إني كنت أصرف محمدا حيث أريد. كان يمل عل (عزيز حكيم) 
فأقول (عليم حكيم) فيقول: نعم» كلّ صواب. فأنزل الله فيه قوله تعالى: لوَمَنْ ككلم 
من افَْى عَلَ الله كنبا ف كال ؤي إن" وك ' بوح إ لْهنَي ومن كال سَفْرْلُ مْلَ ما 
َلَوَلَ الله. والذي استغل حديثاً من قبل بعض الكتاب مستشرقين كانوا أو مسلمين 
لتضعيف بلاغة النص القرآني. 
فالفرق بين عزيز حكيم» وعليم حكيم؛ يعرفه العربي البسيط» فكيف لا يفرق 
بينهما سيد الفصحاء محمد بن عبد الله يله !! 
وقد حكي عن الأصمعي قوله: 
«كنت أقرأ: « والسَارقُ والسَاركةُ كَاقطعوا ينا جَرَاءَ با كَسَبَا تَكَالِهُ 
نَ الله [والله غفور رحيم]» وكان أعراي. 
فقال: كلام من هذا؟ 
فقلت: كلام الله . 
فقال: أعد. فأعدت. فقال: ليس هذا كلام الله! فتنبهتء فقلت: «والله 
عَزِيرٌ حك يمافقال: أصبت هذا كلام الله! 
فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ 
فقال: يا هذا! عزَّ فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع!) (). 
وقد استهجن السيد الخوئي أطروحة الأحرف السبعة بالصورة التي يذهب إليها 


.7"05 انظر زاد المسير ؟:‎ )١( 
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علاء الجمهورء فقال متسائلا: 

«هل يتوهم عاقل ترخيص النبي ظلَ أن يقرأ القارئ #يس * 
وَالعرآويكه إ نَّتَ 1 نَّ المْرسَا ين * عَلَ صر اط مسقم * تَنزيلَ 
العَزيز الحم ** ل مُنثر كما مَا كر أباؤّهم 0 عَاذْ 4 ب 
(يسء والذكر العظيمء إنك لمن الأنبياء» على طريق سويء إنزال 
الحميد الكريم» لتخوف قوماً ما خوف أسلافهم فهم ساهون)» 
فلتقر عيون المجوزين لذلك. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان 
إ دْبَع الها وحى ل 24 20. 

وقال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن: 
«قاعدة في ألفاظ يظنّ بها الترادف وليست منه» وذكر من مصاديقه 
في القرآن الكريم: الخوف والخشية» البخل والضَّنَّء السبيل 
والطريق» جاء وأتى» فعل وعملء» قعد وجلسء كمل وتم. 
وغيرها. وذكر الفروق بين معانيها» (). 

إذ لا شك بأنَ ما قالوه عن الأحرف السبعة والقراءات كان من آثار عدم 


اعتقادهم بوجود مصحف على عهد رسول الله يلد أو عدم أخذهم بمصحف الإمام 


.١١ البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


(1) البرهان في علوم القرآن 5 : 87-1/8. 


عل عِيِت بل قل سعيهم لرسم البديل وذلك بعملية جمع القرآن من جديد بشاهدين! 
أجل إن علماء الجمهور ارتضوا فكرة الأحرف السبعة وجمع القرآن بعد رسول 
الله تعصباء وأخذوا يدافعون عنهاء وفي كلامهم ما يدعم قولنا ويؤيده. وإليك الآن 
كلام الزرقاني في مناهل العرفان وهو يذكر (فوائد لاختلاف القراءة وتعدّد الحروف)» 
تلك الفوائد باعتقادي أنها أقرب إلى المساوئ من الفوائد» اذكرها بالنص دون أي 
تعليق: 

«... وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف» يصطفي 
ما شاء من لغات القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين بل أوفق. 
ومن هنا صحّ أن يقال: إِنه نزل بلغة قريشء لأنَّ لغات العرب جمعاء 
تَدّلت في لسان القرشيين بهذا المعنى. وكانت هذه حكمة إِطية سامية؛ 
فإِنَ وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة. خصوصا أول 

عهد بالتوتّب والنهوض. 
ومنها بيان حكم من الأحكام؛ كقوله سبحانه: #وإن كَانَ رَجَلُ يورت 
كد فو امرة وَكَه آم ولت كل كُلّ واحد مها السّدُسُ» 02١‏ قرأ 


سيع للد سيج 


سعد بن أبي وقاص (وَه أ أو حت منْ أم) بزيادة لفظ منْ أم فتبيّن 
بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشمّاء ومن كانوا 


لأبء وهذا أمر مجمع عليه. 


.1١؟ سورة النساء:‎ )١( 


الجمع والتأليف / 


"'-الجمع في عهد الشيخين (عمر) 000001238 0 0 0 ع0 
ومثل ذلك قوله سبحانه في كقّارة اليمين: كَِمَارتَهُ ! طْعَام عَشَرَة 


ه شع م ست 


رت لز 2 ومو 4 وه مع م مابرره رج سه بير سم 2 
مساك بِنَ من وسطما تطمون لها يكم ف 5 سوم فو تحرير رَقَةِ؟ )١(‏ 


.69 :ةدئاملا))١(‎ 


(؟)سورة البقرة: 


وجاء في قراءة: (أو تحرير رقَبة مؤْص بزيادة لفظ مَؤْمّة فتبيّن بها 
اشتراطً الإيهان في الرقيق الذي 1 ا 0007 5 
الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط. 

ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالى: 
٠‏ كَاْتْلُوا اناه ني المشحيض ولا تَفْربُوهْنَ حََى يَطَهرْنَ» (© قرئ 
بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة (يطهرن)» ولا ريب أن 
صيغة التشديد تفيد وجوب البالغة في طهر النساء من الحيض؛ لأنَّ 
نوا ل فد عل زياد لمعت 

أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة. ومجموع القراءتين يحكم 
بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقرمها زوجها حتّى يحصل أصل الطهرء 
وذلك بانقطاع الحيض. وثانيه) أنها لا يقرمها زوجها أيضاً إلا إن بالغت 
في الطهرء وذلك بالاغتسالء فلابدٌ من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساء. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. 


ومنها الدلالة على حكمين شرعين ولكن في حالين مختلفين: كقوله 
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م يثره ‏ ست سرلره 


سه عر رريره 


وَامسحوا بِرَؤُوسكم وَْجَلَكُمْ إل الْكَعيّن © (2© قرئ بنصب لفظ 
جلكُم4 (2© وبجرهاء فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف 
حينئذ يكون على لفظ وجوهكم المنصوب» وهو مغسول. والجر يفيد 
طلب مسحها؛ لأنّ العطف حينئذ يكون على لفظ # رؤوسكُم» 00 
المجرور وهو ممسوح. وقد بين الرسول يَيْهَ أنالمسح يكون للابس 
الخففٌ وأنَّ الغسل يجب على من لم يلبس الخفٌ. 
ومنها دفع توهّم ما ليس مراداً كقوله تعالى: ايا يما الِينَ آمَنُوا !دا 
تود ليَلصّلاة منوم الْجمحَةكَاسْعَوا إكّ ذ كر الله4 (4» وقرئ (تَآمضُوا 
إل كر الله). فالقراءة الأولى يتوم منها وجوبٌ السرعة في المثي إلى 
صلاهالجمعة» ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهّم؛ لأنَّ المضي ين 
مهدلو له البدئعة. 
ومنها بيان لفظ مبهم على البعض نحو قوله تعالى: #وَتَكُونْ الجبَال 


.1 سورة المائدة:‎ )١( 
سورة المائدة: 5. انظر كلامنا حول هذه الآية في البحث القرآني لكتابنا وضوء النبي.‎ )1( 
. 1 سورة المائدة:‎ )"7( 


)ووه اللرية 4 
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كَالْعهن الُنفُوش» (2 وقرئ (كالصوف اللْنْمُوش) فبينت القراءة 
الثانية أنَالعهنَ هو الصوف. 

ومنها تجلية عقيدة . ل فيها بعش الثاسن: الحو قرله:تعال فوصت 
الحئّة وأهلها: 58 رَلتَ م رَِتَ ذ عي وَملكا كَبيرا 00 
جاءتالقراءة بِضِم الميم وسكون اللام في لفظ #وملكا كبيرا» 00 
وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت 
هذه القراءة الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحقّ في عقيدة رؤية المؤمنين لله 
تعالى في الآخرة؛ لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار ن الك 
لوف الواح لقهار» 0 
والخلاصة: أن تنوع القراءات؛ يقوم مقام تعدّد الآيات. وذلك ضربٌ 
من ضروب البلاغة» يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال 
الإعجاز) 200. 


وغل إن تومن الأغورديا السعة سي شور ونه قر لمان انيدل 


.0 سورة القارعة:‎ )١( 
.7١ (؟) الإنسان:‎ 
.7١ (؟') سورة الإنسان:‎ 
.١5 سورة غافر:‎ )5( 


٠١5-١١5 :١ مناهل العرفان‎ )6( 


بعض الكلمات بأخرىء والقول بهذا هدم بلاغة القرآن ومعجزته الخالدة» وكونه 
حجة على الثاسء بل يدعو إلى هجر القرآن» والتفن في تغيير نصوصه؛ كل ذلك 
بتشريع من أبي بكر وعمر وعثمانء لأن الأول قدم وأخر في الآية «سكرة الحق بالموت» 
«سكرة الموت بالحق» وأجاز تدوين جمع القرآن مع وجوده. والثاني أجاز أن يقرا 
القرآن بأي نحو كان بشرط أن لا يجعل آية عذاب آية رحمة باعتقاده بأنّ القرآن جاء من 
باب هلم وتعال؛ والثالث سمح لكل العرب رفع اللحن الموجود في القرآن وفي كل 
ذلك ترى فساد بلاغة القرآن وتجويز الاختلاف بين المسلمين في القراءة والأحكام. 

ومن هذا الباب ما حكوه عن النبي َيِه وأنه قال: ٠لا‏ تستطيع أمتي القراءة على 
حرف واحدا. فإنّه كذب أيضاء إذ لا يعقل نسبة هذا الكلام إلى النبيُ الأكرم؛ لأنّ 
القرآن كان يقرأ على حرف واحد على عهده يَيلْهَ لأنه هو الذي قرأه من قبل جبرئيل 
الأمين على حرف واحد, وأنَ الاختلاف لو وقع بين المسلمين فقد وقع بعد رسول الله 
وفي عهد الخلفاء الثلاثة على وجه التحديدء ولا نقبل ما قالوه عن اختلافهم على عهد 
رسول الله وتجويزه تَتِهُ لقراءات الجميع» إذن الاختلاف في القراءات لا في أصل 
القرآن. 

كم لنا' أن تسآل: الأغرة كيف امطاطف: الامة أن قرام غل حرفت وعد بنذ 
عثمان» إذا كانت هي غير قادرة على قراءته على حرف واحد في عهد رسول الله يلة؟ 
نه كذب وبهتان. 

ثم إِنْه لو صح صدور أحاديث الأحرف السبعة عن رسول الله» ومنها: أن 


النبي يَيلهَ طلب من الله أن يِمّف على أمته بأن يقرؤوه على سبعة أحرف. والله سمح 
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لهم بذلك وفتح باب رحمته للهم. 

لو صح هذاء فكيف بعثمان يسدٌ باب الرحمة ويشدّد على المسلمين بالقراءة 
الواحدة» بل كيف بالمسلمين وهم يرفضون ما أق الله ورسوله لهم به» ويأخذون 
بكلام عثمان الداعي إلى توحيد القراءة! 

فهل أن عثمان بن عمّان أرأف بالمسلمين من الله ورسوله؟ ! أو أنه تنه إلى ما ل 
يتنبه إليه رسول الله يَهٌ من قبل؟ ! 

نحن عقيدتنا أن نزول القرآن على حرف واحد هو الصحيحء وهو ما قاله أئمة 
أهل البيت. فهم 2 وأتباعهم ذهبوا إلى الوحدانية في كل مجالات الشريعة لا 
التعدّدية وهو الذي يتفق مع قوله تعالل: 8 كلا يَدَبرونَ الُْرآنَ ولو كان مي عند غَيْرِ 

الله كَوَجَدُوا ف يهاخد للآقًا كذ برآ» (2. 

وفي المقابل ترى أئمة مدرسة الخلفاء وعلماءهم ذهبوا إلى التعددية في جميع 
مجحالات الشريعة ("»» كي يصحًحوا قراءات الجميع» أو قل كي يدخلوا في القرآن 
بعض القراءات الشاذة لبعض الخلفاء. وهذا ما لا نقبله. 

كا أنهم استغلّوا تلك الرحمة الإلية النبوية التي سمحت لغير العربي أن يقرأ 
القرآن با يقدر عليه ويثاب على فعله؛ إلى إدخال ما لا يرتضيه الله ورسوله في القرآن 


من القراءات الشاذة. 


شوو الما 3 


(؟) كالتعددية في المذاهب والتعددية في النقل عن رسول الله و... . 


ففي الخبر عن الإمام الصادق جَِكٍ: « أنّ الرجل الأعجمي من تي ليقرأ القرآن 
بعجمية فترفعه الملائكة على عربية» )١(‏ تشر من الله للمسلم وسعة عليه. 

ولعلّ دعاة الأحرف السبعة استفادوا من هذا وأمثاله ليقولوا بأن الله 
ورسوله يَييدٌ سمحا لجميع المؤمنين في قراءة القرآن بالمعنى أو بالمترادف. 

على أن قراءة أولئك الأعاجم لا تعتبر قرآن تلاوة وذكرء بل قرآن تبرك وتسهيل 
وتوسعة لغير العربي» وهذا بعكس ما يريده القائل بالأحرف السبعة, الذي يعتبر قرآنه 
قرآناً منزلاً يجوز القراءة به في الصلاة ويرجوه للعربي الفصيح القادر على النطق لكنه 
ينسى لفظ القرآن مع حفظه لمعناه فيريد أن يأتي بالمترادف مكان اللفظ. 

فاللهجة شيء والساح بقراءة أي شكل كان شيء آخر. 

قال القرطبي في تفسير سورة الحمد: 

«التاسعة والعشرون: 8 صر اط النِينَلعَمْتَ عَلْهُم* ولغة القرآن (الّذين) في 
الرفع والنصب والجر؛ وهذيل : تقول: اللذونَ في الرفع. 

ومن العرب من يقول: اللذو. 

ومنهم من يقول: الذي .. 

وني (عليهُم) بضمٌ الهاء وإسكان الميم. 

و (عليهم) بكسر الحاء وإسكان الميم. 

و (عليهبي) بكسر الماء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة. 


)١(‏ الكافي /514:١‏ ح ١‏ باب أن القرآن يرفع كما أنزل. 
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و (عليهمُو) بكسر الحاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمّة. 
و (عليهُمو) بضمٌ الحاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم. 
و (عليهم) بضْمْ الحاء والميم من غير زيادة واو. 
وهذه الأوجه الستّة مأثورة عن الأئمة من القراء. 
وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القراء: (عليهقي) بض الماء 
وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم» حكاها الحسن البصري عن العرب. 
و(عليهُم) بضمٌ الماء وكسر اميم من غير زيادة ياء. 
و (عليهم) بكسر المماء وضمٌ اميم من غير إلحاق واو. 
و(عليهم) بكسر الحاء والميم ولا ياء بعد الميم. وكلها صواب. قاله ابن 
الأنباري» 00 
قال السيد مرتضى العسكري بعد أن نقل كلام القرطبي الآنف: 
« إِنَّ قراءة (عَأْيهم) كانت موافقة لخط المصحف الذي بأيدي الناس كل 
الّاس اليوم» وكذلك ورثوه خلفاً عن سلف جيلاً بعد جيل» ولذلك 
قرأها الناس كل الناس منذ عصر رسول الله يله حتى اليوم ما عدا 
طبقة القراء منهم الذين اختلقوا القراءات... 
أما اللغات التسع الباقية: فمنها ما اختلقها القراء بأنفسهم استحسانا 
منهم لا. 


.١154-١58:١ تفسير القرطبي‎ )١( 


ومنها ما اقتبسوها من تلقُظ بعض القبائل العربية لكلمة (حَلهمْ) في 
محاوراتهم الخاصة بهم. 

ثم أخضعوا كلام الله المجيد لتلفّظ تلك القبائل» وهكذا اختلقوا في 
تسع قراءات مقابل النص القرآني لم ينزل الله بها من سلطان ول يقرأها 
الرسول #َيقْهَ ولا من كان في عصره سواء الصحابة منهم أم سائر 
ال 

قال في الموفية الثلاثين: «قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير (صراط من 
أنعمت عليهم) أي: أن هذه القراءة رويت عن عمر وابن الزبير 
خاصة. ولم ترد في النص القرآني» ولم ترد عن رسول الله ييل ودليلنا 
على ذلك أنّه قال قبله: إن قراءة ملك ومالك رويت عن النبي وأبي بكر 
وعمر). 

وهكذا ذكر اسم النبي ييل في عداد من قرأ (ملك ومالك)» بينا نسب 
قراءة (صراط من أنعمت) إلى عمر وابن الزبير» ولم يذكر اسم 
النبي يلد في عداد من قرأ كذلك. 

إذن فإنَّ هذه القراءة تقابل النصّ القرآني # صر اط الَّنِينَ أ نْعَمتَ 
عَلَهم 4 الذي توارثه المسلمون خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن 
ينتهوا إلى الذين أخذوه عن فم الرسول يرث وكتبوه بأمره؛ ونحن نعلم 
أن الرسول يَيلمَ أخذ هذه القراءة من الله سبحانه حيث قال تعالى: 


ابره برا م يمي سشةسم 
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أذ مه سام و 


وبناءَ على ذلك قالوا: أقرأ الله ورسوله # صر اط الْنِينَنْعَمتَ عَلْهُم* 
المسلمين ى) هو في النص القرآني» وقرأ عمر وابن الزبير (صراط من 
أنعمت عليهم)!!! 

ولست أدري كيف استساغوا أن يقولوا: قال الله ورسوله يللد وقال 
الصحابة والقراء!!! 

ولست أدري تمنّ أخذ عمر وابن الزبير وغيرهما تلك القراءة؟ لست 
أدري:. 

وكذلك حرفوا كلام الله بأنواع التحريف. 

أ تحريف كلمات كلام الله المجيد مثل تبديلهم: «ننسه» ب: (ننساه) 
وول الضَالَينَ4 ب: (غير الضالين). 

ب - تحريف الحركات الإعرابية والحروف الإعرابية لكلام الله مثل ما 
مر تبديلهم: إن هدانكي: ١(‏ ن هذين). 

ج - تحريف ضبط الكلمات» مثل تبديلهم: # عَلّهُم4 ب: (عَلَيهُم) 
و(عَلَيِهم). 

وهكذا حرفوا القرآن تحريفاً بم| لا يتيسر عذهء ومزقوه تمزيقاً. ولم يجر 
نظيره على أي نص آخر سماويا كان مثل التوراة والإنجيل المحرفين» أو 
من كلام البشر مثل قصائد الشعراء الجاهلين كامرئ القيس أو 
المخضرمين كأبي طالب وحسان بن ثابت» أو العباسيين كالمتنبي 


والحمداني» وكذلك في خطب الخطباء وتصانيف المؤلفين في أيّ لغة من 


لغات الإنسان. 
ثم سموا كل ذلك التحريف للقرآن بعلم القراءة» (©, انتهى كلام 
الس العسكرئ, 
كان هذا بعض الشيء عن القراءات والأحرف السبعة» ذكرناها لتبيين بعض 
التوالي الفاسدة التي أعقبت ترك الأخذ بمصحف أمير المؤمنين. 
بلى» إِنّ عمر بن الخطاب كان لا يعلم أشياء كثيرة وفي الوقت نفسه كان يتصور 
أنها من القرآن» في حين أنها كانت جملاً تفسيرية توضح معاني القرآن وليست من 
سوره وآياته في شيء» وهذا هو الذي ألزمه أن يدعي أنها من القرآن ويقول: ذهب 
قرآن كثير مع محمد في حين أنها لم تكن من القرآن في شيء. 
إن روايات جمع القرآن بعد رسول الله يله استغلت من قبل أعداء الإسلام 
للقول بتحريفه» وهي كغيرها من الروايات الموجودة في مدرسة الخلفاء والتي 
استغلت من قبل أمثال سلمان رشدي لتشويه سمعة رسول الله يه ومكانته عند 
المسلمين. 
وهذه الروايات لو صحّت فهي تعني أن الخلفاء أسقطوا من القرآن ما كان 
متواترا» لأنهم اشترطوا في الأخذ أن يوافق المحفوظ المكتوب بين يدي رسول الله» فقد 
يكونون أسقطوا بعض المحفوظ في ذاكرة الصحابة لعدم وقوفهم على مكتوب يؤيده» 
وهذا هو الذي دعاهم لترك الأخذ بالمسموع من الصحابي فقط. 


)١(‏ القرآن الكريم وروايات المدرستين 7: 751-719 بتصرف. 
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فلو احتمل إمكان النقيصة في القرآن. فكذلك أمكن احتمال الزيادة بكلمة أو 
كلمتين فيه» وأن القول هذا الرأي خطير جذا على القرآن وإعجازه» ويعود وزره على 
الذين أشاعوا فكرة عدم جمع القرآن على عهد رسول الله مَيله. 

كما أن ما قالوه في جمع القرآن بشاهدين أو قل بخبر الآحاد فيه ما فيه» ومعناه 
ثبوت القرآن بالبينة وهذا لا يتطابق مع ثبوت القرآن بالتواتر؟ 

والقطع باشتهار القرآن وشيوعه بين المسلمين» وتلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار» هو سبب للقطع بكذب روايات جمع القرآن بعد رسول الله يلد ؟ 

وإنّ قول عمر: «والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا» )١(‏ أو قوله: «أمنية كأمنية 
أهل الكتاب» ("2. ثم اشتراك ما علله في التشبه ببني إسرائيل مع ما جاء على لسان 
النبي تيه والصحابة!!! يؤكد أنه وراء هكذا أقوال. 

كا أنَ اقتراحه على النبي ‏ في أكثر من مرة ‏ الاستزادة من علوم أهل الكتاب» 
وغضب النبي تَلللُدٌ من هذا الاقتراح (2» وفي المقابل عدم سماحه للصحابة بأن يأتوا 


النبى بكتف ودواة معللاً أن «الرجل ليهجر) )2 وقوله « حسبنا كتاب الله») لاني 


.7١ 584 ح‎ /781/:١١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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تعيينه زيد بن ثابت ذا الذؤابتين لكتابة المصحف. مع وجود كبار الصحابة كابن 
مسعود ولي بن كعب ومعاذ بن جبل. 

كل هذه الأمور تؤكّد ارتباط موضوع جمع القرآن بموضوع الخلافة والإمامة» 
وهي تحتاج إلى وقفات أكبر ما كنا عليه» وهي تؤكد أن الخليفة كان يريد التفكيك بين 
القرآن والسئة» وبينهها وبين العترة. 

ثم إن مقولته «حسبنا كتاب الله؛ واضحة وصريحة في استغنائه عن كلام رسول 
الله يله وعدم احترامه لمقامه يِه ىا ترى مثله في قوله لعل عيكاه: «انصرف مع 
قرآنك لا تفارقه ولا يفارقك»» فهو الآخر صريح في تفكيكه بين القرآن والعترة. 


فمعنى هذه الأقوال والأفعال عدم وجوب اتّباع رسول الله ييلْهَ إلا فيها أتى به 


وفيه: فقالوا: ما شأنه أهجر استفهموه. و547:0١7/‏ ح 0750 وفيه: قال عمر: إن النبي غلبه 
الوجع» 5: /777٠‏ ح 59177 وفيه: قال عمر: إن النبي غلبه الوجع » صحيح مسلم ": 
17 ح 1777 وفيه: فقالوا: ما شأنه أهجر استفهموه» 7: /١709‏ ح ١728‏ وفيه: فقالوا: 
ِنّ رسول الله جره وفي المنتقى من منهاج الاعتدال: ٠57‏ وفيه: قال عمر: إن الرجل ليهجر 
حسبنا كتاب الله. 

)١(‏ صحيح البخاري /75١57:0‏ ح 0150 وفيه قول عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله. وكذا في فتح الباري 7١9:١‏ وارشاد الساري 7١1:١‏ وعمدة القاري 7: 
باب العلم 57:18 باب مرض النبي :7١‏ 775» باب قول المريض قوموا عني» وشرح 
النووي على مسلم ٠ :١١‏ والمصنف لعبد الرزاق 478:6/ ح 91/01 مسند أحمد 4:١‏ 7/ 


ح 11947 تتح الال 
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من قبل البارئ» وأنَ أوامره ونواهيه الصادرة عنه هي إرشادية يجوز مخالفتهاء وهذا ما 
كانوا يسعون القول به مع رسول الله يله ومع الوصي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يتاه وفيه المبرر لأعمالهم. 

ولا يستبعد أن يكونوا قد جاؤوا بهذا التعليل ('2 في الأزمنة المتأخرة كي يعذروا 
الخلفاء في مخالفاتهم لأوامر رسول الله مَيله. 

فنحن من خلال التأكيد على هذه الأمور نريد القول أنَّ عمر بن الخطاب كان لا 
يحبذ اقتران القرآن بالعترة» لما عرفت من موقفه من القرآن وأحاديث رسول الله يللد 
وذهابه إلى أن القرآن يشبه التوراة!! 

وإِنّ دعوته المسلمين إلى عدم التشبه ببني إسرائيل بدعوى أنهم اتبعوا كتب 
علمائهم وتركوا التوراة» كان يريد من خلال ذلك الاكتفاء بالقرآن الكريم وترك 
الأخذ بحديث رسول الله. 

إن عمر بن الخطاب كان أول من شرع بصراحة صارخة مخالفة رسول الله لله - 
خلافا للقرآن الأمر بائباعه - وذلك من خلال دعوته إلى الاكتفاء بالقرآن دون السئةء 
ثم تبعه على ذلك بعض الأصحاب. ويمكن أن نعدٌ عمرو بن العاص من الذين اتبعوا 
سياسة عمر في (حسبنا كتاب الله) عند رفعه المصاحف أمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يكَاه. 


في حين أكدنا أن منهج القرآن لا يرتضي مخالفة رسول الله» ولا يسمح بمقارنة 


كلامه يَيْدَ بكلام أحبار اليهود وأنّ رابطة القرآن بالسئة تختلف عن رابطة الأحبار 
بالتوراة» وأنَّ تشبيه عمر الأمرين أحدهما بالآخر فيه منتهى الغلط. 

نعم» إِنَ الإمام علي بن أبي طالب وقف أمام رؤية الخلفاء الخاطئة مؤكّدا 
للصحابة بأنّه ترجمان القرآن» ولا يمكن فهم القرآن إِلَا به وبالأوصياء من ولده. 

وإِنَّ في سؤال الفضل بن يسار عن نزول القرآن على سبعة أحرف وجواب الإمام 
الصادق طَيكاه: «كذبوا أعداء الله ولكثه نزل على حرف واحد من عند الواحد) 0 
إشارة إلى وجود انجاه يدعم نزول القرآن على سبعة أحرف, ويدعو إلى تحريف القرآن. 

في حين أنْا قد وضحنا قبل قليل بأنّ الكلمات العربية ‏ وخصوصا القرآنية منها - 
ها امغانبها الخاصة ماء قلا يمكن إنذال كلمة بلحدى لأا تفبيد بلاغة القرات. 

بهذا فقد اتضح للجميع بأنَ كل هذه الأمور كانت من تبعات ترك أخذ الخلفاء 
بالمصحف الموجود خلف فراش رسول الله يله . 

وحيث إِنَّ عمر بن الخطاب كان لا يريد الاعتماد على نسخة بعينها بدلاً عن 
نسخة الأصل الموجودة عند أمير المؤمنين عل بن أبي طالب؛ فقد سمح بتعدد 
القراءات» لأنّه لو اعتمد نسخة بعينها لعادت المشكلة تارة أخرى ولكان أمامه عل بن 
أبي طالب آخرء فدعا إلى شرعية تعدّدية الأحرف السبعة وتعدّد القراءات ليعذر نفسه 
وليصحح الاختلاف في القراءات أيضاء كل ذلك بتفسيره الخاص للأمور. 


ونحن قد وضحنا سابقا في دراستنا حول (منع تدوين الحديث) توجه عمر بن 


.1 الكافي 570:7 / ح‎ )١( 
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الخطاب ومذهبه في الحديثء وقلنا بأن وجود قول لصحابي يشابه قول أحد الخلفاء 
الثلاثة يشككنا في صحة المنسوب إلى ذلك الصحابي. وخصوصاً في المسائل الخلافية؛ 
لأنهم قد ينسبون إلى أعيان الصحابة نفس ما ذهب إليه الخليفة تحكياً لموقعيته ورأيه. 

وبا أنا نعلم بأنْ عمر بن الخطاب كان من الراوين ‏ بل من المتبئين - لحديث 
الأحرف السبعة» فلا يستبعد أن ينسبوا أخباراً توافق رواية عمر إلى لي بن كعبء 
وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» وغيرهم تأييدا لرأي الخليفة. 

وعليه فالخلفاء الثلاثة تحت مقولة: «أغنانا ما عندنا من القرآن عا تدعونا إليه» 
وقعوا في مشاكل عديدة. 

منها تشريع الاجتهاد لجميع الصحابة ثم حصرها بأنفسهم (2, كا أن القول 
بنزول القرآن على سبعة أحرف جاء لتصحيح قراءاتهم» وأخيراً جاء عثمان ليحصر 
القراءات في قراءة واحدة فصارت له مشاكل كثيرة حتى انتهت إلى قتله. 

والأسوأ من كلّ ذلك أمّهم جاءوا ليشككوا في موقعية الإمام عل كاه العلمية 
ومعرفته بالقرآن» بل التشكيك في موقعية كل صحابي قيل عنه بأنه جمع القرآن على 
عهد رسول الله وكان عالما به مثل آي وابن مسعود وغيرهم. لكون هؤلاء من 
المنافسين الحقيقيين للخلفاء في أمر القرآن. 

كما أنهم أشاعوا عن رسول الله أنه لم يخص عليا ولا أحداً من أهل بيته بثبيء من 
العلم؛ وأنه يي لم يترك علا غير القرآن ثم زعموا أن القرآن غير مجموع كاملاً. 


() راجع كتاب منع تدوين الحديث لنا. 


قالوا بكل ذلك والإمام عِيِت ساكت غير معترضء لأنه كان صاحب القرآن 
الذي يقرأ به المسلمون» وهو يعلم بأنَ منهج أولئك لا يؤثر على حجية القرآن بل لا 
يؤثر في قراءات الثاس وقناعاتهم في القرآن» لأنهم كانوا قد عرفوا ذلك القرآن وقرؤوه 
مع رسول الله كما أنهم كانوا يسمعون الصحابة وآل البيت وقبلهم رسول الله والإمام 
عل ند وفاطمة الزهراء والحسن والحسين 2خ يقرؤن بذلك القرآن. فلو كان الحال 
كذلك فلا ضرورة لاعتراضه على الخلفاء في ذلك. 

نعم, إِلَالإمام علينآً سكت ولم يعترض على الخلفاء لأنهم لم يمكنهم أن يزيدوا أو 
ينقصوا من هذا القرآن» لأن الله وعد بصون كتابه مع علمه وعلمنا جميعا بأثهم كانوا 
يريدون بدعواهم أن يسلبوا شرف جمع القرآن بين الدقتين من يد عل بن أبي 
طالب طاح ليشرفوا به أنفسهم. 

وعليه فلو كان هناك تحريف للقرآن على عهد أب بكر وعمر لجهر الإمام علي عله 
بالحقٌ وصحح ذلك للنّاسء ومعنى كلامي عدم قبولي صحّة الأحاديث السابقة التي 
جاءت على لسان الصحابة المفهمة بتحريف القرآن» وأنْ اعتراضي كان على منهجهم 
المغلوط في الجمع ليس الا وإن كاد أن يوقع المسلمين في التحريف لولا اشتهار القرآن 
ووجود المعصوم بينهم. 

أجلء إن الإمام لم يرَ في عمل الخلفاء ما يسبيء إلى أصل القرآن وإن كان في حرق 
المصاحف هتك عظيم لكن القرآن على كل حال مصون ببركة آل محمد صلوات الله 
تعالي عليهم وإشتهاره بين الامة» فتركهم على حالهم. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى ابنه الإمام الحسن عه فقد استشهد بهذا القرآن لا لأنْه 
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قرآن أبي بكر وقرآن عمر وقرآن عثمان بل لأنّه قرآن الله وقرآن رسوله يله وهو القرآن 
المتواتر والمشهور قراءته بين المسلمين والمحفوظ في بيت رسول الله والموجود نسخة 
منه عند أبيه الإمام علي وعنده وعند أخيه الحسين وأولاد أخيه المعصومين. 

إذن فقبول الإمام علي ينه با يسمى بالمصحف العثاني!!! واستشهاده بآياته 
يؤكد عدم وقوع التحريفء إذ أن جمعهم كان جمعاً للمجموع على عهد رسول الله عَييلة 
وقد أمضي من قبل المعصوم فالإمام قبل بذلك رغم تجاوزهم على ارادة الأمة 
ومصادرتهم عمل الرسول والصحابة ونسبة كل ذلك الى عثمان بن عفان مغالاة فيه. 

بهذا فقد اتضح لك من مجموع ما قلناه بأنَ الخلفاء الثلاثة وأتباعهم أرادوا حيازة 
شرف كونهم جامعين للقرآن مع استنقاص الإمام علي عِنِتهٍ وكبار الصحابة ‏ على 
حساب القرآن - ثم رسم البديل» وتعويض الأصول الصحيحة المتبئّاة بأصول 
خاطئة» لكنهم لم يوفقوا في أطروحتهم ولم ينجحوا فرجعوا صاغرين إلى رأي الأئمة 
ل مقافي 

مع أن أفكارهم السقيمة ومناهجهم الباطلة كانت قد فسحت المجال لأصحاب 
الأهواء والحشويين من المحدّثين وأعداء الدين لكي يدرجوا بعض الأخبار التي 
يستشم منها رائحة التحريف في المعاجم الحديثية» لكن القرآن بقي بعيداً عن كل ذلك 
لا تطاله يد التحريف والتزوير. 

كما أن تلاوة الصحابة وأهل البيت #2 لآياته آناء الليل وأطراف النهار وفي 
صلواتهم» وتعليمهم المسلمين وغيرهاء حفظته من التبديل والتحريفء. وفوق كل 
ذلك تعلق إرادة رب العالمين بصون كتابه العزيز من التحريف والتبديل. 


- الجمع في عهد عثمان بن عفان: 
المشهور عند غالب المسلمين أن عثمان هو جامع الذكر الحكيم» لكنهم فسروا 
هذا الجمع بمعنى توحيد المصاحف. وأعطوه صفة الجامع للقرآن» وإعطاء هذه الصفة 
يأتي بمعنيين: 
الأول: بمعنى تأليف القرآن وتدوينه وجمعه بين الدفتين. 
والثاني: بمعنى توحيد المصاحف. وإليك النصوص في كلا السياقين: 
١‏ - أخرج البخاري والترمذي عن أنس: أنَّ ديق بن اليهان كَلمَ على عثهان - 
وكان يعَازي أَهْلّ الشّام في كنْح من وآدْريجَان مع أهل العراق ‏ فَفْرَعَ 2١(‏ حدّ حَدَيفَة 
اخد لافهم في القراءة ٠‏ فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أمير المؤمنين» أخرك هذه الأمة قبل أن 
لي وي 0 


5 0 0 وعد اله وعبد الرمان بن الحارث بن 
هشام كَتَْكُوها في الصاحف» وقالعفان لا. رط القرشينَ: ل وو 
ثابت في شيء من القرآنفاكتبوه ب سان قريش فإنما نزل بلسائهم» نَعلُوا حتَّى إذا 
| الصحفّ في المصاحف. رد عثهان العددك إلى :خفصة” وأرسل إلى كل أق 
بمضحَف مما نَسَخُواء وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيمّة أو محف أن يحرقٌ. 


قال ابن شهاب: «وأخبرني ل ارجة بن زيد بن ثابت» أنه سمع زيد بن ويد 


)١(‏ قوله «فأفزع حذيفة» من الإفزاع. وفي رواية بن سعد فراى. 


وا مه 


فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. قد كُنْتَ أسمع رسول الله نَل يقرأ 
بباء فالتمسناهاء فَوَجَدْنَاهَا مع خزيمةٌ بن ثابت الأنصاري لإ الوْمْ يِنَّ رجَالٌ صَدّقُوا 
ما عافدو كل » #اللثثاماق شركقا و ليحن 60. 
قال في رواية أبي اليهان: «خ رْيْمَةَ بنَ ثابت الذي جعل رسول الله يله شهادته 
شهادة رجلين) (0). َ َ 
زاد في رواية أخَرَى: قال ابن شهاب «اختلفوا يومئذ في (التابوت) فقال زيدٌ: 
لوانتا ال وم العاص (التابوت)كرذ م اختلافهم إلى عثمانَ» 
فقال: اكثبوه (التابوت) فَإنَّهُ بل سَان فريش) (00. 
دين نارون وان الاباري ذه أن قلانة: قال: لما كان في خلافة عثمانَ جعلّ 
لمعل يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل؛ فجعل الغلمانُ يتلقون فيختلفون 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين» حتى كَمَّرَ بعضُهم بقراءة بعض. فبلعَ ذلك عثمانَ» فقام 
خطيباً. فقال: أنتم عندي تختلفون وتلحنون» ونان ف من الالعارا ند اختلافا 


وأشد لحناًء فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إ ماما. 


)١(‏ صحيح البخاري /١108:5‏ ح »470١7‏ سنن الترمذي 0: 785 / ح 5 ,7٠١‏ مسند أبي يعلى 
١‏ ح45. 

(؟) صحيح البخاري "7: /1١‏ ح 142757507 11/40 / 50075 مسد أحمد 715:0 /ح 
."١ 97‏ 

(") انظر سنن الترمذي 5: 785» ذيل الحديث 5 »5٠١‏ مسند أبي يعلى 55:١‏ / ح 57 سئن 


البيهقي الكبرى 7: 386 / 075805 7/8037 
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فقال أبو قلابة: فحدثني مالك بن أنسء قال أبو بكر بن داوود: هذا مالك بن 
أنس جد مالك بن أنسء قال: كنتُ فيمن آمل عليهم فربّما اختلفوا في الآية» فيذكرون 
الرجل قد تلقّاها ل الله ييه ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي. 
فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويَدَعُون م وضعها حتى يبِيء أو يرسل إليه فلما فرع من 
المصحف. كتبّإلى أهل الأمصار: ! ني قد صنعت كذا وصنعت كذاء ومحوتٌ ما عندي 
فامحوا ما عندكم .)١(‏ 

* ابن أبي داوود» عن محمد بن سيرين.قال: كان الرجل يقرأ" حتى يقول الرجل 
لصاحبه: كفرت بم| تقول. فرفمَ ذلك إ لى عثمان بن عفان فتعاظمّ ذلك في نفسه. فجمع 
اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار» فيهم أب بن كنب وريه بن نانس وسعيد بن 
العاصء وأرسل إلى الربعة (") التي كانت ني بيت عمرء فيها القرآن» وكان يتعاهدٌهم, 
فقال محمدٌ: فحدثني كثير بن أفلحَ أنّه كان يكثب لهم. فربّما اختلفوا في الشيء فأخروه. 
فسألته م" كانوا يؤخرونه؟ فقال: لا أدري» فقال محمدٌ: فظننتٌ فيه ظدّا فلا تجعلوه أنتم 


3 


يقيناء ظننثٌ أنْهم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه. حتى ينظروا أحدّثهم عهداً 


)١(‏ المصاحف لابن أبي داود 705-7٠1 :١‏ / ح 4لاء هلاء كنز العمال 555:7 / ح 5/الا4. 
(؟) الربعة: هي الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة: فلم| جمعها عثمان في المصحف ردها اليها وم 
يحرقها في جملة ما حرقه ما سواهاء لأنها هي بعينها الذي كتبه وإن| رتبه» قاله ابن كثير في فضائل 


القرآن» فالسؤال: لو كانت هي بعينها الذي كتبه» فم| يعنى حرق مروان لا بعد ذلك؟ 


بالعرالأخيرة فيكتبوه على قول ه(2. 

4 ا داوود» عن 7 شهاب. قال: بلغنا أنه كان أنزل قرآنٌ كثير فقتل 
علماؤه يوم اليهامة الذين كانوا قد وعوه. ولم يعلم بعدهم ولم يكتب. فلم| جمع أبو بكر 
وعمر وعثان القرآن وم يوجد مع أحد بعدهم, وذلك فيا بلغنا حملهم على أن تتبعوا 
القرآن» فجمعوه في الصحف في خلافة أبي بكرء خشية أن يقتل رجالٌ من المسلمين في 
المواطن» معهم كثير من القرآن» فيذهبوا با معهم من القرآن» فلا يوجدٌ عند أحد 
بعدهمء فوقّق الله كان فيك انز المسن ىنفت نعف جا[ الاعار 
وبنّها في المسلمين (7). 

© ابن أبي داوود: عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان يخطب الناس: فقال يا 
أبها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة» وأنتم تمترونَ في القرآن» تقولون قراءة 
أي وقراءةٌ عبد الله يقول الرجلٌ: والله ما تيم قرآغنك. فأعرْم على كل رجل منكم 
كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به فكانَ الرجل يحي بالورقة والأديم فيه القرآنُ؛ 
حتى مع من ذلك أكثره ثم دخل عثانْ فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهمَ: لسمعتٌ 
رسول الله َيه وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم, فلّ) فرغ من ذلك عثمانٌ قال: م نأَكْتَبٌ 
الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله يَيلهَ زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا 


و 5 الع او ه و عل 5 


.41-41/ ح‎ / 7١17 :١ كنز العمال 75448:7/ ح 4787 عن المصاحف لابن أب داوود‎ )١( 


(؟) كنز العمال 417:7 7/ ح 4/1/8 عن المصاحف لابن أب داوود 7١8:١‏ / ح .8١‏ 
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مصاحف ففرّقها في الناس» فسمعثٌ بعضٌّ أصحاب محمد يقولون: قد أحسن (2. 
” - ابن أبي داوود: عن مصعب بن سعدء قال: سمع عثان قراءةً أبي وعبد الله 
ومعاذ فخطب الناسّءثم قال: [ ن) بض نيكم 22 مدلٌ حمس عشرةً سنةٌ وقد 
اختافة في القرآن» عزمث على من عنده شيء من القرآن سمعّه من رسول الله تكد 1] 
أناني به. فجعل الرجلٌ يأتيه باللوح والكتف والعسب فيه الكتابء فمن أتاه بشيء 
قال: أنتَ سمعت من رسول الله :25؟ ثم قال: أي الناس أفصح؟ ار ااه 
العاصء ثم قال: أي الناس أكتبٌ؟ قالوا: زيد بن ثابت؛ قال فليكتبٌ زيد وليملٌ 
سعيدٌ. فكتب مصاحف فقسّمها في الأمصار, فما رأيتُ أحداً عاب ذلك عليه (). 
- ابن سعد: عن عطاء: أنعثمان بن عفان 1 نسخ القرآن ني المصاحف أرسل 
إلى بي بن كعبء فكان يمل على زيدٌ بن ثابت وزيد يكتب ومعه سعيد بن العاص 
يعربة» فهذا المصحف على قراءة لي وزيد (©. 
وفيه عن مجاهد أيضا: أن عثمان أمر بي بن كعب يملي» ويكتب زيد بن ثابت» 
ويعربه سعيد بن العاص وعبد ال رحمان بن الحارث (؟). 


6 - ابن أبي داوودء عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله وخارجة: أن أبا بكر 


.87 ح‎ / 7١8:١ ح 411/4 عن المصاحف عن ابن أبي داوود‎ /7 417:١ كنز العمال‎ )١( 
.87 ح‎ / 7١9:١ عن المصاحف لابن أبي داوود‎ 478٠١ كنز العمال 748:7 / ح‎ )١( 
كنز العمال 7: 59” / ح 4184 عن ابن سعد.‎ )9( 


(5) تاريخ دمشق 5: 27177 كنز العمال 7: 759 / ح .874٠0‏ 


الصديق كان جمعَ القرآنَ في قراطيس» وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى 
ع انغماة هله وسو فقفله فاك الكت اعنه أ كرتس نوق ف بعل عدر 
حتى توفي ثم كانت عند حفصةً زوج النبي يو فارسلّ إليها عثمان فابت أن تدقّعهاء 
حتى عاهدها ليها إليهاء فبعثثٌ بها إليه. فنسكّها عثانٌ هذه المصاحف» ثم ركها 
إليها فلم تزل عندهاء [حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها] قال الزهري أخبرني سام" 
بن عبد الله أنّمروانَ كان يرسل إلى حفصة يسأنها الصحف التي كُتبّ فيها القرآن 


كن خقصة أن تطبه ]ياه فل توقيت حفص أورجمنا من دفنها ازسل مروائ 


بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحفء فارسل بها إليه عبد الله بن 


7 


عمرء فأمر مها مروان فشِقٌة فشقّقتْءوقال مروانٌ إ نما فعلث هذا لأنّ ما فيها قد كتبّ وحفظ 
بالصحف فخشيت إن طال بالناس زمانٌ أن يرتابَ في شأن هذا المصحف مرتابٌ أو 
يقول:! نّه قد كان فيها شيلم يكتب .)١(‏ 

4- كنز العمال» عن أبي هريرة: أنه قال لعثمان لما نسح المصاحفت: أصبتٌ ووفقتٌ» 
أشهدٌ لسمعثُ رسول الله َه يقول: إِنَّ و ا و 


3 


ع و 01 
بي ولم يروني» يعملون با في الورق المعلّق. فقلتٌ أى ورق؟ حتى رأيت المصاحف. 


7 


صا 


َه 


فأعحبٌ ذلك عفان ا 00 


علينا حديت نبينا 600 


)١(‏ كنز العمال 7: 757/ ح 505 عن المصاحف لابن أبي داوود ١ :١‏ ح66. 


(0) كنز العمال ح4945» تاريخ دمشق 794: 1006 
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٠‏ -ابن أبي داوود وابن الأنباري» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حمككم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني والى براءةً وهي من المئين» فقرنتم 
بينهما وم تكتبوا بينهما سطر بشم اله الرخمن الحم ووّضعتموهما في السبع 
الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ 

فقال عثمان: إن رسول الله يَلَِهَ كان جما يأتي عليه الزمان تنزلٌ عليه السور ذواتٌ 

العدد ‏ وكان إ ذا نرّل عليه الشيء يدعو بعض من يكتبٌ عنده» فيقول: ضعوا هذه في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أو ل ما قزل بالمدينة» وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أمّها منها. وقبض رسول 
الله يي ولم يبيّن لنا أمها منها (2» فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر 
8 ممم الله امن الرَحيم* ووضعتهما في السبع الطوال (©. 

١‏ -ابن أبي داوود وابن الأنباري. عن سويد بن عَمَلةَ قال: سمعثٌ عل بن أبي 
طالب يقول: يا أيها الناس لا تَغْلوا في عثمان ولا تقولوا له ! لا خيراً في المصاحف 
وإحراق المصاحف.فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف ! لاعن ملأ منا جميعاً. فقال: 


ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنْ بعضهم كول قراءتي خير من قرآءتك» 


. إِنْه اتهام لرسول الله ييل‎ )١( 
عن ش حم دات ن ابن المنذر» وابن أبي داوود وابن الأنباري‎ 41717٠١ كنز العمال 7: 7544/ ح‎ )1( 


معا في المصاحف. والنحاس في ناسخهء حبء وأبو نعيم في المعرفة» وابن مردويه» ك ق ص. 


وهذا يكاد أن يكون كفراًء قلنا فاترى؟ قال: نرى أن يجمع الناس على مصحف واحد 
بلا فرقة» ولا يكون اختلافٌ قلنا: فنعم ما رأيتَ» قال: أي الناس أفصحٌ وأي الناس 
أقرأ؟ قال: أفصح الناس سعيد بن العاص. وأقرأهم زيد بن ثابت» فقال: ليكتب 
أحدّهما ويُملٍ الآخر. ففعلا وجممٌ الناس على مصحف. قال علي: والله لو وَلِيتّه لفعلتٌ 
مثلَ الذي فعل (2. 

١‏ ابن أبي داوود» والصابوني في «المأتين» عن سويد بن غَفلة» قال: قال علّ 

22 1 3 و 
حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته 227. 

0 054 5 0 و - 

١‏ - ابن أبي داوود وابن الانباري. عن مصعب بن سعد قال: ادركت الناس 
متوافرين حين حَرْقٌ عثهان المصاحف. فأعجبهم ذلك. ولم ينكر ذلك منهم أحدٌ (©. 

5 - ابن أبي داوود وأبو الشيخ ني السَنّة عن عبد الرحمان بن مهديّ» قال: 
5 5 9 ع 2 14 و أ 
خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمرصبره نفسه حتى قد لى. وجمعه الناس 
على المصحف (4). 


6 ابن أبي داوود. عن أب المليح, قال: قال عثمانٌ بن عفان حين أراد أن يكتب 


)١(‏ كنز العمال 7: 7417 / ح /الا/ا4 عن ابن أبي داوود وابن الأنباري في المصاحف ك ق. 

(1) كنز العمال 7: 49 ”/ ح 5741١‏ عن ابن أبي داوود في المصاحف والصابوني في المأتين. 

(”) كنز العمال 7: 757/ ح ”//41 عن البخاري في خلق أفعال العباد وابن أب داوود وابن 
الأنباري في المصاحف. 


(5) كنز العمال 747:7 /ح 411/5 عن المصاحف لابن أبي داوود وأبو الشيخ في السنة حل كر. 


الجمع والتأليف / 5_الجمع في عهد عثمان 9بذ00010103101202 0 0 
المصحف: ملي هذيلٌ وتكتبٌ تُقيفٌ (). 

١5‏ - ابن أبي داوود وابن الأنباري» عن عبدالأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي, 
قال: لما قُرعٌ من المصحف ل به عثمان فنظر فيه. فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أَرَى شيئاً 
من لحن ستقيمه العرّبٌ بألسنتها (9). 

56 أبي داوود وابن الأنباري, عن قتادةً: أنّ عثمانَ لما رفع إليه المصحففٌ قال: 
إن فيه لحناً وستقيمة العربٌ بألسنتها 0©. 
ْ ابن أبي داوودء عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي» عن عبد الله بن 
فطيمة» عن يحبى ابن يعمرٌ قال: قال عثمان: إن في القرآن لحناً وستقيمة العربٌ 
بألسنتها (4). 

4 ابن أبي داوود وابن الأنباري» عن عكرمة» قال: لمأئ عثمانٌ بالمصحف رأى 
فيه شيئاً من لحنء فقال: لو كان الملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه 
هذا(2). 1 ١‏ 


٠‏ -ابن أبي داوود بسنده عن الوليد. قال: قال مالك: كان جدّي مالك بن أبي 


.47 رقم‎ / 7١6 :١ كنز العمال 75:7 / ح 41/87 عن المصاحف لابن أبي داوود‎ )١( 
كنز العمال 758:7 / ح 4785 عن المصاحف لابن أبي داوود وابن الأنباري.‎ )0( 

(9) كنز العمال 758:7 / ح 485 عن المصاحف لابن أبي داوود وابن الأنباري. 

(4) كنز العمال 758:7 / ح 47/87» عن المصاحف لابن أب داوود. 

(5) كنز العمال 754:7 / ح 4717» عن المصاحف لابن أبي داوود وابن الأنباري. 


عامر تمن قرأ فى زمان عثمان» وكان يكتب المصاحف (2). 


هذه عشرون نصاً جكت بها من المصادر الأصلية عند الجمهورء وهي كا تراها 
مضطربة أو معارضة بنصوص أخرى أحياناًء بل إن عملية جمع عثمان للمصحف على 
قراءة واحدة يعارض ما روي في نزول القرآن على سبعة أحرف الذي شُرّعَ تسهيلاً 
على الأ“مة ى| يقولون بل تُحَطَىَ ما قاله مكّي بن أبي طالب في الإبانة من أنَّ الصحابة 
تعارف بينهم في عهد النبي ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخرء» وذلك 
لقول النبي: أنزل القرآن على سبعة أحرف فأقرؤوا با شئتم (2, وهو المروي في 
البخاري عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في 
حياة رسول الله» فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأها رسول 
اللهء واختلف عمر معه حتى أتيا رسول الله فقال لهم: كذلك أنزلت. إِنَّ هذا القرآن 
أنزل عل سيعة أخرك قافرا ما تبسر مئه 09 


فلو صحت نصوص الأحرف السبعة حسب| فسروه فهو يصحح ما قاله أمثال: 


.47 ح‎ / 5١6 :١ المصاحف لابن أبي داوود‎ )١( 
(؟) راجع الإبانة: 55 -/ا54.‎ 
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نصر أبي زيد وعابد الجابري وغليوم وأركون وغيرهمء ومعناه: أن الوحي إلمي لكن 
النص بشري يجوز تغييره والزيادة والنقصان فيه» وهذا الكلام باطل ويخطئه فعل 
عثمان إذ جمعهم على قراءة واحدة!! 

فمن جهة يقولون بشرعية تعدّد القراءات» وأنَّ القراءات العشر متواترة عن 
رسول الله» ومن جهة أخرى يقولون بلزوم وحدة القراءة وعدم التخطي عن قراءة 
زيد بن ثابت ومصحف عثان!! 

فالتعددية في القراءات» إما مطلوبة للشارع تيسيراً على الأمة. أو أنها منهّ عنها 
خوفاً من وقوع الناس في الاختلاف؟ ولا يجوز التهافت بأن يقولوا من جهة بأنَ الله 
جوز تعدد القراءة سعة على الأمة» ومن جهة أخرى يقولون: إِنَ الاختلاف وقع بين 
أهل العراق والشام حتى كاد أن يكمّر أحدهم الآخرء أو أنَ المعلمين اختلفوا في تعليم 
الصبيان في القراءات وأنْ عثمان جمعهم على حرف واحد رفعاً للاختلاف وكتب 
مصحفه بشكل يتفق مع قراءة الجميع» والآن مع مناقشة بسيطة للنصوصء نصاً بعد 
5 

أما النص الأولء فيوقفنا على عدة أمور: 

أولة: أنَ حذيفة بن اليهان قدم من غزوة كان يحارب فيها بجنب أهل الشام وأهل 
العراق لفتح أرمينية بآذربايجان» وقد رأى اختلاف المسلمين في القراءة» فقدم على 
عثمان بن عفان يخبره بذلك. 

ومعنى هذا النص وجود اختلاف بين المسلمين في القراءات على عهد عثمان» وأنَّ 


قراءة أهل الشام تخالف قراءة أهل العراق» أو: أن قراءة أبي بن كعب - التي يقرأ بها 


أهل الشام - تختلف عن قراءة ابن مسعود التي يقرأ بها أهل الكوفة - العراق. 
فالاختلاف لم يكن في تقديم وتأخير السور بل في قراءة الآيات. 
ثانياً: أنّ اختلافهم في القرآن كان جزئياًء ولأجل ذلك قال له: (يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الآمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى»» وهذا يدعونا 
للبحث عن الاختلاف الواقع في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى» وهل هو في 
النص أو في الفهم» فقد قال ابن كثير في «فضائل القرآن»: 
إن اليهود والنصارى مختلفون فييا بأيديهم من الكتبء فاليهود بأيدييم 
نسخة من التوراة» والسامرة يالفو:هم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء 
وليس ف توراة السامرة حروف ا همزة» ولا حرف ا هاء ولا الياء. 
والنصارى أيضاً بأيديهم توراة يسمونها العتيقة» وهي تخالفة لنسختي 
اليهود والسامرة. 
وآما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مَرقُس» وإنجيل 
لوقاء وإنجي لكَنَى» وإنجيل بوحَنَاء وهي ختلفة أيضا اختلافا كثيراً.. 
وهي مع هذا مختلفة ك] قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف 
والتبديل» ثم هما منسوخان بعد ذلك بعده هذه الشريعة ا محمدية 
ا مطهرة (20. 
الثاً: أن عثمان طلب من حفصة أن تعطية الصحف التي كانت عندها كي 


)١(‏ فضائل القرآن: .7١‏ باب كتابة عثمان للمصاحف. 
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يستنسخ نسخاً عنها ثم يردها إليهاء وهذا الكلام يؤكّد وجود صحف مكتوبة عند 
المسلمين قبل جمع عثمان المصاحف. وبمعنى آخر: أن الصحابة الخلفاء (أبا بكر 
وعمر) كانوا قد دونوا القرآن قبل عثمان بن عفان. 

مع التنوية إلى أن الصحف الموجودة بيد حفصة لم تكن من إرثها الشخصي بل 
هي حق للمسلمينء لأنّ أبابكر كان قد عمل هذه الصحف للمسلمين» ثم صارت من 
بعده في حوزة عمر بن الخطاب» فكان من اللازم أن تنقل حفصة تلك الصحف إلى 
عثمان باعتباره خليفة المسلمين» ولا داعي لبقائها في يد حفصة. إلا أن نقول بأنّ 
صحف حفصة غير ما دونه زيد في عهد أبي بكر وهذا مالا يقول به أحد. 

رابعاً: أنَ عثمان آلف لجحنة من أربعة أشخاص هم: اتازيدايق ثامك تعد الله 
بن الزبير - سعيد بن العاص 5- عبد الرحمن بن الحارث لاستنساخ ما دون على عهد 
الشيخين» والذي كان موجوداً عند حفصة» وهؤلاء نسخوها في المصاحف. 

ولا يخفى عليك بأن هؤلاء جميعهم كانت لهم صلة قرابة بالأمويين وبعثان على 
وجه الخصوص. 

والسوال هو: هل أنهم نسخوها من الصحف ك] هي وجعلوها مصاحف؟ أم 
أهم أضافوا إليها بعض القراءات من المصاحف الأخرى؟ 

فلو قام عثمان بتغيير بعض الآيات في مصحف حفصة فعمله هذا لا يخلو من 
أحد أمرين: إما أن يكون تحريفاً للقرآن, أو اصلاحاً له. 

فإن كان الأول فلا ريب في شناعة فعله وني التحريف في كلام الله» وإن كان 


الثاني فلا بد من الوقوف على موارد التصحيح عنده في مصحف حفصة. بل لاذا لا 


يعامل مصحفها بما عامل به مصاحف سائر الصحابة كالحرق والتمزيق» وحينا لا 
نرى تلك المعاملة مع مصحف حفصة علمنا أنّ مصحفه هو نسخة أخرى لمصحف 
حفصة!! 
وأراد الاستاذ أبو زهرة أن يدعي في «المعجزة الكبرى» بأنّ مصحف عثان ل 
يكن نسخاً لنسخة حفصة:» بل أخذوا نسختها لمطابقتهماء قال: 
ولقد قال الطبري: إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في 
هذا ا جمع الأخيرء ويقول القرطبي: «هذا صحيح). ومعنى صحته أنه 
بعد ا جمع الذي قام به زيد بأمر عثيان» وعاونه ا مؤمنون ا حافظون» قد 
روجع على مصحف حفصة» وكانت هي ال مقياس لصحته» فبا مقابلة 
بينه] بعد ا جمع تبنت صحتهيا بصفة قاطعة لا ريب فيها. فكانت هذه 
الإمامة» حتى ظن أنه نسخ منها . 
إلى أَنْ قال: إِنْ الإمام العظيم عثبان قد كتب ا مصحف خاليا من النتقط 
والشكلء» كبا كان ا مصحف الموجود عند حفصة خالياً من التقط 
والشكل» وم يكن نقط وشكل الا بعد ذلك. ولكن ‏ ماذا خلا من ذل ك؟ 
ثم أجاب أبو زهرة عن ذلك بالقول: 
وا جواب عن ذلك: أن القرآن له قراءات ختلفة هي سبع قراءات» 
وليست هي ا حروف كا ذكرنا من قبل» ولكي يكون ا مكتوب محتملاً 
هذه القراءات ا مروية بطرق متواترة كلهاء كان لا بد أن يكون غير 
منقوط ولا مشكولء كبا ذكرنا في اختلاف القراءة في «أنفسكم). وكا 
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ذكرنا في اختلاف القراءة في «فتبَنوا»» وما كان يمكن أن يحتمل النص 
القراءتين إذا كان منقوطا ومشكولاً. 
ومن جهة أخرى: أن الاساس في تواتر القرآن هو ا حفظ في الصدور لا 
في السطورء حتّى لا يعتريه ا محو والإثبات» فلو كان القرآن منقوط 
ومشكولاً لاستغنى طالب القرآن عن أن يقرئه مقريئخ» فلا يكون 
التواتر الصحيح الذي يقتضي الإجازة من أقرأهء ولقد جاء التحريف 
في الكتب الأخرىء لاعتيادها على المكتوب في السطورء لا ا محفوظ في 
الصدور (0). 
هذا ما علله» ومعناه صحة كلا القراءتين وإن اختلفتا في ا معنى» فمعنى 
أو مسنم النّسآء» يختلف عن «أو مستم النساء» . 
وهناك سؤال آخر: لماذا م يَعْتَمَد مصحف عائشة واعتمد مصحف حفصة؟ 
أجابوا عنه بأنَّ عثمان اعتمد مصحف عائشة كذلك؛ وقد كتب إلى الأمصار 
اعتماده على ذلك» فلو صح ذلك فلاذا لا يكون في مصحف عثان قراءته) وما كانتا 
تكعواة' الناسن إليدة مثل بزياذة «والجير فى قله تعال :عاذ نوا عل الصكوات 
ولاك الْوسطى وهي صلاة العصَّقُوموا له كاذ 2 2 ْ 
فكل ذلك يؤكد بأنَ هذا أصل المصحف الرائج اليوم هو مصحف رسول الله وما 


تواترت عليه الأمة وهو ليس بمصحف حفصة ولا مصحف عائشة ولا مصحف أبي 


.57- 5١ المعجزة الكبرى:‎ )١( 


بكر ولا عمر ولا مصحف عثان ولا مصحف زيدء وقد يمكننا أن نقول بأنْه 
مصحفهم جميعاً أسوةً بباقي مصاحف المسلمين الجامعين له. 

اجا أَنْ توجيه عثان خطابه للقرشيين: (إذا اختلف: أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنَّا نزل بلسائهم» ففعلوا» معناه أن قراءة زيد لم 
تكن هي القراءة المعتمدة عند المسلمين آنذاك» وهذا يخالف القول المشهور بأنَ عثمان 
جمعهم على قراءة زيد بن ثابت» بدعوى أنه حضر العرضة الأخيرة!! 

ويؤيد الملاعى ما جاء في رواية أخرى عن ابن شهاب بأنهم اختلفوا في «التابوت» 
فقال زيد «التابوه» وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص «التابوت» فرفع اختلافهم إلى 
عثمان فقال: اكتبوه «التابوت» فإنّه بلسان قريش. 

سادساً: بعد نسخ اللجنة الرباعية لمصحف حفصة رثها عثمان إليهاء فلماذا رئها 
ولم يحرقها ىما حرق مصاحف الصحابة؟ بل من هم أعضاء اللجنة» هل المذكورون 
الأربعة أم ما جاء في كتاب المقنع للداني» وفيه عبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
عباس مع حذف اسم سعيد بن العاص (©. 

نعم ان نولدكه علق على كلام صاحب المقنع بالقول: ثمة رواية في المقنع تسقط 
سعيداً وتضع مكانه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباسء تميز الأول 
بتقواه الغيورة والنسكية وبحفظه للحديث وقدرته على الكتابة ويقال عنه انه وضع 


مجموعة أحاديث غير أنَّ انتماءه إلى اللجنة مستبعد» وذلك لأنْ أباه الذي أقصاه عثمان 


.4 المقنع للداني:‎ )١( 
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سنة 77 هجرة عن حكم مصر انتقل إلى صفوف أعداء الخليفة. 

ربا كان ابن عباس بمعرفته الكبيرة في علم الكلام والتفسير الشخص المناسب 
لهذه المهمة إلا أن تسميته تعود دون شك إلى الرغبة في أن يكون هناك شخص من 
عائلة النبي في تشكيل النص الرسمي للقرآن(1). 

انعا أرسل عثمان بخمس نسخ أو ست أو ثان إلى الأمصارء ثم أمر بحرق 
سواها من الصحف والمصاحفء. فالسؤال: هل المصحف المرسل إلى الأمصار هو 
مصحف عثان بن عفانء أم أنه مصحف الشيخين الذي كان عند حفصة. أم أنه 
مصحف ثالث مؤلف من مجموع مصاحف الصحابة؟ وإذا كانت مصاحف عثان 
فلاذا تقع الاختلافات بينها حسبما أتى بها ابن أبي داود في كتابه المصاحف. 

ثامناً: اذعى زيد بن ثابت أنه فقد آية من سورة الأحزاب ثم وجدها مع خزيمة 
بن ثابت أو أبي خزيمة» ومعنى كلامه عدم وجود هذه الآية في مصحف حفصة 
المستنسخ عنهء وهو يؤكد نقصان الصحف الموجودة عند حفصة:» وهو مما يتطلب 

وقد فرق ابن حجر بين أبي خزيمة وبين خزيمة فقال: عن أبي خزيمة أنه الذي 


ل سيره يو . - - 
ولكل عفانم الف يوق القوية © لت جاء ل من لْفسكم عَزيرٌ عَلِْمَاعَة 


- م ل موري ووه ب ٠.‏ .جين لد 22 م 
حريص عَلَِكم بالمؤّم ين رؤّوف 0 بخلاف خزيمة الذي ا ا آية 
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ماع 4 


ل وس م وير 


الاحزاب #إيّ الْؤْمْ يِنّ رجال صَدَقُوا مَا عَامَدوا الله عَلَ مهم مّن قَطَى لَحبَهُوَْهُم 


.585 : تاريخ القرآن ؟‎ )١( 


5 
ص سه و سدم 


منْيّظ ر وما بَدَّلُوا تببيلاً» ثم قال الحافظ في شرحه: 

هذا يدل على أن زيدأً لم يكن يعتمد في جع القرآن على علمه ولا يقنصر على 
حفظه لكن فيه إشكالء لأنّْ ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده؛ء والقرآن إنا 
يثبت بالتواتر» والذي يظهر في ا جواب أَنْ الذي أشار إليه أنه فقده فقد وجدها مكتوبة 
لا فقد وجودها حفوظة» بل كانت محفوظة عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله في 
حديث جع القرآن: فجعلت أتتبعه من الرقاع والعسب (©0. 

تاسعاً: إذا كان عثمان بن عفان من كتّاب الوحي على عهد رسول الله حسب 
اذعاء الذهبي في (معرفة القراء الكبار) ('خل م لا يكتب المصحف بنفسه؛ بل أين 
ذهب مصحفه» بحيث لا نرى له أثراً في جمع القرآن؟ 

وكذا الحال بالنسبة إلى زيد» فإذا كان قد جمع القرآن من الرقاع وكان من الكتبة 
والحفظة على عهد رسول الله» فلماذا لا يَعبَّمَدٌ ما جمعه عند كتابة المصحف؟ 

ومن الطريف الإشارة إلى الشبهات السبع التي أثيرت حول جمع القرآن والتي 
ذكرها الزرقاني في «مناهل العرفان»» والتي كان من بينها الشبهة التي أثيرت حول 
حذف الصحابة آيات من القرآن» وسعي عمر لإضافة سورت الحفد والخلع وآية رجم 
الشيخ والشيخة» ودعوى إسقاط الإمام علي آية المتعة من القرآن, قال الزرقاني: 


#ثالثا: أن الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا ا مصلحة في حذفه» 


.518:4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر الطبقة الأولى منه.‎ 
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فمن ذلك آية ا متعة» أسقطها على بن أي طالب به وكان يضرب من 
يقرؤها. وهذا مما شُنْعت عائشة به فقالت: إِنْه يجلد على القرآن» وينهى 

عنه» وقد بذله وحرفه) (0. 
إِنَّ إسقاط الإمام علي آية المتعة افترأءً لم يقله غير الزرقاني» بل آية المتعة كانت 
موجودة في القرآن واستدل بها الصحابة وأئمة أهل البيت» وهي غير سورتي الحفد 
والخلع ‏ اللتين تناقلتهها كتب أهل السنة كثي رأ والموجودتين ضعيفاً عند الشيعة أيضاً - 
بعكس دعوى حذف آية المتعة من القرآن والتي كان يعمل بها الصحابة على عهد 
رسول الله ثم من بعدهء والتي استدلوا بها في احتجاجاتهم؛ فلا نرى خبراً بهذا 
المضمون عند الشيعة» وإن كان هذا الخبر موجوداً عند أهل السنة فهو شاد ومردود. 
فنحن نعيد كلام الزرقاني على نفسه حيث قال: «بأنَ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
أحرص الناس على الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن» وهذا لم 
يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر» وردوا كل ما لم يثبت تواتره لأنه غير قطعي 
ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي... لأنَ المسلمين 
[الشيعة] كانوا ولا يزالون أكرم على أنفسهم من أن يقولوا في كتاب الله بغير علم» وأن 
ينسبوا إلى الله ما لم تقم عليه حجة قاطعة» وأن يسلكوا بالقرآن مسلك الكتب المحرفة 


والأناجيل المبدلة. وإِذْنا نذكّر هؤلاء بتلك الكلمة التي يرددونها هم. وهي: «من كان 


.185 :١ مناهل العرفان‎ )١( 


بيته من زجاج فلا يرجمنٌ الناس بالحجارة» (©. 

أما النص الثاني: فلا نرى فيه اسم حذيفة كساع لرفع الاختلاف» بل نرى 
الاختلاف بين المعلمين وأنْ بسبب ذلك الاختلاف كاد أن يكمّر بعضهم البعض 
الآخر منهم لقراءته» وهذا هو الذي ألزم عثمان أن يخطب في الصحابة طالباً منهم أن 
يكتبوا مصحفاً إماماً. 

كا نرى في النص الثاني أن جد مالك بن أنس أخبر عن الصحابة وأنهم كانوا 
يتحرون العرضة الأخيرة عند اختلافهم فينتظرون الرجل الذي قد تلقى الآية من 
رسول الله» ولعله كان غائبا أو في بعض البوادي فينتظرونه يأ فيكتبون ما قبلها وما 
بعدها ويبقون المشكوك إلى أن يأتي ليأخذوا منه» وأنَ عثمان لما فرغ من كتابة المصحف 
كتب إلى الامصار: (إني قد صنعت كذا وصنعت كذا ومنحوت ما عندي فامحوا ما 
عندكم)؛ وهذا العمل من قبل عثمان خطيرء لآن الذي قد محاه عثمان قد لا يصل إلى 
الكتبة للمصاحف فيبقى في مصاحفهم ما ليس في مصحف عثان وهم على اعتقاد بأن 
ما عندهم قرآن وبذلك تتعدد المصاحف. وقد يكون من هذا الباب جاء اعتقاد بعض 
الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب بآن آية الرجم وسورتي الحفد والخلع من 
القرآن وهي ما حذفه عثمان من مصحفه. قال العلامة الحلٍ في تذكرة الفقهاء: روى 
واحدٌ من الصحابة سورتين» إحداهما اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك ... والثانية: 


اللهم إياك نعبد ولك نصليء. فقال عثان: اجعلوهما في القنوت. ولم يثبتها في 


.١1894-١8/:١ مناهل العرفان‎ )١( 
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المصحف (0©), 
وباعتقادي إن الاختلاف عند تعليم المعلم بحد ذاته - وإن ارتقى من الغلمان إلى 
المعلمين ثم إلى الأمة لا يوجب التكفيرء لأن الرسول والاصحاب كانوا يعلمون 
الناس القرآن في المسجد وفي غيره وقيل عنهم بأنهم كانوا يختلفون! ولا سبب لتكفير 
بعضهم الآخر. 
نعم إِنّ هناك قراءات باطلة شرعت بجنب القراءات الصحيحة؛ وهذا هو الذي 
سبب تكفير بعضهم البعض الآخرء أي أنهم خلطوا عملا متقنآً صحيحاً بعمل 
ضعيف آخرء فضاعت أو كادت أن تضيع القراءة الشائعة المشهورة والتي عرفوها على 
غهيد وسول الله فين ذلك القتراءاف الباطلة ال خرى 
فلا اختلاف ولا تكفير بين الصحابة الكبار» فأحدهم يصلٍ خلف الآخرء بل 
قل: إن أحدهم كان يقدّم الآخر ليصلِ به» فاليك ما رواه ابن أبي داود بسنده عن عبد 
الأعلى بن الحكم الكلابي» قال: 
أتيت دار أبي موسي الأشعري فإذا حذيفة بن اليهان وعبدالله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعري فوق إجار (") لهم. فقلت: هؤلاء ‏ والله ‏ الذين 


أريد» فأخذت أرتقى إليهم» فإذا غلام على الدرجة فمنعنى» فنازعته» 


(1) تذكرة الفقهاء : 777» استحباب رفع اليدين بالقنوت. 
(1) الإجار: بالكسر والتشديدء السطح الذي ليس حوله ما يرد الساقط عنه. لسان العرب :١‏ 7 


مادة أجر. 


فالتفت إليه بعضهم قال: خلٌ عن الرجل! فأتيتهم حتى جلست إليهم» 
فإذا عندهم مصحف أرسل به عثان وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم 
عليه. 


فقال أبو موسى: ما وجدتم في مصحفي هذا من زيادة فلا تنقصوها وما 
وجدتم من نقصان فاكتبوه. 
فقال حذيفة: كيف با صنعنا؟ والله ما أحد من أهل هذا البلد يرغب 
عن قراءة هذا الشيخ ‏ يعني ابن مسعود ‏ ولا أحد من أهل يمن يرغب 
عن قراءة هذا الشيخ ‏ يعني أبا موسى الاشعري ‏ وكان حذيفة هو 
الذي أشار على عثمان «يلغه بجمع المصاحف على مصحف واحدء ثم 
إن الصلاة حضرتء فقالوا لأبي موسى: تقدم فإِنَا في دارك» فقال: لا 
أتقدم بين يدي ابن مسعود. فتنازعوا ساعة» وكان ابن مسعود بين 
حذيفة وأبي موسى فدفعاه حتى تقدم فصل ببه (2. 
أما النص الثالث: فهو يشبه النص الثاني إلا أن فيه اسم أبي بن كعب والذي 
توفي في سنة 5 ١‏ على المشهورء أي قبل تدوين المصاحف الذي كان في حدود سنة ٠٠١‏ 
للهجرة. 
كما فيه أن عثمان جمع إثني عشر رجلاً من قريش والأنصاره في حين أن العدد 
الذي أناط مهم هذه المهمة في غالب المصادر هم أربعة لا اثنا عشر. 


.١١7 رقم‎ / 54٠ :١ المصاحف للسجستاني‎ )١( 
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وني النص أيضا بأن محمد بن سيرين احتمل أن يكون سبب تأخيرهم في تثبيت 
الآيات هو وقوفهم علي الذين حضروا العرضة الأخيرة من الصحابة» في حين ترى أن 
هذا الاحتمال صار أمر يقينياً يعتمد في الاستدلال لزيد بن ثابت» ولو راجعت كتب 
القراءات لرأيت وجود قراءات تخالف قراءة زيد» وهي توكد بأن قراءة زيد لم يكن 
طبقاً للعرضة الأخيرة» وذلك لعدم أخذهم به. 

فابن مسعود مثلا كان يرى نفسه هو الأولى أن يسند إليه جمع القرآن لأنه حضر 
العرضة الأخيرة» ولا يصح ما قاله الزرقاني: (بأن اعتراض ابن مسعود كان منصبً 
على طريقة تأليف لحنة الجمع لاعلى صحة نفس الجمع. 

مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان يكب زيداً بزمن 
طويل» إذ كان عبدالله مسلا وزيد لا يزال ضميراً مستتراً في صلب أبيه» وليس هذا 
بمطعن في زيد» فكم ترك الأول للآخرء ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام 
الكون ...)217 

لأن العمر بها هو عمر ليس له مدخلية في الترجيح. ولو اعتمد ذلك لاختل حقًّاً 
نظام الكون» وهذا ما فعلوه وشاهدناه في تقديمهم أبابكر على علي بن أبي طالب لكونه 
أكبر سا من الامام علي» فالسوال: كيف تقدّمون أبابكر على عل بدعوى أنه أسنّ» 
وهنا تقولون إِنْ السن ليست بمرجح. والمتأمل في نصوص ابن مسعود يرى معيار 
الكفاءة هي المنظورة في كلماته لا السن» ولا لكونه كان في صلب أبيه الكافر» بل كان 


.191/:١ مناهل العرفان‎ )١( 


يريد القول بآن الارجحية له لسابقته في الإسلام» وشهادة النبي بحسن قراءته 
ولكونه حضر العرضة الأخيرة» وأمثاها. 

بل كيف يصح للمسلم أن يقول لأخيه المسلم: كفرتٌ؛ ورسول الله كان قد أجاز 
قراءة القرآن على سبعة أحرف كما يقولون؟! فلا بد لنا من تصحيح إحدى الرويتين. 

ثم ما قالوه في لزوم الأخذ عن أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة» ما يعنون به؟ 
هل يعنون العرضة الأخيرة التي مات بعدها رسول الله؟ أم العرضة الاخيرة من كل 
عام؟ أي بعد اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين في رمضان من كل 
عام. 

فإن قالوا بأنَ مقصود ابن سيرين هو أنهم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه حتى 
ينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة التي مات بعدها رسول الله فهذا غير 
صحيح. لأنَْ القرآن نزل منج) طوال ثلاثة وعشرين عاماء وأن الصحابة كانوا 
يقرؤون بسوره وآياته أيام رسول الله وقد أنسوا به» فلا يعقل أن يكون مكان الآيات 
في السور مختلفاً فيه بين الصحابة وغير معلوم حتى لقاء رسول الله ربه. 

فالآيات في السور كان معلوم موضعها في كلّ عام بعد العرضة الأخيرة» وإِنّ 
الصحابة كانوا يكتبون الآيات في السور ما قبلها وما بعدها ويدعون موضع 
الاختلاف إلى أن يأتي الذي سمعها من رسول الله فيقرر مكانها. 

أما النصوص الرابعة والخامسة والسادسة فهي صريحة بأن الجمع للقرآن كان 
جمع كتابة لا توحيد للقراءات كما يقولون. 


ففي النص الرابع: نرى إشارة من ابن شهاب الزهري إلى كلام عمر بن 
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الخطاب. لقوله (بلغنا»» والذي أل وصحّحح بأنه إشارة إلى تفسير النازل على رسول 
الله وتأويله لا إلى أصل القرآن؛ لقول ابن شهاب: (فقتل علاؤه يوم اليمامة ... الذين 
كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب). وقد نقل الزرقاني ما نسب إلى ابن عمر من 
قوله: (لا يقولن أحدكم: أخذت القرآن كلهء وقد ذهب منه كثير» ولكن ليَقُلَ: قد 
أخذث ما ظهر منه) ثم قال معلقاً: هي نسبة خاطئة كاذبة وعلى فرض صحتها فهي 
موقوفة وليست بمرفوعة إلى النبي» وعلى فرض رفعها فهي معارضة للأدلة القاطعة 
المتوافرة في تواتر القرآن وسلامته من التغيير والزيادة والنقصانء ومعارض القاطع 
ساقط مهما كانت قيمة سنده في خير الواحد (0. ْ 

لكن نقول: إذا كانت تلك الأمور التي لم تكتب هي تفسير للقرآن وليست بقرآن 
فلماذا هم يعُذَُونها قرآنا في الأخبار» فيقول الخبر: فلا جمع أبوبكر وعمر وعثمان القرآن 
ولم يوجد مع أحد بعدهم ... إلى أن يقول: فجمعوه في الصحف في خلافة أبي بكر 
خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطنء معهم كثير من القرآن» فيذهبوا ب 
معهم من القرآن» فلا يوجد عند أحد بعدهم... 

إنهم يعدون الضائع قرآناء وبكلامهم هذا يمهدون لطرح شبهة على القرآن 
والقول بأن القرآن الحالي لا يتضمن جميع ما أنزل وما كان مسطوراً في اللوح المحفوظ . 

وفي النص الخامس: تأكيد على كون الجمع جمع كتابة إذ فيه: (فكان الرجل يجيء 


بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك أكثره) لاجميعه! ثم يستمر الراوي 


.7٠١ :١ مناهل العرفان‎ )١( 


بالقول: 

(ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلا فناشدهم: لسمعتَ رسول الله وهو أملاه 
عليك؟ فيقول: نعمء فللا فرغ من ذلك عثان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب 
رسول الله زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص)» فهذا 
النص يذكرنا بها تساءلناه سابقاً عن جملة (من أكتب الناس؟ ومن أعرب الناس؟) 
وهل هي من أقوال عمر بن الخطاب أم من أقوال عثمان بن عفان؟ ومتى صدرت هذه 
الجملة هل في عهد عمر أو في عهد عثمان, أو أنها تكررت في عهدهما معاً. أو أنها 
صدرت من أحدهما ونسبت إلى الآخر أيضا. 

وقبله أشار إلى أن عثمان قام خطيباً في الناس وقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم 
منذ ثلاث عشرة» وأنتم تمترونَ في القرآن» تقولون: قراءةٌ أبي» وقراءةٌ عبد الله يقول 
الرجلٌ: والله ما نقيم قراءتك, فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شي 
لما جاء به ... ْ 


وفيه إشاره إلى أن الجمع جمع كتابة وتدوين لا توحيد للقراءة كا يقولون. 

كما فيه إشاره إلى أن الاختلاف قد حدث بعد عهد رسول الله ولم يكن له عين ولا 
أثر في عهده الشريف. لقوله: عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن. 

وقد يمكن أن يجاب ما قالوه بأن رسول الله هو الذي أراد أن يمترون بالقرآن 
ويختلفوا فيه لحديث الاحرف السبعة! 

وهو الآخر يشير إلى وجود قراءات ومصاحف عند الصحابة بعد رسول الله وأن 


عثمان يريد السيطرة عليها لقوله: على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما 
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جاء به فكان الرجل يجيء بالورقة والاديم فيه القرآن. وهو يشابه موقوف عمر بن 
الخطاب في المنع من كتابة الحديث فآن القاسم بن محمد بن أبي بكر: إن عمر بن 
الخطاب بلغه أنه قد ظهرت في أيدي الناس كتبء فاستنكرها وكرههاء وقال: أيها 
الناس! إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدها وأقومهاء فلا 
يبقينْ أحد عنده كتاب إلا أتاني به» فأرى فيه رأبي. 

قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف. فأتوه 
بكتبهم» فأحرقها بالنار!! 

ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب .20١(‏ 

وهذا ما أشار إليه (55 .2 ,11082ء0116© عط ,8101600) برتون من أن تمسك 
بنقول مصاحف الصحابة كان للمقابلة مع مصحف عنان أو الفرار منه» كا أن ما 
جاء في روايات جمع الشيخين للقرآن فقد وضعت للمواجهه لجمع عثمان. (7) 

ومهذا فقد اتضح بأن جمع القرآن مر بثلاث مراحل حسبما قاله الزرقاني: 

١‏ -عهد النبي فكان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص 
من سورهاء ولكن مع بعثّرة الكتابة وتفرقها بين عسب وعظام» وحجارة ورقاع. 


واتخو ذلك دي تيمر أذوانت الكتابة» وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق 


)١(‏ تقييد العلم: 257 وانظر الطبقات الكبرى 5: »١18/8‏ وتاريخ الإسلام /ا: 7٠7١‏ -2771 وسير 
أعلام النبلاء 4: 04 وفيهم: مثناة كمثناة أهل الكتاب. 


(0) انظر خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن: .١١5‏ 


للقرآن» وإن كان التعويل أيامئذ كان على الحفظ والاستظهار. 

؟ -عهد أبي بكر فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتب الآيات 
أيضاء مقتصرا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماع. وكان الغرض 
منه تسجيل القرآن وتقيبده بالكتابة مجموعا مرتباء خشية ذهاب شيء منه بموت حملته 
وحفاظه. 

7 عهد عثران فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد 
إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية ... (20. 

أما النص السادس: ففيه مضافا إلى اضطراب عثان في كلامه؛ فأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود إما أنهم كانوا قد سمعوا قراءة رسول الله أو لا؟ 
فإن كانوا قد سمعوا رسول الله وعرضوا قراءتهم عليه وصححها يَيدُهٌ فلا معنى 
لقوله: («إنَّا قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن ...2 لأنّ بعد 
التأقد من إقراء رسول الله لا معنى لقوله: «عزمت على من عنده شيء من القرآن 
سمعه من رسول الله لما أتاني به » فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسيب فيه 
الكتاب...). 

فإن قيل بأنهم لم يسمعوا القرآن من رسول الله» فهذا باطل ترده النصوص 
الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين؛ لأنَّ أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن 


د عه 3100 5 0 اتيم 
مسعود قد عدوا ضمن الجامعين للقران على عهد رسول الله» وعثان نفسه يقر مبذه 


)١(‏ مناهل العرفان :١‏ 187 وانظر الاتقان ١77:١‏ / الرقم 8-11/5ال/اء النوع الثامن عشر. 
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الحقيقة ولا ينكرهاء فا يعني تشكيكه بكلامهم واعتراضه على اختلافهم مع أن هذا 
هو من موارد نزول القرآن على سبعة أحرف عنده؟! 

وكيف يتهم أبياً سيد القراء» وابن مسعود الذي شهد رسول الله بأنه كان يقرأ 
القرآن غضاً طرياً ى] أنزل »2١(‏ ومعاذاً الذي قال عنه عبدالله بن عمرو بن العاص: 
سمعت رسول الله يقول خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعودء وسالم [مولى 
أبي حذيفة]» ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعب (). 

بل لماذا التأكيد على صغار الصحابة أمثال زيد وسعيد بن العاص وتناسي دور أبي 
بن كعب وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من أعيان الصحابة؟ 

بل كيف يمكننا تصديق هذا الخبر مع أن المعروف عن أبي بن كعب أنه مات في 
سنة 75 ه أي أوائل خلافة عثان» ومعاذ بن جبل الذي مات في طاعون عمواس 
سنة لاا ه. 

بل ماهي خصوصية هذه الأساء الثلاثة؟ ولماذا لا ينقل مصعب بن سعد راوي 


الخبر - سماع عثمان لقراءة عائشة وحفصة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


أو قراءة عمر: غير المغضوب عليهم وغير الضالينء أو قراءته بأية رجم الشيخ 
والشيخة. 


.5575:5 تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 5: 5 /١117‏ ح 51 الباب 8» صحيح مسلم 5: /١917‏ ح 5555. 


أو قراءة أبي بكر: وجاءت سكرة الموت بالحق. 

أو قراءة غيرهم بغيرهاء فللاذا سمع قراءة أبي وابن مسعود ومعاذ ولم يسمع قراءة 
غيرهم؟ بل كيف بعثان يخطب بالناس على أثر ساعه قراءة أكابر الصحابة الذين 
شهد بفضلهم وصحة قراءتهم رسول الله؟ أليست قراءتهم هي قراءة صحيحة طبقاً 
للأحرف السبعة التي يقولون بها؟ فا يعني مطالبتهم أن يأتوه بما عندهم من القرآن 
حتى جعل الرجل يأتي باللّوح والكتف والعسيب. 

ألا يدل هذا النص وأمثاله على وجود الكتابة على عهد رسول الله» وأنه لم يننحصر 
بالحفظ كى| يقولونء مع التأكيد على أن الجملة الموجودة في آخر رواية: (فم) رأيت أحداً 
عاب ذلك عليه) غير صحيحة وغير واقعية» لأنَ الكثير من الصحابة قد عابوا على 
عثمان فعله في المصاحف وفي غيره» بل كتب أهل المدينة إلى من بالأمصار: أن أقدموا 
فقد أحدث مَنْ حَلْفَكُم ‏ أو خليفتكم دين محمد, إلى غيرها من العبارات التي سنأتي 
بنصوصها في آخر الكتاب مبحث (توحيد المصاحف). 

أما النص السابع: فهو لا يتة يتفق من جهة مع رواية أبي العالية التي جئنا بها في 
عهد أبي بكر وأنَ أبي بن كعب كان قد جمع القرآن على عهد الأول. 

فإن أريد بالنص أن عثان لما نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى ورثة أبي أن 
يأتوه بمصحفه. فهذا لا يتة يتفق مع كونه مملياً على زيد وزيد يكتب ومعه سعيد بن 
العاص يعربه. 

وَإذقيل أن نَ أبباً كان حياً إلى وقت كتابة المصاحف - وهو غير صحيح ‏ فهل كان 


أبي يمل من مصحفه أو من حفظه؟ وعلى كلا التقديرين يكون المصحف الرائج هو 
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مصحف أبي بن كعب وليس بمصحف زيد بن ثابتء أو القول بأنه مصحفها معاًء 
فلاذا يحشر زيد مع أبي بن كعب؟ وهل الكاتب بمنزلة المملي؟ والناسخ والمُحرب 
بمنزلة المملي للقرآن؟ وهل يمكن نسبة المصحف إلى الناسخ أو إلى المعروض عليه 
القرآن والقاري والمعرب؟ 

أما النص الثامن: فهو صريح بأنَ القرآن كان قد جمع في قراطيس على عهد أبي 
بكر وقد كانت عنده حتّى توفي» ثم كانت عند حفصة بنت عمر - زوج النبي - 
فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتّى عاهدها ليردتّها إليهاء فبعثت بها إليه» 
فنسخها عثان ثم ردها إليها. 

(فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبهاء فلم تعطه حتى 
ماتت» فأخذها من عبدالله بن عمر» فحرقها لثلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف 
الأئمة التي أنفذها عثمان إلى الآفاق) (0. 

فا يعني ما حكاه الزهري عن سالم بن عبدالله: أن مروان كان يرسل إلى حفصة 
يسألما الصحف التي كتب فيه القرآن فتأبى حفصة أن تعطية إياها... فهل كان يرسل 
إليها قبل طلب عثمان مصحفها أو بعده؟ 

فإن كان قبل طلب عثان فلاذا تعطية لعثمان ولا تعطية لمروان؟ 

وإذا كان بعد انتهاء عمل عثمان فا يعني إصراره على الوقوف على المصحف تارة 


أخرى؟ فهل في مصحف حفصة ما يخالف مصحف عثان. أو في مصحف عثان ما لا 


)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير: /الا. 


يرضاه مروان؟ ولاذا يشقّق مروان أو يحرق ذلك المصحف في حين لم يشقه أو يحرقه 
عثهان؟ وهل الموجود بأيدينا هو ما يوافق مصحف حفصة أو ما يوافق مصحف 
عثمان؟ 

وهل مسألة حرق المصاحف كانت مسألة سياسية مروانية أم سياسية عثانية؟ 

قال الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ في هامش تحقيقه لكتاب المصاحف 
للسجستاني :2١(‏ وخلاصة الأمر: أنْ عثمان بن عفان عله أمر بتحريق المصاحف 
العامة» ومروان حرق الصحف التي كتبها أبوبكر الصديق عله وكانت عند 
حفصة «#نتنا. وهذا ما قرره الحافظ في فتح الباري 4 5١‏ وانظر: فضائل القرآن 
لابن كثير 58, /الا. 

وأما النص التاسع: فهو حديث موضوع., لأنَّ الصحف المدونة والمجموعة على 
عهد رسول الله أو المجموعة من بعده لا ارتباط لها بمصطاح الورق المعلّق» بل الورق 
المعلق يذكرنا بالمعلقات السبع وأمثالما في الجاهلية» والتي كانت تعلق على الكعبة» 
وليس بين تلك وما يريده عثمان من شَّبّه وأين كانت تعلق تلك الأوراق؟ ولاذا يقال 
ها (المعلّق) ولا يقال لها: (الورق المكتوب) أو (المجموع) أو (المطوي)؟! أليس في هذا 
محاباةً إلى ما يريده عثمان من تحكيم الأسس الأموية؟ ثم لماذا يعطي عثان أبا هريرة 
عشرة الاف؟ وهل أعطاه إياها من بيت المال أو من ماله الشخصي؟ وهل كانت 
عقاف وعرفانا قد أى لأنه دسل السروو عل قلنة؟ 


.١91/:١ انظر هامش المصاحف‎ )١( 
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بل ما تعني رواية أبي هريرة لهذا الحديث في عهد عثمان بن عفان وعدم روايته في 
عهد الشيخين» هل لكثرة المصاحف في عهد عثمان وندرتها أو قلتها في عهد من سبقه 
أم لشيء آخر؟ إنها تساؤولات تريد إجابة. 

أما النص العاشر: فهو يؤكد على عدة أشياء. 

١‏ - عدم إشراف رسول الله على ترتيب جميع القرآن. وأنْ جمع القرآن الحالي هو 
من عثان لا من رسول الله فقال ابن كثير في فضائل القرآن: ... وكأنّ عثان والله 
أعلم رتب السور في المصحف وقدّم السبع الطوال وثثى بالمئين ... إلى أن يقول: 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقّى عن النبي» 
وأما ترتيب السور فمن أميرالمؤمنين عثمان بن عفان» ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن 
إلا مريّباً آياته» فإن دَكَّ سه أخطأ خطأ كبيراً. 

وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً ىا 
قرأ ميك في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» وتارة بِسَبْحْ وهل أتاك حديث 
الغاشية» فإن فرق جاز ... (1). 

” -إمكان تغيبر السور من قبل الصحابي. 

اعتراض ابن عباس - من علماء أهل البيت - على عمل عثان لا قبول أهل 
البيت به. 


؛ - وجود كتابة للصحف على عهد رسول الله وإشرافه على وضع الآيات في 


)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير: “ا/ا. 


الو 

ه ‏ اذعاء عثمان بأنه هو الذي لم يكتب البسملة قبل براءة» مع أنْنا ذكرنا عن 
الإمام علي أن البسملة لم تنزل في هذه السورة على وجه المخصوص لأنها سورة عذاب. 

وأما النص الحادي عشر: ففيه دعاوى كثيرة» منها: 

١‏ نبي الإمام علي من انتقاد عثمان في حرقه للمصاحف. 

؟ - وإقراره لفعله وأنه ما فعل إلا عن رأي مثا جميعاً. 

- وقوله: والله لو وليت لفعلت الذي فعل. 

وكلّها دعاوى غير صحيحة, لأنْ النفس الأمة ثارت عليه لإحداثاته» ومن أهمها 
إحراقه للمصاحف. وقد سمي ب: حراق المصاحف. فانظر إلى تاريخ الطبري وغيره 
لتقف على حقيقة الأمر. 

كا أن قوله: إِنْه ما فعل الذي فعل إِلَا عن مَلَاْ منا جميعا. فهو الآخر غير صحيحء 
إذ كيف يكون الفعل ناشئاً عن رأي لهم جميعاء ونحن نرى خروج الصحابة عليه 
وتجويزهم قتله حسب| سنذكره بعد قليل. 

نعم» قد تصح الفقرة الأخيرة منه والتي مفادها جمع الأمة على قراءة واحدة وهي 
قراءة رسول الله فهذا ما يتمثاه كل مسلمء أما تجويز حرق المصاحف فلا يجيزه 
أميرالمؤمنين علي ولا يرضي به غيره من الصحابة الأجلاء. 

بقي شيء : وهو التأكيد على عدم صحة ادعاء عثمان بأنّ من اعتقد أن قراءته خير 
من قراءة غيره من الصحابة فإِنّ ذلك يكاد أن يكون كفراًء لأنه يخالف ما رووه عن 


7 
ههه سم 


رسول الله من أن القرآن نزل على سبعة أحرفء وتجويزهم قراءة الآيات ما لم تَصَيْر آية 
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رحمة آية عذاب وأمثاها. 
أما النص الثاني عشر: فهو كذب يقيناء لأنه لو أراد محو المصاحف لأماثها 
بالماء» لأنَ كلام الله لا يحرق» وأن رسول الله لم يسمح بحرق التوراة المحرّفة فكيف 
يسمح الإمام بحرق القرآن المنزل من السماء على صدر النبي محمد يَ2؟ ! 
وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) حين مناقشته للحلولية والحشوية 
ما يشير إلى أن عثمان بن عفان بحرقه للمصاحف قد فارق الدين» وإن كان هو بصدد 
الدفاع عنه وأنَ حرقه للمصاحف ليس حرقاً لكلام الله! لكنّه لم يتمكن أن ينكر بأن 
ذلك إشايف سد وففاله 
فيقال لهم [أي للحلولية والحشوية]:ما تقولون في كتاب الله تعالىء 
أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدين .)١(‏ 
أما النص الثالث عشر والرابع عشر: فقد وضحناهما فيها سبق» ولا أدري 
كيف أعجب الصحابة حرق المصاحف ول ينكر أحد منهم على عثمان» ونحن نرى 
أغل مصر يحضو غلية لتمزيقة المضاحقك» وقد سموه يبعراق المقناحف: 
أما النص الخامس عشر: فإذا كان صحيحاً فلاذا لا يأخذ عثان بقراءة ابن 
مسعود الحذلي» وكتابة فلان الثقفي» بل يترك الأمر إلى زيد الانصاري و... 
بل ما تعني هاتان الكلمتان هذيل وثقيف عنده! 


وأما النص السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: فهو لا يستقيم» وقد 


.718564 ح‎ / 5١91 :5 وانظر الحديث في صحيح مسلم‎ 45 :١ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


فق اانا وإ اا ا تع امقر أن رح 


تكون مثلبة للخليفة وليست بمنقبة» لأنه لم يرفع ذلك النزر القليل من اللّحن في 
المصحف ولم يعين لجنة لرفعه» وقد تركه للعرب كل العرب من زمانه إلى زماننا هذا 
لتعَير فيه» ولم يحدده بالصحابة والتابعين القريبين إلى عصر النص» وهذا ما وضحناه في 
الصفحات اللاحقة. 

وأما النص التاسع عشر: فهو يشابه النص الخامس عشرء وهو يشير إلى عدم 
تحقق أمنية عثمان في الجمع» وأنه لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد 
فيه هذا اللحن, والخليفةٌ بعدم إناطته الأمر بهاتين القبيلتين يدين نفسه من حيث لا 
يشعرء أنه هو الذي قصّر في تحقيق هذه الأمنية. 

وأما النص العشرون: فليس فيه ما يستحق التعليق عليه. 
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ولنجمل ما قلناه لحد الآن من خلال بيان تاريخ تدوين المصحف الشريف 


والملابسات التى رافقته عبر القرون المختلفة. 


من الثابت المعلوم أن رسول الله لم يترك تدوين كتاب ربه والمنزل عليه» فكان 
يأمر كتاب الوحي بكتابته» وأنَ تلك الصحف كانت محفوظة في بيته يَييهٌ مع سماحه 
للصحابة بالاستنساخ عنها لأنفسهم, ومع تعيينه أماكنها في قرآن التلاوة» وأنَ تلك 
الصحف هي أصل للمصحف الرائج اليوم لا ما جمعه زيد بن ثابت من أفواه 
الصحابة ومدوناتهم على العسب واللخاف والحرير والكتف و ... 

ففي رواية علي بن إبراهيم القمي الإمامي الشيعي قال رسول الله لعلي: «يا علي 
القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقرطاس فخذوه وأجمعوه ولا 
تضيعوه...). 

وفي هذا النص إشارة إلى أن (المصحف الإمام) يجب أن يعتمد على الأصل 
الموجود في بيت رسول الله لا الموجود في صدور ومدونات الصحابة» وترى أن مثل 


هذا القول موجود عند المحاسبي إذ قال: «... وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في 


بيت رسول الله َيه فيها القرآن منتشراًء فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع 
منها شيء) (20. 

إذن القرآن جمع أولة في اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين في 
رمضان من كل عامء ثم وحد شكله وجمعه بين الدفتين علي بن أبي طالب بعد وفاة 
رسول الله وبوصية منه ييه . 

وأنَ رسول الله كان لا يكتفي بقراءة السور السابقة» بل يأتي الناس كل عام 
بجديد من السور القرآنية: « وَقُرآنا كَرقْتَكُ مَفْرَاه عَلَ النّاس عل مكث» ثم اله جمع 


ذلك المتفرق المشتت ورتبه بالتنسيق مع جبرئيل الأمين لقوله تعالى: ##إ نَّ عَلَينَا مه 


لوه سعط 0 سج كس جه 8 2 © تيه عط 
وقرآنه #* فإ ذا قَرَانَاه قاتبع قرآنه» . 


إن الخليفة كان لا يعجبه الأخذ با جمعه الإمام علي» فسعى لجمعه مرة أخرى 
بمنهجية خاصة وصضًحنا أصوها سابقا» وهذا الاهتمام الجديد من قبل أبي بكر لم يقلل 
من عزم الإمام عليه لجمع الصحف الموجودة في بيت رسول الله» لأنْ المجموع عند 
الإمام هو جمع للصحف الأولى المدونة على عهد رسول الله يثدُ وقد جاء امتثالاً لأمره 


َيهٌ وبوصية منه. وأن هذا الجمع يختلف عن جمع أبي بكر لأنّ الإمام كان المباشر في 


.11/5 :١ مناهل العرفان‎ »178 :١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
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عملية الجمع بعكس أبي بكر الذي كلف زيد بن ثابت لذلك» وبذلك صار عند 
المسلمين جمعان: أحدهما للخليفة بواسطة زيد بن ثابت». والآخر بمباشرة الإمام علي 
بن أبي طالبء وقد جمع الإمام (المنزل) و(المفسر) معاً على انفراد. وقد كان الجمع 
الأولي هو للمصحف المنزل وقد استغرق ثلاثة أيام وقد جمعه في ثوب لكي (لا يزاد في 
القرآن) أو (لا ينفلت القرآن) أو (لا ينقلب القرآن) أما الجمع الثاني فكان في ستة 
أشهر وقد حمل على حمل بعير» لأنه كتاب علم وتاريخ, وفيه كل شيء. 


المصحف في عهد عمر بن ا لخطاب 


ا لحر 
بعده» لأنهم كانوا قريبوا العهد به وبكتابه» وقد كان يَيِلْهَ أقرأهم القرآن على مكثء. 
لكن المنهجية الخاطئة التي اتخذها الشيخان بعد رسول الله فتحت المجال لدخول 
القراءات الشاذة والغير المعتمدة في القرآن, لا: نهم أجازوا أن يقرأ القرآن بأي شكل 
كان ما لم تجعل آية عذاب آية رحمة» وهذه المنهجية وإن كانت خاطئة لكن إقرارها 
والدفاع عنها لم تؤثّر كلباً على القرآن لوجود الصحابة الجامعين له» ولإقراء رسول الله 
أمته القرآن على مكثء ويؤيده ما جاء في كتاب سليم: إِنّ طلحة سأل الإمام علي بن 
أبي طالب بقوله: اخبرني عما كتب عمر وعثان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال 


كه بل هو قرآن كله. إن أخذتم با فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة» فإن فيه 


حجتنا وبيان أمرنا وفرض طاعتنا(١).‏ 

فأمير المؤمنين بهذا المنطق القاطع وقف أمام المتسائلين والمشككين أو قل 
المتريصينء محافظاً على وحدة الكلمة في القرآن الكريم» وهذا لا يعني إقراره َكَل 
بمنهجيتهم بل عدم تأثر القرآن بتلك المنهجية» لأنَ نقل الصحابي ما سمعه من آيات 
من رسول الله بالنقل الجماعي هو قرآن أيضاً وإن كان النقل الخاص - العرضي - هو 
الأضبط والأصح والذي يجب أن يعتمد في القراءة» وهذا الكلام ‏ من عندنا ‏ لا 
يصحح ما حكي عن عمر من أنه كان يريد أن يؤلف سورة من بعض الآيات لولا 
خوفه من الناسء أو أنه كان يريد الوقوف على المصحف المفسر للإمام علي لغرض 
سيامي كان يرجوه!! فالإمام وقف أمام إرادته في كلا المجالين ما دعاه أن يغضب 


ويقول: (إِنَّ ابن أي طالب يحسب انّه ليس عند أحد علم غيره)(2). 


.777 : ١ كتاب سليم : 717 الاحتجاج‎ )١( 
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وقفت في ما مضى على اقتراح حذيفة بن اليهان على عثمان بن عفان لتوحيد قراءة 
المسلمين وأنَّ عثمان جمع جميع المصاحف وأحرقها (ومرّق مصحف أبي بن كعب وابن 
مسعود وحرقهما بالنار) (277. 

لكن المصحف العلوي بقى سالا في عهده لم ينله الإحراق باعتراف الجميع فا 
يعني هذا؟ وعلى أي شيء يدل؟ قد يصح أن يكون ما احتمله السيد ابن طاووس بأنَ 
المصحف المعتمد عند المسلمين هو مصحف الإمام علي لأنه قد سربه إلى عثمان من 
طريق حذيفة بن اليهان كي يعتمد. 

ونقل هذا الرأي وتعضيده يضاد ما اشتهر على الألسن بأنَ المصحف الرائج هو 
مصحف عثان وأنّ رسم الخط الموجود فيه هو رسم الخط العثماني وما شابه ذلك» 
وستقف بعد قليل في توحيد المصاحف على أشياء كثيرة تنفي الرأي المشهور. 


المصحف في عهد على بن أي طالب #كه 


عرفت في ما مضى أن عثمان أحرق جميع المصاحف إلا مصحف الإمام علي ىا 
أن ابن أبي قحافة لم يمنع علياً من جمع القرآن في عهده. فجعل شخص آخر بجنبه 
يجمع القرآن للدولة تضعيفاً للإمام» وهكذا فعل عمر بن الخطاب؛ ونحن في دراستنا 


.5١:/89و‎ 577:1١ بحار الأنوار‎ »,577 : ١ كتاب سليم : 517» الاحتجاج‎ )١( 


هذه رجحنا ما احتمله ابن طاووس في المصحف الرائج لأنّ حذيفة بن اليمان كان من 
أصحاب رسول الله ومن المقربين للإمام علي» ى! انّه كان الرابط بين الخلفاء والإمام 
والداعي لوحدة النص القرآني بين المسلمين» فلا يستبعد أن يكون قد سرب مصحف 
الإمام المجرد عن التفسير إلى عثمان كي يعتمده» وقد اعتمده بالفعل دون الإشارة إلى 
إسم الإمام» ويؤيد هذا الكلام وجود قرائن كثيرة منها وجود البسملة في أول كل 
سورة من المصحف الرائج مع تحفظ مدرسة الخلافة على جزئيتهاء في حين أن مدرسة 
أهل البيت تعتبر الجهر مها إحدى علائم المؤمنء وفي المقابل عدم وجود سورتي الحفد 
والخلع التي كان يقرأ بها عمر بن الخطابء أو عدم وجود آية رجم الشيخ والشيخة أو 
سكرة الحق بالموت بدل سكرة الموت بالحق وأمثالها في هذا القرآن الرائج اليوم. 

كلّ ذلك يؤكد بأنَ هذا المصحف هو ليس لعثمان بل لرسول الله» وأنّ هذا القرآن 
هو ذلك المصحف المعصوم الذي جمع بيد المعصومء وهو المصحف الذي كان يقرأ 
بآياته وسوره رسول الله والإمام علي وجميع الصحابة» فلو كان هذه المصحف محرفاً لما 
رضي الإمام بالتحكيم إليه وهو في صراع مع القاسطين والمارقين والخارجين؛ وأنَ 
قراءة الإمام علي والسيد فاطمة الزهراء والحسن والحسين وغيرهم بسور هذا القرآن 
والاستشهاد بآياته في رسائلهم وخطبهم وآقوالحم والدفاع عنه في حوارياتهم 
واحتجاجاتبه(21 يؤكّد عدم وقوع التحريف فيه. 
)١(‏ راجع بحار الأنوار 40 : 448 ١47-‏ احتجاجات أمير المؤمنين على الزنديق المدعي بوجود 


التناقض في القرآن عن الاحتجاج والتوحيدء وما ورد عن أمبر المؤمنين في أصناف آيات القرآن 


الجمع والتأليف / 5_الجمع في عهد عثمان بز[ 0 


فالإمام هو الأول من الصحابة الذين حافظوا على وحدة الكلمة في القرآن ولم 


يسمح بتغيير #طلح منضود» بطلع منضود قائلاً: إن القرآن لا مهاج بعد يومنا هذا. 


المصحف في عهد الآئمة من آل الرسول 


لم نقف على شيء يثير الاهتام في عهد السبطين ومن بعدهم من الأئمة فهم 
كغيرهم من المسلمين كانوا يقرأون بالمصحف الرائج ولا يجيزون المخالفة معه وقد مر 
عليك سندهم إليه» وأنهم أخذوا القراءة عن أمير المؤمنين وجعلوا القرآن معياراً 
لمعرفة صحة المروي عنهمء وقد قعدوا قواعد الجرح والتعديل عليه» ولو راجعت 
أقوالهم وخطبهم ورسائلهم فلا ترى أحداً منهم قد استشهد بآية تخالف القراءة 
المشهورة عند المسلمين. كلّ ذلك يؤكّد وحدة كلمتهم وكلمة جميع المسلمين في قرآنية 
هذا القرآن. 


وأنواعها وتفسيره لبعض آياتها. 


: - توحيد المصاحف: 


المصحف العثمانى والأحرف السبعة 

ِنَّ توحيد المسلمين على قراءةواحدة هي أمنية كل مسلم؛ وهدفٌ مقدّس يرجوه 
كلّ الصحابة» شروو ينه تر نم لاعتلان يي املق القع لطر وا ادا 
الاختلاف كان سببه الخليفة عمر بن الخطاب» حيث روج فكرة الأحرف السبعة 
وسمح بالقراءة بأيّ شكل كان ما لم تصبح 0 حمة آيةٌ عذاب» مع اتخاذه سياسة عدم 
توحيد القراءت وكتابة المصحف 0 ملخالر قث ومدرنة لكل انيت بخ 
خالفته» أو قل كذّبتهء لأنّ القرآن نزل من عند الواحد على رجل واحد وبلسان 
واحد. دلالة على عدم رضاهم بتعدّد القراءات» ولأنَ اعد لحي 
القراءة لا يمكن تصوره على عهد رسول الله لأنه يِه كان قد أقرأهم القرآن ىا أنزل 
عليه ظٍ تَفْرَةُ عل اناس عل مُث > فيا كان يتجاوز عشر آيات حتّى يعلّمهم [اهاء 
5 عذا من المع زلر مويق الكو هي ابم لمم اك 
دقةً في الضبط. 

أما توحيد المصاحف في عهد عثمان» فقد اشتهر تهر في كتب التاريخ بأن حذيفة بن 
الييان هو الذي اقترح على عثان توحيد المصاحف. وني بعض النصوص أنه قال 
لسعيد بن العاص - بعد الرجوع من غزوةفي بقاع أرمينية وآذربايجان _: لقد رأيت في 
مر نول أذ اءاقع زوك قاين عدو 10ل ااه الالرقوسوة قله اا: 
وماذا؟ قال: ل ا 
وأنمهم أخذوا القراءة عن المقداد» ورأيت أهل دمشق يقولون: إِنَّ قراءتهم خير من 


قراءة غيرهم» ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك» وأنهم قرؤوا على ابن مسعود. 


وأهل البصرة يقولون مثل ذلكء. وأنهم قرؤوا على أبي موسى» ويسمون مصحفه 
(لباب القلوب). فلا وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحدّرهم ما يخاف. 
فوافقه أصحاب رسول الله يَه وكثير من التابعين. 

وقال له أصحاب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ 
فغضب حذيفة ومن وافقه. وقالوا: إِنَّا أتتم أعراب» فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال 
خليفة واه انواعت الأنين آمين اللومتينق والأسيرن هله اول ون الناس دن 
ذلك. 

فأغلظ له ابن مسعود» فغضب سعيد وقام» وتفرق الناس» وغضب حذيفة وسار 
إلى عثمان فأخبره بالذي رأى ... ( إلى آخر الخبر. 

ويروي ابن داوود: أن ناساً كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية» فإذا قرأها 
قال: فإني أكفر مبذه. ففشا ذلك في الناس واختلفوا في القرآن (22. 

إذن» فالمصاحف كانت موجودةً على عهد الشيخين. وقد كان الاختلاف 
مشهوداً بينها في العصور المتأخرة عن عصر الرسولء كما أن ثقافة كتابتها كانت 
موجودة أيضاًء حتى قيل بِأنَّ ابن مسعود كان يملي المصاحف في الكوفة عن ظهر قلب 
في خلافة عمر (2. وأنّ أهل الشام سافروا إلى المدينة في خلافة عمر ليكتب لهم 


)١(‏ انظر الكامل في التاريخ :8 في ذكر غزو حذيفة وأمر المصاحف. 
(0) المصاحف /7١ 5:١‏ ح 8١‏ تاريخ المدينة 7: ١ح‏ والا١.‏ 


(") انظرالمصاحف 509:7 / ح 517. 


يكت ال ل ا 0 
الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على لِيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وأهل 
المدينة 0), 

ويروي أبو عبيد: أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم 
دقيق» فقال: ما هذا؟ فقال: القرآن كله. فكره ذلك وضربهء وقال: عَظُموا كتاب 
الله» قال: وكان عمر إذا رأى مصحفاً عظي) سر به 0. 

فأمنية جمع المسلمين على مصحف واحد هي أمنية كل مسلم. وهي مشروعة» 
ودود ين ار قرف على ا لعطاؤني ل القرارايقم لان ارك 
عثمان بن عفان لمحقيق هذه الأأمنية» أم أنه بمنهجيته الخاطئة واعتماده على صغار 
الصحابة ومشكوكيهم - كابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث 
وزيد بن ثابت ‏ وتركه الأخذ بمصاحف علية الصحابة ‏ أمثال: ابن مسعود وعلي بن 
أي :طالب :ومعاة ين جيل ول تن كعبت وأني موسق الأشعري تقد آثر على عملة 
وخدش فكرة توحيد المصاحف بين المسلمين؟ 

ولأطرح السؤال بالصيغة التي طرحها الزرقاني في (مناهل العرفان)» إذ قال: 

هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم لها وجودٌ في المصاحف العثانية 


.07١ نفس المصدر 557:5 / ح‎ )١( 
نفس المصدر؟”: 009 / ح015.‎ )( 


(؟) فضائل القرآن: 944” باب كتّاب المصاحف. 


[أم أنها حصرت في حرف واحد اعتمده عثمان]؟ (2) فقال: 

ذهب جاع ابن اننا والقراء المتكلمين إلى أنَّ جنيع هذه الأحرف 
موجؤدة بالمصاحف العتانية» واحنجوا يانه لايجوز للامة أن عمل تقل 
شيء منهاء وأنّ الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثانية من 
الصحف التي كتبها أبو بكرء وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك» ومعنى 
هذا أن الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة» 
ونقلت منها المصاحف العثانية بالأحرف السبعة كذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن 
المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة 
فقط. جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي يي على جبريل 
متضمنة لها. 

وذهب ابن جرير الطبري ومن لف لمّه إلى أن المصاحف العثانية ل 
تشتمل إِلَّا على حرف واحدمن الحروف السبعة. وتآثروا في هذا الرأي 
5 >2 السبعة» وما التزموه فيه من أن هذه السبعة 
كانت في صدر الإسلام أيام الرسول تَيّ وخلافة أبي بكر وعمر 
وصدر من خلافة عثمان. ثم رأت الأأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على 
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)١(‏ أي أن الزرقاني أراد أن يطرح ما قاله القوم في مصحف أبي بكر أراد أن يطرحه فى مصحف 


كار الاج دنا عرف الي 


تدولك واحسن وى السيعة هع لكل للد انفده راف 1 نا 
عداه من الأحرف الستّة ... 

لكنْ الزرقاني بت برأيه وقال: 
إن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلّهاء ولكن 
على معنى أنْ كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه 
من هذه الأحرف كلا أو بعضاء بحيث ل تخلُ المصاحفٌ من مجموعها 
على حرف منها رأساً. 

ثم بين الوجوه السبعة في القرآن وتبجم على الّذين قالوا: 
أن «الباقي الآن حرفٌ واحد من السبعة التي نزل عليها القرآن» أمَا 
السنّة الأأخرى فقد ذهبت ولم يعد لها وجود ألبتة ... وادّعوا إجماع الأ مة 
على أن تثْتَ على حرف واحدء وأن ترقضٌ القراءة بجميع ما عداه من 
الأحرف الستة. رقن كرة لهم هذا الإجماع ولا دليل عليه؟ هنالك 
احتالوا على إثباته بورطة ثالثة» وهي القول بأنّ استنساخ المصاحف في 
زمن عثران كان إجماعاً من الأمة على ترك الحروف السنّة والاقتصار على 
حرف واحد هو الذي نسخ عثمانٌ المصاحفَ عليه ...). 

ثم ونّق كلامه بطرح سؤال: 
كيف يوافق أصحاب رسول الله يَيهَ على ضياع ستّة حروف نزل عليها 

القرآن دون أن ييقوا عليهاء مع أنْها لم تسّخ ول تُرقَع؟ وعلى حين أنَّ 

الرسول تيه قر بقوله وفعله أنه لا يجوز لأحد أياً كان أن يمنع أحداً أ 
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كان من القراءة بحرف من السبعة أياً كان» فقد صوب قراءة كل من 


المختلفين» وقال لكلٌّ: «ه كذا أنْرلت»» وضرب في صدر أن بن كعب 
دن دين كني زلشلي جذا الاعاية ل الوا 

وتضناري :القوك أننا نري بأصحانة رشتول اللي أن كوتو اكه واققوا 
أو فكّرواء فضلاً عن أن يتآمروا على ضياع أحرف القرآن الستّة دون 
نسخ لهاء وحاشا عثمان أن يكون قد أقدم على ذلك وتزعمه! 

وكيف ينسب إليه هذا؟ والمعروف أنه نسخ المصاحف من الصحف 
التي جمعت على عهد أبي بكر قبل أن يدب النزاع في أقطار الإسلام 
بسبب اختلاف حروف القراءة في القرآن» فكانت تلك الصحف محتملةً 
للأحرف السبعة جميعاً» وموافقةً لها جميعاًء ضرورة أنه م يحدّث وقتئذ من 


النزاع والشقاق ق ما يدعو إلى الاقتصار على حرف واحد في رأء همء ولم 


د الاي 1 عزنو لمكت لمر دل هود أ 


واحداً فضلاً عن سنّة حروف. ولو كان ذلك لتقل إلينا متواتراً؛ لأنّه مما 
تتوافر الدواعي على نقله تواتراً. 

ثم كيف يفعل عثمان ذلك وهو الذي عرف أن علاج الرسول لمثل هذا 
النوع الذي دب في زمانه كان بجمع الناس» وتقريرهم على الحروف 
السبعة» لا بمنعهم عنها كلا ولا بعضاً. 

ثم كيف يفعل عثان ذلك» وتوافقه الأمة» ويتم الاجتاع؟ ثم يكون 
خلافٌ في معنى الأحرف السبعة مع قيام هذا الإ جماع؟ أي كيف تجمع 
الأمة عل تراك نه أحرفوإبقاء حرفت واد 3 عنفه الغناء في 


معنى الأحرف السبعة على أربعين قولا ويكادون يتفقون - رغم 
خلافهم هذا على أن الأحرف السبعة باقية» مع أن الإجماع حجةٌ عند 
المسلمين» وبه ينجلي ظلام الشك عن وجه اليقين!! 
ولنفرض جدلة أن نزاع المسلمين في أقطار الأرض أيام خلافة عثمان» 
قضى عليه أن يجمع المسلمين على حرف واحد في القراءة» فلاذا لم تسمح 
نفسة الكريمة بإنقاء السة الأحرف الباقية للتاريخ لا للقراءة» مع أن 
الضرورة تقدّر بقدرهاء وهذه الستة الأحرف لم تنسخ لا تلاوةً ولا حك 
حتى تذهب بجرة قلم كذلك؛ ثم يبخل عليها بالبقاء للتاريخ وحده في 
أعظم مرجع وأقدس كتاب. وهو القرآن الكريم» على حين أن 
الصحابة حفظوا للتاريخ آيات نُسخت تلاوتها ونسخت أحكامها 
جميعاًء وعلى حين أئْهم حفظوا قراءات شادّة في القرآن» ثم ثقلت إلينا 
و لمجي سردن در :رالا بلقتم و لخ فين 
مشر ياد تبات السام اديت امو ويد ره ر عل حك 16 وها 
وعلى إهمال العمل بها 7©. 
قال الزرقاني (ت ١779‏ ه / 1958 م) بكل ذلك كي يمهد للقارئ شرعية 
اختلاف مصاحف عثان المرسلة إلى الأنصار» وأنها كانت مقصودة للحفاظ على 


)١(‏ مناهل العرفان »150-١18:١‏ وانظر كلام السيوطي في الاتقان ١1١١ :١‏ (تنبيه) آخر مبحث 
اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف. 


الأحرف الستّة الباقية» وأنها امتداد للحفاظ على الأحرف السبعة التي رجاها عثمان 
من أخذه بمصحف أب بكر وأنْه يعني الاختيار الذي سمح به رسول الله للأمة في 
الأخذ به لكنْ كلامه باطل» يشهد على بطلانه: الشهرة بين المسلمين بأنّه جمعهم على 
قراءة زيد بن ثابت» وأنّ ابن مسعود وغيره اختلفوا معه لهذا الغرض. 

فلو كانت قراءة ابن مسعود وأمثاله مما يرتضيه الخليفة» فما هو السبب للمعارضة 
0 

ألم يكن سبب اعتراض ابن مسعود على عثان هو تبثيه لقراءة زيد فقط وترك 
ميدلين ناته ووه زايعة) وال يقولو وبين مني مان رف ريد و توه 
العرضة الأخيرة؟ وألم يؤكد ابن مسعود بأنه هو الذي حضر العرضة الاخيرة قبالً 
لذلكء وألم وأل؟؟! 

ولكي تعرف الحقيقة إليك بعض الروايات والأقوال في تبني عثمان لحرف واحد 
من الأحرف السبعة لا جميعها: 00 

أخرج ابن شبة (ت 557 ه)ء عن توبة بن أب فاختة» عن أبيه» قال: بعث عثمان 
إلى عبد الله أن يدفع المصحف إليه. فقال: ولم؟ قال: لأنه كتب القرآن على حرف 
زيد ...2©0, 


.1141 تاريخ المدينة 7: 175 / ح‎ )١( 


حرف زيد (22. وفي آخر: وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف واحد (). 
وقال أيضاً في سبب اختلاف مرسوم المصاحف: ْ 
إن أبا بكر كان قد جمعه أولا على السبعة الأحرف التي أذن الله عزّ وجل 
للّمة في التلاوة بهاء ولم يخصٌ حرفا بعينه» فلا كان زمان عثمان ووقع 
الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام في القراءة وأعلمه حذيفة 
بذلك» رأى هو ومن بالحضرة من الصحابة أن يجمع الناس على حرف 
واي الك لاسره وا معاايها براه لكو الل عقا .+ 
الاختلاف ويوجب الاثفاق؛ إذ كانت الأمة لم تؤمر بحفظ الأحرف 
السبعة» وإنّا خيرت في أنها شاءت لزفته وأجزأهاء كتخييزرها في كفارة 
اليمين بالله بين الإطعام والكسوة والعتق. لا أن يجمع ذلك كله 
فكذلك السبعة الأحرف (2., 
وقال أبو عمرو: ... وهذا كله يدل على أنَّ السبعة أحرف التي أشير إليها في 
الحديث؛ ليس بأيدي الناس فيها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عثمانٌ عليه 
المصاحف (4). 


ونقل الزركشي (ت 744 ه) كلام المحاسبي, وفيه: ولا احتيج إلى جمع الناس 


.5 المقنع:‎ )١( 
.8 المقنع:‎ )5( 
.17١ المقنع:‎ )9( 


() البرهان :١‏ 557 النوع الحادي عشر. 


9 


على قراءة واحدة» وقع الاختيار عليها في 
المصاحف الْتى بعث بها إلى الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من 
قراءاتهم المختلفة حتّى خيف الفسادء فجمعوا على القراءة التي نحن عليها. قال: 
والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك. إِنّْا حمل عثمان الناس على 


القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لا 


م عثمان» فأخذ ذلك الإمام ونسخ في 


خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام ... (0©. 
وعلّل الطبري الأمر بشكل آخرء فقال: 

فإن قال: فا بال الأحرف الستة غير موجودة إن كان الأمر في ذلك على 
ما وصفت وقد أقرأهنّ رسول الله يله أصحابه وأمر بالقراءة من 
وأنزَهنّ الله من عنده على نبيه يه أنْسكّت فرفعت. فا الدلالة على 
معو رانف رواى ةوق تراه بقوي اغا1 رلا مقطا ا 
ما القصّة في ذلك؟ 

قيل له: لم تنسّخ فترفع» ولا ضيعتها الا مة وهي مأمورة بحفظهاء ولكن 
الأأمة مرت بحفظ القرآن وخيّرت في قراءته وحفظه بأيٌّ تلك الأحرف 
السبعة شاءت؛ كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكمّر 
بأي الكمّارات الثلاث شاءتء إما بعتق أو إطعام أو كسوة, فلو أجمع 
عا فل الكو رن اكد كار ان للقي وز سف ها الخو 


)١(‏ البرهان :١‏ 779 النوع الثالث عشر: نسخ القرآن في المصاحف. 


بأي الثلاث شاء المكمّر كانت مصيبةٌ حكمٌ الله مؤدِيةٌ في ذلك الواجب 
عليها من حقٌ الله فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت 
في قراءته بأيّ الأحرف السبعة شاءت» فرأت لعلة من العلل أوجبت 
عليها الثبات على حرف واحد وقراءته بحرف رع ورفض القراءة 
بالأحرف الستة الباقية )١(‏ ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارته بها 
أذنَ له في قراءته به. 

فإن قال: وما العلّة التي أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون 
سائر الأحرف الستة الباقية ... 20. ْ 

إلى أن يقول: 

وجمَءَهم على مصحف واحد أو حرف واحد, وحرَّقٌ ما عدا المصحف 
الى بعتي ل فل كر كان عنده مصحف مالف 
المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. فاستوثقت له الأأمة على ذلك 
بالطاعة» ورأت أن فيا فعل من ذلك الرشد واهداية» فتركت القراءة 
بالأحرف السنّة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعةً منها له 
ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل متها حتى درست من 
الأمة معرفتها وتعفّت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها 


)١(‏ كيف يرفض القراءة بالأحرف الستة وهي مسموحة من قبل رسول الله حسبا يقولون. 
(؟) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ٠١ :١‏ طبعة دار المعرفة. 


لدتُورها وعمُو آثارها وتتأبع المسلمين على رفض القراءة بها 0)» من 
غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظراً منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي 
اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة 

الباقية (). 
كانت هذه بعض النصوص. والمتروك منها أكثر من هذا بكثير» فعثمان بن عفان 
كان يريد أن يحل المشكلة باعتاده حرفاًء وهو حرف زيدء لكنّه وقع في مشكلة أكبر 
منهاء وهي مخالفة قراءة زيد مع قراءات الآخرين» أو قل عدم قبول الآخرين 
بقراءته. لأنهم أعلم وأقدم إسلاماً منه. فادعى الحكّام حينئذ بأنّ زيداً حضر العرضة 
الأخيرة رفعاً لهذا الاختلاف وترجيحاً لقراءته على قراءات الآخرين. لكنّ ابن مسعود 
وغيره كانوا يرون أنهم هم الذين حضروا العرضة الأخيرة» وبمعنى آخر: أن دعوى 
حضور العرضة الأخيرة لزيد بن ثابت كان في الإطار الذي احدّموا به» وقد تقض من 


قبل ابن مسعودء ى| نقض باستمرار الخلاف بين المسلمين في القراءات القرآنية بعد 


)١(‏ إِنَ السياسة هي التي أعفتهاء مع أن بعض الناس كانوا يقرؤون بها في الأزمنة اللاحقة» فالقراءة 
بتلك لا تقل عن القراءات الشاذة المسموح بهاء لكن مع كل ذلك كان أهل بيت الرسالة لا 
يرتضون إلا القراءة با مشهور عند الناس وعدم تخطي ذلكء لأنها هي القراءة القريبة جداً من 
قراءة أهل البيت #9 ومن مصحف الإمام أمير المؤمنين ميك دون إقرار باقي القراءات. 

(؟) جامع البيان في تفسير القرآن ١١ :١‏ طبعة دار المعرفة. 


جمع عثمان للمصاحف. 

ان تقديم أبي بن كعب وابن مسعود على زيد بن ثابت يقر به حتى المستشرقين 
فقال نولدكه: ... لأنَ الرواية التي تتعلق بمجموعة زيد تتضمن أخطاءء ى! لا يجب 
أن تنسى ان ابن مسعود وأبي كانا أكبر سنا من زيد» وقد أمضيا وقتاً أطول في خدمة 
ا 0 

اذن ان التفسير السابق وهذه الأقوال هي التي سمحت للمستشرق جون 
جيلكرايست (2 أن يقول: إن الغاية الحقيقية من فرض مصحف زيد هو القضاء على 
السلطة السياسية التي كان يتمتّع بها بعض قراء القرآن في الأمصار التي كان عثمان 
يفتقد فيها شيئاً من المصداقية بسبب السياسة التي كان ينتهجهاء حيث إِنّه كان يعن 


أقرباءه من بنى أمية أعداء محمد كال على حساب الصحابة الذين ظلوا أو فياء لمحمد 


.7170 : تاريخ القرآن ؟‎ )١( 

(7) رد أقوال هذا المستشرق ثلاثة من علماء أفريقيا الجنوبية» والذين ردوه هم: 
١‏ -كوكب الصديق في مقال له: (قول الداعية المسيحي الكذاب: القرآن ليس كلام الله) 
والمطبوع في مجلة البلاغ سنة ١9/85,‏ 
” -عبد القادر عبد الصمد في مقال: كيف جمع القرآن» طبع سنة ١9/85‏ 
مولانا ديزاي في مقال: (القرآن فوق كل اتهام) طبع سنة 19/17. 
فالمستشرق طبع كتابه تاريخ القرآن67:4081] ©[ 01018 04 11156013 سنة 219/41 ثم 
نشر بعد ذلك كتاباً آخر سنة ١45‏ بعنوان (دلائل أو شواهد على جمع القرآن 1801060665 


)01 زمناعع11مء عط :101. 


ثم جاء جيلكرايست ليرد كلام أحد العلماء المسلمين الذين اعتبروا الهدف من 
إرجاع الصحابة إلى مصحف زيد هو توحيدهم على قراءة واحدة» فقال: 

لو كان الخلاف في القراءات فهذا مرجعه النص المنطوق» ولا يظهر في النص 
المكتوب. لكن عثان أمر بإحراق نصوص مكتوبة خاصة. وإِنّ الفترة التي جمع فيها 
القرآن لم يكن هناك تشكيل للكلمات ولا حروف مقطعة. 

ثم يصل إلى نتيجة بحثه ويقول: إِنْ مشروع عثمان صحيح. وإِنّْهِ جمع المسلمين 
على نص قرآني واحدء لكنه سبب ضياع الكثير من المصاحف الأخرى التي لما نفس 
مصداقية مصحف زيد وكانت شائعة ومقبولة عند فئة عريضة من المسلمين» بدليل أن 
المسلمين عابوا على عثمان إسقاطه المصاحف الأخرى مع ماا لما من الموثوقية والشرعية 
مالم يكن يتمتع تع به مصحف زيد (5). 

وعليه فلو كان جمع عثمان هو ما أجمع عليه المسلمون في عهده وقد كان عن 
ملئهم. فلا معنى لانتشار الاختلاف بينهم من بعده. إلا أن نقول بأن منهجيته هي 
التي أدت إلى ذلك فقد قال ابن الجزري (ت 877 ه) بعد أن أتى بخبر ابن عباس 
الناص على أن ابن مسعود هو الذي شهد العرضة الأخيرة: 


... فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسح منه وما بَذَّلء فقراءة عبد 


.177” ص‎ 7١١١/1١ 577 مجلة المصباح العدد الخامس ربيع‎ )١( 


(5) المصدر السابق. 


الله: الأخيرة؛ وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أنْ الصحابة كتبوا في هذه 

المصاحف ما تحققوا أنه القرآن» وما علموه استقر في العرضة الأخيرة» 

وما تحققوا صحته عن النبي مده مما لم ينسخ» وإن لم تكن داخلةً في 

الأخيرة؛ ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف». إذ لو كانت 

العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك (21. 

وعليه» فان اتتخاب حرف زيد من بين الأحرف قد وسع الخلاف بين الصحابة» 

لا أنه قلله كما يقولون» لأنْ كل واحد من الصحابة يكتسب شرعية مصحفه من النبي 


ويدّعي أن قراءته هي القراءة المتواترة عنه يي . 


عثمان ودعوى اللحن في القرآن 

والأهم من ذلك أن زيد بن ثابت كان من الأنضار » والأنصار رَموا باللحن في 
كلامهم من قبل عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان أيضاً قال: إن في القرآن لحناً 
ستقيمة العرب بألسنتها. 

فلو كان عثمان قد وقف على وجود اللحن في المصحف - وقد وقف ‏ كان عليه 
أن يرفعه» لا أن يتركه للعرب كي يقوموه. أو أن يعطي لامثال الحجاج الجرأة كي 
يغيروا ما في المصحف. بتبرير وجود اللحن فيه. 


."7 :١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 


فقول عثان (أرى فيه لحناً)» وعدم تحديد مظان وجوده في القرآن» يعني إعطاء 
صك مفتوح للعرب في أن يغيروا جميع القرآن لا أن يغيروا مفردات خاصة فيه. 

فاللحن في القرآن لا يقصد به اللهجة (2 مطلقاً ىا يقولون» بل هو الخطأ في 
الإعراب كما قاله سعيد بن جبير: 


في القرآن أربعة أحرف لحن: #والصابئون*.» #والمقيمين»», 


0 
يم سعرير 


وفأصَدَقٌ وَأكُن منّ الصَالحِينَ4. وا إ نْ هَدَا نَكسَاحَان» (0. 


فقوله تعالى في سورة المائدة الآية 54: ف نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالِّينَ هَاكُواَالصَادِمُونَ 
ل ل اناس سه ضر 8 سن ا ساهه 0 سا سا سح امه 6 .فاه ميو له انر وه دمل سم 
وَالنصارى من مد الله والوم الآخر وعطى الفلا خوف عليهم لا هم يحرّنونَ * 


يجب أن تكون (الصابئين) بالنصبء وقد جاءت هذه الآية بالنصب في سورة الحج 
الآنة/131 عون اللين آمنوا والْثينة هادوالصابة ين والتصارى والسمحوسن: وَالْلين 
ْرَ كُواإ نَّالله يَفْصلُ ينهم يوم الَمَةنَّ الله عل كُلَّتَيْ ء شَهِيدٌ4» فا الذي أتى إلى 
تستواى تبوزة الحاو ورنعها شرو امائنة 8 را اده ل كور 1 
7 : #8 نَّ الَنِينَ آمنوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالَصَارَىَالصَابِءْ يِنّ مَنْ آمَنَ بالله وَالوْم الآخر 


أ 


رسعه رءهة يوه هس ساك ه سلس 6يفه له هو سم وه روشير م 


وَعَلَ صَا لهم جرهم عند رم ولا خحَوف عَلْهم ولا هم يَرَنونَ4 بالنصب. 
وهكذا هو حال الآية 177 من سورة النساءء والتى أولما: كد ن الْرَاسخُونَ في 
)١(‏ كان تق رأ« لاِضُرٌ كُم يدهم داك لايض رركم كيدهم. أو «! نَا يناك الكَوْر» إنا انطيناك 
الكوثر» أو 9# ذا بعد رما في القبُور إذا بحتر ما في القبورء و# حتى حين* عتّى حينء وأمثاها. 


.ك١١ح‎ / 5 :١ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 


03 موه سمس وه عو هام م مسا بيرع م 
اَم مهم وَال مَؤْسْونَ يوْسُْونَبَا "فز إ ليك وما “فزل رئب لكَ وال مُقِيمِنَ الصَّاة 
وَالْمَؤْتونَ الزَّكَاةَ وَامَؤْسُونَ الله وَالُوم الآخْروكك للتسنؤد 510 جا إذ 
جا 4,281 زرا لدو ) وال فق ,الكل لاوا اللصبيين ادن الاعصيا من ل 
وأمدح المقيمين» وهو تعليل عليل. 
1 كله 32000 ٠‏ ىَّ ا 3 06 
وقد سئل أبان بن عثمان: كيف صارت # ن الراسخْونّ في الْلْم مهم 


0 - - سا سا 


0 


وَالمَؤْسْونَ وْسْودَبَ) "فرك إ لِك وما أفزل يقبا لك وَال مقيمِنَ الصّلاة وَالمَوْنُونَ 
الرّكَاةَ» ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب؟ 

قال: من قل الكُتَابٍء كتب ما قبلهاء ثم قال: ما أكتب؟ قال: اكتب المقيمين 
الصلاة. فكتب ما قيل له .2١(‏ 

كما سئلت عائشة عن اللحن الوارد في قوله: 9[ إن هَدَانَكسَاحَران#, وقوله عر 
من قائل: « وَامْقيِمِنَ الصَّلة وَالمُؤْنُونَ الرَّكَاة4, وقوله عر وجل: ظَ اِْينَ آمنُوا 
وَالّنِينَ هَادُوا وَالصَادِيُونَ4. فقالت: يابن أخي هذا من عمل الكُتَّابٍء أخطؤوا في 
الكتاب (5). 

فكان يجب أن تقرأ : (إن هذين لساحران) » مثل| قرأ به أبو عمرو ويعقوب. 

ونحوه قوله تعالى في سورة المنافقين الآية 5 0 هن مما رَرَقْنَاكُم مْ 93 
َيل دك لوث مَقُول رب لولاتترته ي 7 


.1١7ح‎ / 777:١ المصاحف‎ )١( 
.71/١:١ (؟) مناهل العرفان‎ 


المانهن هن براك يديك اسسحيي أن رن (فأصدق ل أكونة مم الصا اومن 


قراءة أبي عمرو. 


العرب وتصحيحها للرسم العثمان 


هذا وقد علل الداني (ت 555 ه) ‏ بعد تضعيفه ما روي عن عثان من وجود 
اللّحْن في القرآن. وأنّ العرب ستقوم المصحف - بأنّ القصود من الخبر بأنّ العرب 

تقرأ الرسم العثماني صحيحاً وإن كان مكتوباً خط © إذ قال: 
قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا ب يصح به دليل» من 


)١(‏ وهذا ما قالوه في النسخة المنسوبة إلى أميرالمومنين علي مك وفيه: (كتبه علي بن أبو طالب)» 
وأتوا بشواهد عليه» منها قول الصفدي كان بعض الناس يكتبون: علي بن أبو طالبء لكن كانوا 
يتلفظونه علي بن أبي طالبء انظر الوافي بالوفيات 5١:١‏ فصل في الحجاء. 
وقال الكتاني في (التراتيب الادارية )١00 :١١‏ بأن قريش كانت لا تغير تلفظ الكلمة في الرفع 
والنصب والجرء يعني كانت تقراأً: أبو طالبء تبت يدا أبو لهب. 
وقال ابن الاثير في (النهاية )3١ :١‏ ماثة أبأ والزتحشري في الفائق ١4 :١‏ في حرف ال همزة مع 
الباء في حديث وائل بن حجر: من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية . 
وقال الدكتور حميدالله حيدر آبادي: رأيت في جنوب جبل سلع مكتوباً: أنا علي بن أبو طالب. 
وهذا يدل على أنّ الأعلام المركبة (كأبي طالب) كان يتعامل معها كالأعلام المفردة . 
لكني لا أقبل هذا الكلام وأراه مجانفاً للحقيقة» وقد وضع لتصحيح لحن الصحابة» عل أن 
طالب منه براء. 


إحداهما: أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسلء لأنَ ابن 
يعمر وعكرمة لم 52 من عثان شيئاً ولا رأياه» وأيضاً فإنّ ظاهر 
ألفاظه ينفي وروده عن عثان؛ لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين 
ومكانه من الإسلام وشذة اجتهاده في بذل النصيحة واهتامه ب فيه 
الصلاح للأمة» فغير ممكن أن يتولّ لهم جمع المصحف مع سائر 
الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن 
بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك حناً وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده تمن 
لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا ما لا 
يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. 

قله م وشدولك عت ارس عنمن 

قلت: وجهه أن يكون عثان أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون 
الرسم.ء إذ كان كثير منه لو ثُلي على حال رسمه لانقلبت بذلك معنى 
التلاوة وتغيرت ألفاظها. ألا ترى قوله: #أو لااذبحنه», 
و#لأاوضعوا». ولإمن نباءي المرسلين#, و #سأوريكم4. 
و#الربوا#» وشبهه مما زيدت فيه الألف والياء والواو في رسمه. لو تلاه 
تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصير الإيجاب 
ها ولوة ل للف سكيس فيه زلا تن الله قات من لانن لخاد 
به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاً» فأعلم 


عثهان إذ وقف على ذلك أنْ من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن 


يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العربء إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم» 
فبعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه؛ فهذا وجه عندي» 
والله أعلم (2. 
أقول للداني: 
إن هذا الوجه المذكور مجرد فرض واحتمال» وكلام عثمان أعم منه وأشمل. 
ثم إِنّ الإشكال اقاقل عمال إذ لماذا لا يصحّح الرسم بشكل بعيد عن 
الالتباس؟ خصوصاً في 2200 التي أرسلت إلى الأمصار! 
إن القرآن هو كتاب الله للمسلمين جميعاً ولا يختص بالعربي» فلو قبلنا كلامك في 
العربي فاذا تقول في الذي لا يعرف بحقيقة تلاوته اليوم والذي يقرأ القران على 
الإملاء الجديد؟ وحتى أن قراءة الهندي والفارسي والانجليزي القران بالرسم العثمانٍ 
تربكه لأنه يرى زيادة في (لاذبحنه) لا يراها في (لاعذبنه). ؟ 
بلى» إِنْ الرسم العثاني القديم قد يغيّر معنى بعض الألفاظ. ى) تراه في كلام 
حكاه الباري عن تبديد سليان للهدهد في قوله: «لأذْبَحَنّه» والتي وردت بأداتي 
التوكيد: لام القسم ونون التوكيد الثقيلة» تقرأها في المصحف الرائج اليوم: 
«لالأبحنه4 (": بصورة نفي الذبح لا تأكيده» مع أن قوله تعالى: الأَعَرَّبنه4 


مرسومة حسب النطق تماماً بأداي توكيدهاء فا السبب في اختلاف هذين الرسمين 


.١١0 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار:‎ )١( 
.3١ (؟) سورة النمل:‎ 


وتناقض هاتين الكلمتين؟! وما هي حَجة القراء والمتمسّكين بالرسم القديم في هذا؟ 


هم ل 


فإذا كانت تَُرَأ (لأذبحتّه)» فلاذا تكتّب: 8 لَأأدْبحَنّهُ *؟ وما الفرق بينها وبين 
للْأعَذّبه4 القرانية نّم قالوا في جواب هذا الإشكال: إِنّه إشارة إلى أن الذبح لم 
يحصلء فجوابنا أن التعذيب لم يحصل أيضاًء ف الفارق بينهما؟ 

كما نرى أن الرسم القديم يلس الأمر على القارئ» وخصوصاً بعد علمنا بعدم 
تنقيط المصاحف على عهد عثمان. 

فالقارئ لا يمكن أن يفرّق بين لفظةيا صَال .ح* ولفظة (يصلّح)» أو بين 
#ليسوعوا» و(أيسوا). أو بين #صَافّات» و(صفّت). وأمثاها. 

ومثلها كلمة لعَتَواك» فتارة تكتّب مع ألف 2١(‏ وأخرى بغيرها ("). مع أن 
ل 211 قن وروو قا ف لمر اعبات الى 10 فا المبرر في كتابتها 
في الآية ”١‏ من سورة الفرقان بدون ألف.ء وكتابتها في الآية لالا من سورة الأعراف 
مع الألف؟ 

بل ما الداعي لإثبات ألف بعد الواو في سورة فاطر #يدعوا حزبه» مع أنها 
ليست بواو جماعة ولا داعي لزيادتباء في حين تحذف الألف من الآية 1١‏ من سورة 


لو 


البقرة: #وباعو دخَضَب ِّ الله#. ومن الآية ١١5‏ من سورة الأعراف: #وجاعر 


)١(‏ سورة الأعراف: ٠١0‏ # وَعَتَوا عَنْ أمر ريم م . سورة الأعراف: ١757‏ # كلا عَتَوَا عَن مَا موا 


عَنْه ك0 سورة الذاريات: #قع موا عَنْ أمر ريم 4. 


ات م لله برو 2 04 
(؟) سورة الفرقان: ١ ١‏ #وعتو عتوا كبيراً». 


4 


(*) سورة الفرقان: ١٠‏ #إعَوا هال لك تُبورا»» سورة الفرقان: ٠؟‏ # أَنُوا عَلَ الْقَريّة *. 


0 


دسبحر عظ يم» والآية 0١‏ من سورة الحج؛ والخامسة من سورة سباً: لوَالَنِينَ سمو 


22 


مره 


> 
2 عن “ل به 
١‏ 


في آيات مَا مععاجزِينَ# مع أنها جاءت بصيغة الجمع» والتي يجب أن تكون مع الألف. 
وقد تجبيء كلمة #يمح» تارةً بدون الواو (» وأخرى معها ("2) أو #إشيء* 
وللقّيء» - بفتح اللا - فإنها تكتب في جميع مواضع المصحف بغير ألف. بخلاف 
ل شَيء 4 _بكسر اللات فتارةً تكتب بغير ألف () وأخرى معها (4). 
ونحوه #إنعمة الله4» فتارةً تكتب بالتاء المربوطة (*» وأخرى بالتاء المبسوطة 2©0, 
ومثله #سنة# 20 وطوجنة» (0), و«إلعنة» (6). 


فلاذا تكتّب #امرأت عمران4* وَلآدَقَيت الله4. أو #فطرَت الله4. أو #شَجَرَت 


(1) سورة الشورى: ١5‏ #ويمح الله اباط 41 

(؟) سورة الرعد: 4س يوا الله مايا4 . 

(") سورة النحل: 0+ «إنّا كوْلا حي ء انه تقول لَهُ كن فِيكُونُ». 

(4) سورة الكهف: 77 ويه قُوكن اي شَأَىُ إن قال ذل كَ عداك. 

(5) كما في سورة المائدة :“اائكُوائ مك الله لله عَليِكُمٍ4. 

(<) كرا في سورة البقرة: 5501 لواذكوُوا ذ حْمَتَ اله عَِيكمْ*. 

(0) فقد جاءت بالتاء المربوطة في سورة الفتح: 277 وبالتاء الممدودة ثلاث مرات في سورة الأنفال: 


”» وسورة فاطر: ”57» وسورة غافر: 60/. 

() فقد جاءت بالتاء المربوطة في - جميع القرآن إلا في الآية 88 من سورة الواقعة. 

(9) فقد جاءت بالتاء الممدودة في سورة آل عمران: ١‏ وني كثير من مواضع المصحف الشر_يف 
نالناة المربوطة. 


الزقُوم4» أو الإمعصيت الرسول#. أو #رحمت الله© بالتاء المبسوطة» في حين نرى 
هذه الكلمات تكتب بالتاء المربوطة في أماكن أخرى» 

بل لماذا تكتب بسطة# بالسين في سورة البقرة الآية /51 7» وبالصاد في سورة 
الأعراف الآية 15. 

وهكذا ال حال بالنسبة إلى كلمتّي (ابن) و(أم)» فتارةً نراهما منفصاتَين 2١0‏ وأخرى 
مجتمعتّين (23» ومثلها كتابة أن لا (ألا) وعن ما (عما) وفي ما (في]) وأين ما (أين)) وكل 
ما (كلّ)) ولكي لا (لكيلا) وعن من (عمَن) وأن لن (ألن) وأن لم (1)» فقد تكتّب 
متّصلةٌ في أماكن ومنفصلة في أماكن أخرى. 

بل كيف يجوز جعل التأكيد نفياء وكيف يكون رسم ذلك جائزاً في القرآن؟ ولو 
'أجيز فم| الفائدة من قراءته؟ وأليس الله قد حلل وحرّم أموراً بألفاظ وقال: #8! نَّا ابيع 

مْلُ الربا ولحل الل + الْيعَ وَحَرَمْ الرياكه؟ وأليس النكاح مثل السفاح» وقد أحلّ الله 

النكاح بألفاظ خاصة؟ لا طبقا للتوافق ورضى الطرفين» ف يعني تجويزه القراءة بأي 
شكل كان؟ 

ولو كان رسول الله قد سمح بتغيير كلام الله والعياذ بالله - شريطة أن لا تصير 
آية رحمة آية عذاب» فهل يجيز يَيلُدٌ جعل التأكيد والقسم في #لأاذبحنه» نفياً للذبح 


ع 


أيضاً؟ 


)١(‏ كما في سورة الأعراف: ١5١‏ 9 كَالَ أبنَ أم | نَّ الْقَوم استَضعموني*. 
)١(‏ كما في سورة طه: 45 9 كَال ينَوْم لد +1 يد ي ولا برآي ». 


فا الضابطة في كلّ تلك الأأمور؟ بل لماذا لو أنقص كاتب المصحف ألفاً من قوله: 

#ل شأيء*# فصارت موافقةً للإملاء الجديد (لشيء)» أو أضاف ألفاً في قوله تعالى: 
#طغين4 فجعلها (طاغين) لكان من الكافرين» أو زاد ألفاً في #سموت* وكتبها ىا 

هي مكتوبة في سورة فصلت الآية :١17‏ #فقّضاهنْ سبع سموات# لكان من المخلدين 

في الجحيم؟ 

بل ما السر في كتابة تفن» في سورة القمر بدون الياء »2١7‏ وفي سورة يونس 

معها ("2. إن لا أريد أن آني بكل ذلك. فهو كثير في المصحف الشريف الرائج» بل 

أريد أن أُؤكّد بأن رسم المصحف العثاني! ليس بتوقيفي ىا يقولون. والذهاب إلى 

ذلك ليس بخدش في القرآن الكريم بل عدم القبول بتوقيفية الرسم» وأنْ من لم يعتقد 

بذلك الرسم والخط فهو ليس بكافر ولا فاسقء بل إِنّه يؤككد صحة كلام رسول الله 


ع س الي 


بأن أنه أمة- آنه لآ تمرك القراءة والكتابة وأ 


ع شاع 


نَ أصحابه لا يفوقون الأجيال الأخرى 
في الخط والكتابة» لقوله: ١‏ إِنَا أمه لم لا نكتب ولا نحسب» 9©. 
فإذا كان الكاتب يخطأ كما قالت عائشة (4) والأمة ل لا تعرف الكتابة» وفي 


المصحف يوجد لحن كما جاء عن سعيد ابن جبير وقوله: 


)١(‏ سورة القمر: © ##أقَ) تَعْن النذّر». 
20 ماع د /شهو 


(؟) سورة يونس: ٠١‏ ا#إوما تغذ ي الايات والنذر». 


(*) صحيح البخاري ”: 51/05 / 6» صحيح مسلم 7: ذكلا/ ١٠م١ل.‏ 
(:) التفسير الكبير 77: 50» تفسير القرطبى .5١51:١١‏ 


في القرآن أربعة أحرف ل حن: #والصايئون»# »١(‏ «والقيمين*» (", 
و 9د ق وَأكن ص الصا مينَ»* (")» و «نْ هذا نكساحران» (4»: وأمثال ذلك - 
فلاذا هذا التهويل في لزوم التعبد برسم المصحف؟ 

مع التنبيه والتأكيد على أن هذه الاختلافات والمخروج عن المألوف في النظام 
الإملائي» لا تُحدث خللاً في القرآن ولا يمسّ بصحة قوله تعالى: #إ نا تَحْنُ تَزَلنَا 

الذَّكْر وإ نَالَهُ حاف ظُونَ4 0 وإِنَّا يثبت عدم توقيفيّة الخطء وأنَّ ما قالوه هو مغالاةٌ 

وتعسف ليس إلا. 

وخير دليل على عدم توقيفية الرسم العثاني هو اختلاف زيد مع غيره في كتابة 
كلمة (التابوت) هل هي بالتاء المبسوطة أم بالمربوطة؟ فلو كان الرسم توقيفياً لما 
اختلفوا؟ 

نعم إِنَ مسألة التأكيد على الرسم العثماني فيه مغالاة» فقال الدكتور صبحي 
الصالح: 


وأما مسألة احترام وتقدير العمل الذي قام به عثمان وتفضيل اتباع سبيله في كتابة 


)١(‏ كما في آية 59 من سورة المائدة. 
)١(‏ كما في الآية ١77‏ من سورة النساء. 
(0) في الآية ٠١‏ من سورة المنافقين. 
(:) كما في الآية 1 من سورة طه. 


.94 سورة الحجر:‎ ) ٠( 


المصحف فهي شيء, والقول بأنّ هذا العمل توقيفي شيء آخر .)2١(‏ بل اعتير الاستاذ 
الدكتور ما قالوه من توقيفية الكتابة أنه إفراطً بعيد عن المنطق. 
وقد أشار الدكتور طيار آلتي قولاج إلى ظاهرة الغلو فقال: 

... من يزعم أنَّ الصحابة يفوقون الأجيال التالية في أمور الزراعة 
وتربية الحيوان والفكك والحساب والمهندسة والطب» ومن يقول أنهم 
كانوا يجيدون الخطٌ والكتابة أكثر من الأجيال التي أعقبتهم... - 
يقول -: 
ذا عان ها كرتا فإن المحانة خير آمة أخرجت للناس» ومتَعهم 
بالصفات الحميدة وشرف مكانتهمء باعتبارهم الجيل المثالي الذي 
صاحب الرسولء أمر لا يقتضي بالضرورة أن يكونوا من يجيدون الخط 
والكتابة بدرجة لا قصور لها 
فالواقع أن طريقة الإملاء التي استخدمها الصحابة لم تكن قد بلغت 
حد الانضباط العلمي الأوفى بحسب البحوث التي قام بها رجال العلم 
حول الموضوع (). 


وقد كان الدكتور طيار قد انتقد قول ابن فارس في توقيفية الإملاء المستخدّم في 


.07 نقلاً عن مقدّمة المصحف المنسوب لعلي:‎ 238١-7165 مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 
المصحف الشريف المنسوب لعلي بن أبي طالب (نسخة صنعاء): 04 ونحن سنوضح هذا الأمر‎ )0( 
أكثر مما قلناه هنا في آخر الكتاب (توحيد المصاحف).‎ 


المصاحف سابقاً بقوله: 
... ولا يمكننا أن نتصور أن النبي محمد طلب من كتاب الوحي مثلاً أن 
يكتبوا كلمة ( براهيم) بدون الياء دائياً #( برا هم في سورة البقرة» وأن 
يكتبوها بالياء 9 برا هيم4 في كاقة السور 0©. 

إذن خطأ الكتاب ووجود اللحن في القرآن هو مما يؤذي الآخرين, و أن ابن تيمية 

أراد التشكيك فيها روي عن عثمان بالسماح للعرب أن يقوموا القرآن بقوله: 
هذا خبرٌ باطل لا يصحٌ من وجوه: 
أحدهما: أنَّ الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المتكرات» فكيف 
يقرون اللحن في القرآن, مع أنه لا كلفة عليهم في إزالته. 
والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» 
فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف. 
والثالث: أنَ الاحتجاج بأنَ العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم لأنَّ 
المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. 
والرابع: أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب 
(التابوت) بال حاء على لغة الأنصار» فمنعوه من ذلك,» ورفعوه إلى عثمان 
وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريشء ولا بلغ عمر أن ابن مسعود 
قرأ: (عتّى حين) على لغة هذيلء أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس 


.07 المصحف الشريف المنسوب لعل بن أبي طالب (نسخة صنعاء):‎ )١( 


بلغة قريش. فإِنّ الله تعالى إِنَّ) أنزله بلغتهم وم ينزله بلغة هذيل ... (©. 

أقول لابن تيمية: 

أولا: ألم يكن ابن مسعود من كبار الصحابة» ومن المسارعين إلى الاعتراض على 
عثمان في إناطة أمر القرآن بصغار الصحابة؟ والقائل: يا معشر المسلمين» أُعرّل عن 
نسخ كتابة المصاحف ويولاها رجلء والله لقد أسلمت وإِنّه لفي صلب أبيه كافر (27, 
وقوله: وكيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأتُ من في رسول 
الله مَييُدٌ بضعاً وسبعين سورة» وإِنَّ زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان ... 9©. 
وأمثال ذلك. 

بل كيف يغلب ابنَ مسعود هواه وهو سادس الصحابة ‏ فيقول لعثان معترضاً 
على تولية زيد بن ثابت لكتابة المصحف : أعرّل عن نسخ كتابة المصاحف ويولاها 
رجل (5)؟ 

ألم يقل ابن مسعود لحذيفة: أما إن إذا ل أظلّهمء وما من كتاب الله آية إلا أعلم 
حيث نزلت وفيم نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لرحلتٌ 


(١)شرح‏ شذور الذهب: ه-_ل١ه.‏ 
() المصاحف :١‏ ح 57. تاريخ دمشق 179:77 . 
() المصاحف ١85:1١‏ / ح 55» تاريخ دمشق ”1777 175 . 


(؟)سنن الترمذي 0: 5 أخر جه الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة. 


الله (20, 

وقد وف ابن مسعود با قاله» وأخذ من أميرالمومنين علي بن أبي طالب ما بعد 
السبعين من السور التى أخذها من في رسول الله» وقد مر قوله في ذلك سابقاً. 

وألم يثر أهل مصر على عثمان لحرقه المصاحف؟ () 

وألم يستنجد الصحابةٌ بإخوانهم في الأمصار ضجراً من أعمال عثهان؟ ففي 
(تاريخ الطبري: حوادث سنة 25): لما كانت سنة أربع وثلاثين» كتب أصحاب 
رسول الله بعضهم إلى بعض أن أقدمواء فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد (7). 

وفي رسالة من بالمدينة من أصحاب محمد يي إلى من بالآفاق» جاء فيها: إنكم 


)١(‏ المصاحف /1١8١:١‏ ح49. 
(؟) جاء في المصاحف بسنده عن اسماعيل بن ابي خالد» قال: لما نزل أهل مصر_الجحفة يعاتبون 
عثمان صعد عثمان المنبر فقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرأً» أذعتم السيئة وكتمتم 
الحسنة وأغريتم بي سفهاء الناس» أيكم ياتي هؤلاء القوم فيسأهم ما الذي نقموا؟ وماالذي 

يريدون؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد. 
فقام علي «لثنه : فقال: أناء فقال عثمان: أنت أقرءهم رحما وأحقهم بذلكء فأتاهم فرحبوابه 
وقالوا: ما كان يأتينا أحد أحبٌ إلينا منك. 
فقال: ما الذي نقمتم؟ قالوا: نقمنا أنه محا كتاب الله عز وجل» وحمى الحمىء واستعمل أقاربه 
وأعطى مروان مائني ألف وتناول أصحاب النبي. 
فرد عليهم عثان: أما القرآن فمن عند الله إنما نبيتكم لإني خفت عليكم الاختلاف فاقرؤوا على 
أي حرف شتئتمء وأما الحمى ... إلى آخر الخبر. 

(9) تاريخ الطبري 7: 5 55, أحداث سنة 5 7. 


إن خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله تطلبون دين محمد» فإِنّ دين محمد قد أفسده من 
خلمّكم [وني الكامل: خليفتكم]ء وترك .... فأقيموا دين محمد (©. ْ 

إذنء فالصحابة لم يكتفوا بالاعتراض على وجود اللحن في القرآن وحرق عثمان 
للمصاحف. بل هم وقفوا أمام سياسات عثمن وإحداثاته المتكررة الأأخرى, وكانوا 
من المسارعين في ذلك» حتى أهدروا دمه» مؤكٌدين بأنه (أحدث) و(غير) و(بدّل) في 
الدين» وهذه اصطلاحات شرعية تؤكّد إدخال في الدين ما ليس فيه» وقد ذكر 
البلاذري في أنسابه: أن طلحة خاطب عثان بقوله: إِنْك أحدثت أحداثاً لم يكن الناس 
يعهدونا ...(0). 

وجاء في شرح النهج: أن الزبير كان يقول عن عثان: اقتلوه» فقد بِدّل 
دينكم 60. 

وقال ابن مسعود ‏ مضافاً إلى اعتراضاته التي مرت -: وما أرى صاحبكم إِلَا وقد 
غير وبدّلء أيعرّل سعد بن أبي وقاص ويول الوليد بن عقبة؟ 4) 


وقال عمرو بن العاص لعار بن ياسر: فلم قتلتموه؟ قال عمار: أراد أن يغير ديننا 


.5/ : تاريخ الطبري ؟: 1544» والكامل في التاريخ‎ )١( 
أنساب الأشراف 5: 155 باب في أمر المسيّرين من أهل الكوفة إلى الشام.‎ )7( 
. 171 شرح نبج البلاغة 9: 75 شرح الخطبة‎ )9( 


(5) أنساب الأشراف ١55:5‏ في أمر عبد الله بن مسعود. 


فقتلناه (1), 

وفي (الإمامة والسياسة)» قال سعد بن أبي وقاص: وأمسكنا نحن. ولو شتنا 
دفعنا عنه» ولكنّ عثمان غير وتغير (5). 

وقد شبهته عائشة بنعثل اليهودي وكمّرته» وقالت: اقتلوا نعثلاً فقد كفر 9). 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في كتب التاريخ والحديثء كلها تؤكد عدم ارتياح 
الصحابة وأمهات المؤمنين من أفعال عثمان ومسارعتهم إلى إنكار منكراته» وعلى 
رأسها حرقه للمصاحف. 

وثانياً: صحيح أن العرب كانت تستقبح اللّحن غاية الاستقباح في الكلام» وقد 
جاء عن رسول الله قوله: أنا من قريش ونشأت في بني سعد. فآأنى لي اللحن (4). 

وصحيح أن عثمان العربي استقبح ذلكء لكنّه في نفس الوقت أخطأ في حل 
المشكلة» لعدم تصحيحه تلك المفردات لإيكال الأمر إلى العرب لتقويمه وتصحيحه. 

كما أنَّ عائشة وابن عباس العرييّينَ حملا اللحن في القرآن على خطأ الكتّاب» وقد 
خكي عن أبي بكر قوله: لئن أقرأ فأسقطء أحبٌّ إِلٍّ من أن أقرأ فألحن (0. 


إذن العرب كانت تستقبح اللحن وتسعى لبيان وجهله عندهم. إلا أن هذا بعينه 


)١(‏ صفين: 7709_عنه: شرح نبج البلاغة 8: 77 باب عودٌ إلى أخبار صفين. 
(؟) الإمامة والسياسة .5/:١‏ 

(9) تاريخ الطبري : 217 الامامة والسياسة :١‏ 07» الفتوح 80/:7. 
(:)المزهر .55١:7‏ 


يرد على عثان نفسه لإقراره بوجود اللحن وتركه الأمر للعرب وعدم سعيه لازالته» 


مع أنه لا كلفة عليه ولا على غيره من الصحابة في إزالته. 


منشأ اللحه: 


ولنا أن نتساءل عن اللحن الذي شاهده في المصحف. هل كان قد عرفه وسمعه 
أيام رسول الله أم أنه أمرٌ حادث طارئ؟ فلو كان والعياذ بالله ‏ هو مما شاهده 
وسمعه على عهد رسول الله وقد كان موجوداً في المصحف الذي جمعه على عهده يله 
فيكون المصحف بذلك هو القراءة الصحيحة فلا يجوز تغييره. 

وإن كان أمراً حادثاً وطارثاً في العصور التالية» فكان عليه حذفه وأن لا يخاف في 
ذلك لومة لاكم. 

وقد يمكننا جمعاً بين القولين أن نقول بأنَ ما قيل عن عثمان من أنه جمع القرآن 
على عهد رسول الله غير صحيح؛ وذلك لعدم ثبوت جمعه القرآن بنفسه» بل عدم 
تصحيحه ما رآه من لحن في المصحف المجموع وإرجاعه إلى العرب كي يصححونه. 
لأنه لو كان قد أقرأ بعض التابعين حمّاً لكانت قراءة هؤلاء هي الصحيحة والمعتمدة 
ولا تترك في الأزمنة اللاحقة» لكنا نرى الشيء الكثير قد ورد في قراءة عبد الله بن عامر 
المنسوبة إلى عثمان والمتروكة اليوم عند المسلمين. 

أجلء إِنّ العصبية والغلو في الصحابة وإعطائهم هالة من التقديس لا يسمح 
بمناقشة ما نُسب إلى عثمان» فاستمع لما يقوله علماء مدرسة الخلافة» قال القرطبيٌ: 

بأنَ أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته 


التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله لم يستثن من جملة القرآن 
شيئاًء فأسند عاصم قراءته إلى عل وابن مسعودء وأسند ابن كثير قراءته إلى إيَ» 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى ي» وأما عبد الله بن عامر فإنّهِ أسند 
قراءته إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله وأسانيد هذه القراءات 
متصلة ورجاها ثقات. قاله الخطابي (2. 

وقال الزركشي: فائدة: قيل: قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو راجعة إلى أَيَ» 
وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن عفان» وقراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان وعلي 
وابن مسعود (). 

وقال الدكتور حسين عطوان في الفصل الخامس من كتابه (القراءات القرآنية في 
بلاد الشام): أجمع علماء القراءات على أن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي كان شيخ 
ابن عامر المقدم في القراءة ). 

لكن ابن جرير الطبري شك في ذلك وضعفهء وأخرج ابن عامر من القراء 
السبعة» لأنَّ قراءته قراءة شاذة غير متواترة لا يعرف مصدرها وأصلها ولا يتصل 


سندها برسول الله وأن من أخذ القراءة عنه ومن أخذوها عنه مغمورون مجهولون. 


.69:١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.77/:١ (؟) البرهان‎ 
الترجمة‎ / 555 :١ النهاية‎ ةياغء١55-‎ ١785 :١ السبعة في القراءات: 5 -85, والنشر‎ )"( 


», وتمذيب التهذيب 0: 5٠‏ /الترحة ٠ل/ائ.‏ 


«زعم بعضهم أن ابن عامر قرأ على المغيرة عن عثمان» وهذا غير 
معروفء لأنا لا نعلم أحداً ادعى أنه قرأ على عثمان» ولو كان سبيله في 
الانتصاب لآخذ القرآن كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه 
غيره» وفي عدم مدّعي ذلك دليل واضح على بطلان قول من أضاف 
قراءة ابن عامر إلى المغيرة» والذي حكى ذلك رجل مجهول لا يعرف 
بالنقل ولا بالقرآن» يقال له: عراك بن خالد» ذكره عنه هشام بن عمار» 
ولا نعلم أحداً روى عنه غير هشام). 
ونقض ابن الجزري قول ابن جرير الطبري نقضاً وعذه من هفواته وسقطاته» 
مدلياً بحجج العلاء التي تثبت تهافته وبطلانه» وتبين ما فيه من أوهام وأحكام فاسدة 
أظهرها تغافله عن تعليم عثمان القرآن لغير واحد من المشهورين وطمسه له وتجهيله 
لعراك بن خالد المري» وإنكاره لمعرفته بالقراءة وإتقانه لماء وتغاضيه عن تعلّم كثير من 
القراء عليه 3). 
يقول 9©: «انظر إلى هذا القول الساقط من هذا الامام الكبير» لا جرم كان الإمام 


الشاطبي يحذّر من قول ابن جرير هذا. قال السخاوي: وهذا قول ظاهر السقوطء 


(١)غاية‏ النهاية 7: / الترحمة 510". 
(؟) انظر: تلاميذه في القراءة في غاية النهاية 0١١ :١‏ / الترجمة 7١١1؟.‏ 


(") غاية النهاية ؟: 05”. 


فقوله: ١لا‏ نعلم أحداً قرأ على عثمان»» غير صحيح. 

فإنَ أبا عبد الرحمان السلمي (221 قرأ عليه وروى أنه علّمه القرآن» وقرأ أيضاً على 
عثان أبو الأسود الدؤلي (2» وروى الأعمش عن يحيى بن وثاق عن زر عن 
عثمان (2» ثم لا يمتنع أن يكون عثان أقرأ المغيرة وحده لرغبة المغيرة في ذلكء أو أراد 
عثان أن يخصه)». 

ثم فتح الدكتور عطوان فصلاً تحت عنوان (نقد الطبري والزخشري لقراءة ابن 
عامر) 40). 

ومعناه أن ما قالوه عن عثمان في القراءات ليس بثابت يقينء بل يمكن الخدش 
فيه» وقد خدش بعضه إمام المفسّرين الطبري, كم أعلمنا النص السابق من أن رجوع 
قراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان فيه كلام» وكل ذلك يعلمنا بأنَ هناك تهويلاً 
لمكانة عثمان في جمع القرآنء وأنّه كان متعمداً في اللّحن وترك اللحن في القرآنء ولا 
يستبعد أن يكون الأمويون هم خلف ذلك. ك! لا يستبعد أنهم ولكي يشركوا علياً 
معهم, ادعوا نسبة اللحن إليه ييه مع أنه إمام النحو والعربية باعتراف الجميع» فقد 
قال ابن كثير في فضائل القرآن: قد تقف على مصاحف وضعت طبقاً للمصحف 


العثاني» ويقال: كتبه علي بن أبو طالب» وهذا لحن فاحش لا يصدر من أشرف الناس 


)١(‏ أثبتنا في هذه الدراسة عدم صحة ذلك تحت عنوان (عدم أخذ السلمي عن غير علي). 
(؟) هذالم يثبت حسب تحقيقنا. 
(") وهذالم يثبت أيضاء وسنقدم دراسة مستقلة عن الأخيرين إن شاء الله. 


(5) انظر: القراءات القرآنية في بلاد الشام: 7 37”. 


والذي علّم النحو لأبي الأسود الدؤلي. 

ثم كتب في هامش الكتاب - ولا أعلم ال هامش لمن» هل هو لمحمد رشيد رضا أم 
لغيره؟ : هذا غلطء ويدل على أن كاتبه أعجمىء وقد يكون من زنادقة الفرس. 

إن بكلامي هذا لا كريد أن ابت بذلك» بل أقول: لا يستبعد أن يكونوا قد 
وضعوا ذلك» لأنه يصح قولنا: علي بن أبو طالب» على الحكاية» وذلك أن (أبو 
طالب) علمٌ في محل جر للإضافة» وهذا غير اللحن الذي أشار إليه سعيد بن جبير 

والداني بعد أن ناقش المروي عن عائشة قال: 

عع 5 1 0 5 24 5 58 

قومهاء لنت الصحابة وخطأت الكَتَبَقَه وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة 
موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكرء هذا ما لا يسوغ ولا يجوز(2. 
موسى ... فكتب إليه عمر: إذا أتاك كتابي هذا فأضرب كاتبك سوط وأعزله عن 
عملك (0). 

بلى؛ إِنَ العربي لا يرتضي وجود اللحن في كلامه » فكيف يرضى المسلم وجود 
ذلك في كتاب ربه» وهو المأمور بتلاوته في صلاته والأخذ بأحكامه. 


.1١9 المقنع:‎ )١( 


(؟) فتوح البلدان )35١ :١‏ أخبار القضاة 1١‏ 185. 


فإذا كان عمر وعثان لا يرتضيان وجود اللحن في الكلام العربي» فكي فكيف يتركانه 
إلى العرب كي يقوموه؟ إِنّه سؤال نطلب إجابته من أتباع ابن تيمية على وجه 
الخصوص! 

وثالثاً: أنَ ما قاله ابن تيمية هو كلامنا وكلام كلّ معترض على عثمان» فالإشكال 
يرد على عثهان وعلى المدافعين عنه لا على من اعترض عليه فإِنّ الأعجمي حينا يقرأ 
القسم والتأكيد نفياً في قوله تعالى: ( لادْبِحَنّه) ب #الأاذبحنّه 24 » فعلى من يقع هذا 
الخطأ؟ أليس الرسم العثماني هو الذي أدى به إلى أن يقرأ القرآن بخلاف مراد الله 
تعالى؟ وأليس كان سببه عثمان بن عفان ولجحنته التي أسسها والتي اذعي بأنهم من 
أفصح وأكتب العرب؟! وبعد هذا فلا يستبعد أن يقرأ الأعجمي القرآن بوجه يظهر 
فيه الكفر والخروج عن الدين» فما هو الحل؟ 

ورابعاً: إن اختلاف زيد مع غيره في كتابة #التابوت4 بالهاء أو بالتاء ‏ أو أن 
كتابة البسملة مع الألف ى في سورت العلق والواقعة # اقْرَأ اسم رَبك4, وقوله 
تعالى: 9 كَسَبْحْ باسم رَِكَ» أو بدونها الإبسم الله الرحمن لّحِيم 4 كما في أوائل السور 
- لا يضر بقدر ما يضر كتابة وقراءة # حتى يَطْهَرن» و(حتى يطْهْرنَ)» أو قراءة قوله: 


م ه رو 


#الامستم النْسَاء * ب المستم النساء)» فإنَ القراءة بهكذا قراءات مغيّرة للمعنى تماماً» 
ثم تجويز ذلك هو الذي يسيء إلى الدين وأحكامه. لا كتابة (التابوت) بالهاء أو التاء. 
نعمء إِنَّ عثمان بن عفان زعم أنه كان يريد أن يوحد الأ“مة» لكنّه في الواقع كان 
أراد أن يرقع ما فتقه سابِّه في مشكلة أهم من سابقتهاء لكنّ الصحابة رغم رفضهم 
لمنهج عثان التزموا 0 حفاظاً على النص القرآني» فإنَّابن مسعود ا أراد عثمان 


إبعاده من الكوفة أوصى أصحابه بضرورة عدم التنازع في القرآن وعدم ترك قراءته» 


لآن القرآن ‏ رغم خطأ منهجية عثمان في توحيده ‏ لا يتغير» فجاء في تفسير الطبري 
بسنده عن علقمة النخعي قال: 
لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم, ثم 
قال: لا تنازعوا في القرآنء فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتغير لكثرة 
الرد. وإِنْ شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة» ولو كان شيء 
من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف. ولكنه 
جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع 
الإسلام» ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله ميلد فيأمرنا فنقرأ 
عليه» فيخبرنا أن كلنا محسن, ولو أعكم أحدا أعلكمَ با أنزل الله على 
رسوله مني لطلبته حتى أزداد علمّه إلى علمي» ولقد قرأت من لسان 
رسول الله يََللُهٌ سبعين سورة» وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن 
في كل رمضان حتّى كان عام قبض فعرصٌ عليه مرتين» فكان إذا فرغ 
أقرأ عليه فيخبرني أن محسن, فمن قرأ قراءتي فلا يدعنّها رغبةٌ عنهاء 
ومن قرأ على شيءمن هذه الحروف فلا يدعنّه رغبة عنه فإنّه من جحد 
000006 
فانظر إلى حرص ابن مسعود على وحلدة الكلمة في القرآن» مع إيمانه بصحة ما 


عنده من القراءة وخطأ ما عندهمء وهكذا الآمر تراه عند الإمام علي الذي قال: لا 


)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن 78-0١‏ بتحقيق الشيخ خليل الميس» طبعة الدار الفكر. 


يهاج القرآن بعد هذا اليوم» فقد قال ابن الجزري: ولذلك اختلفت المصاحف عن 
بعض المصاحف. إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص 
وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلكء ولذلك لم يختلف عليهم اثنان حتى إن علي بن أبي 
طالب حيلنته لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرقاً ولا عَيرَهء مع أَنّه هو الراوي أنَّ 
رسول الله يَيلِهَ يأمركم أن تقرؤوا القرآن ى) علمتم (©. 

نعمء إِنَّ إعطاء عثمان هذه الإجازة لعموم العرب هي التي جرأت الحجاج بأن 
يغير الرسم العثاني» كا أنه هو الذي أعطى للآخرين أن يغيروا التلاوة القرآنية 
بالقياس وموافقة العربية من وجه 20 وأن يتوسعوا في ذلك» وذلك تحت طائله 
(الاختيار في القراءة)» بمعنى أن رسول الله لما قال: نزل القرآن على سبعة أحرفء. قد 
أجاز لهم أن يختاروا من بينهاء ولأجله شرع تعدّد القراءات» ولو راجعتٌ كتاب 
(المصاحف) لابن أبي داوود السجستاني (ت 7١7‏ ه) لرأيته قد عقد باباً تحت عنوان: 
ما غير الحجاج في مصحف عثانء فروى فيه بإسناده عن عوف بن أبي جميلة» أن 


الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 40 ه) غير في مصحف عثان أحد عشر حرفاً. 


.":7 :١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(0) في النشر ني القراءات العشر ١٠:١‏ قال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في 
عصرناء فزعم أن كلّ ما صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحفه. فقراءته 
جائزة في الصلاة وغيرهاء فابتدع بدعة ضلّ مها عن قصد السبيل. 


الموجود في مصحف عثان (سابقاً) 


م يتسن 
شريعةً ومنهاجاً 


ينشركم في البر والبحر 


أنا آتيكم بتأويله 


سيقولون لله 


من المخرجين 
من المرجومين 


اينهم 


غير ياسن 


فالذين آمنوا منكم واتقوا 


الماتئدة: /5 


يوسف: 505 
المؤمنون: 86 ولا/ 
و7649 
الشعراء: ١15‏ 
الشعراء: ١51/‏ 
الزخرف: 77 
محملك: ١0‏ 


الحديد: /ا 


)١(‏ ذكر ابن أبي داوود في المصاحف ٠" 4/ / 5757 :١‏ بسنده عن عوف ابن جميلة ما غيره الحجاج في 


و89] ثلاثتهن» فجعل الأخيرين: الله الله. 


أقول: أرجع هذا في المصحف الرائج إلى ما نقل عن مصحف عثمان سابقاً دون تغيير. 


وقد أضاف الزرقاني شيئاً آخر عن الحجاج, فقال: لما قام الحجاج بنصرة بني أمية 
م يبق مصحفاً إلا جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة قد نزلت فيهم وزاد فيه أشياء ليست 
منه» وكتب ستة مصاحف جديدة بتأليف ما أراده ووجه بها إلى مصر والشام ومكة 
والمدينة والبصرة والكوفة» وهي القرآن المتداول اليوم» وعمد إلى المصاحف المتقدّمة 
فلم ييق منها نسخة إلا أغلى لها الخل وطرحها فيه حتى تقطعت,. وإِنَّا رام بها فعله أن 
يتزلف إلى بني أمية فلم يبق في القرآن ما يسوءهم (2). 

ونحن نرد هذا الكلام ونرفضهء لأنَ الحجاج وال صغير على رقعة من البلاد 
الإسلامية» فهو أصغر من أن يستطيع تبديل المي وهذا الكلام لأنه 
يسيء إلى القرآن الكريم» وإن صحّت أخبار التحريف والزيادة والنقصان في المجاميع 
الحديثية فهي أخبار آحاد لا تقاوم المتواتر المشهورء سواء وردت في كتب الشيعة أو في 
كتب أهل السنة» ولا يستبعد أن تكون قد رويت أمثال هذه الأخبار في القرآن للتشنيع 
على الحجاج السفاك الظالم المعروف بظلمه في التاريخ» ولو صح بأنه غير لكان على 
القراء ‏ بعد انتهاء حكمه ‏ الرجوع إلى القراءة الصحيحة. 

إن وجود هكذا أخبار في المصاحف للسجستاني وغيره هي التي أعطت المبرر 


كمال كازانوا أن يقول بن القرآن آلف ف الفوتين الان: واكالت المخري وبامر 


.185 :١ مناهل العرفان:‎ )١( 


عبد الملك بن مروانء أو أن يقول ونزبرو بآن القرآن أخذ من أقوال النبي ولا يمكن 
إدعاء تواتره إِلّا في أوائل القرن الثالث ال هجريء لأنه مثل الكتب السماوية الأخرى 
التي لم تُؤْلّف إلا بعد تأليف الفقه والشريعة عندهه (). 
وهذا الباب الذي فتحه أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب هو الذي فتح 
الباب لأبي بكر البغدادي الخليفة الداعشي لأن يعلن اليوم ‏ وعند كتابة هذه السطور 
عزمه على إعادة كتاب الله وترتيبه ل ١‏ فيه من الأغلاط !! 
وباعتقادنا أن تعاهد المسلمين لهذا القرآن بحروفه وكلاته ونظمه وترتيبه حتى 
العصر الحاضر أمةّ عن أنه رغم تنازعهم وتباين وجهات نظرهم ‏ يؤكّد وحدة 
النص على عهد رسول الله وأنهم توارثوه يدا بيد» وأنت إذا لاحظت المصاحف 
القديمة وقارنتها مع المصاحف الحاضرة المخطوطة والمطبوعة لرأيتها متحدة في 
الأسلوب والخط وثبت الكلمات في بنيتها وصورتهاء وإِنّ هذا لدليل على وحدة النص 
عند المسلمين في جميع الأدوار» الأمر الذي يكشف عن حرص الأمة الشديد على 
حراسة كتابها المجيد» غير منكرين أن منهجية الخلفاء قد أثرت عليه في الجملة» لكن لم 
تؤثر عليه أثرأذا بال. 


قال عبيدة السلاني (ت 7 ه): القراءة التي عرضت على النبي يَييهَ في العام 


)١(‏ خاورشناسان وجمع وتدوين القرآن: ١١5‏ عن 008220 رأعناهءطاقصة/11 صطول 


0 0220516101 320 01 1005 تعتاصصط] عط رعنرع8 ١1137.‏ ,01010 ,روع101ك 
له 0مطاع1/1 عطا صا طعناه:اطكمهة”11 منطمل 01 5ع11معطا لله دعل مطاعل8ة عطا 
.م١‏ ردماعتاع] 01 1037كأه 


الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم. 

وقال خلاد بن يزيد الباهلي (ت 7٠١‏ ه): قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة: 
ِنّ نافعاً حدّثني عن أبيك عن عائشة أنها كانت تقرأً: (إذ تَقُونَه) بكسر اللام وضم 
القاف. وتقول: إنها من (وَكق الكذب»! 

فقال يحيى: ما يضرك أن تكون سمعته عن عائشة» وما يسرني أني قرأتها هكذاء 
ولي كذا وكذا! 

قلت: ولم ؟ وأنت تزعم أنها قد قرأت! 

قال اندر زان العاسي كن لوروجلةا وجا يقرا دا لسن ين اللوسينه) 
كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه. نجيء به نحن عن الأمة عن الأمة عن النبي 
عن جبرئيل عن الله عر وجلء وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج» عن فلان الأعمى! 
أن ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحينء ما أدري ماذا؟ إِنَّ) هو والله ضرب العنق أو التوبة. 

انظر إلى هذا الوصف الجميل عن تواتر النص وأصالته؛ ترويه أمة عن أمة عن 
رسول اليد لا فلان عن فلان! 

وقال محمد بن صالح (ت ١78‏ ه): سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو بن العلاء: 
كت تقرا: +- لا عدت عَذَاه عد # ولا وه ذف واقَه آحَدّ4؟ ال د 
بالكسر. فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبيّ يَية : (لا يعذّب)» بالفتح! فقال له 
أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعث النبي يَيقِةَ ما أخذت عنه» أو تدري 
ماذاك؟ 3 3 تهم الواحد الشَادٌ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. 


هذه الرواية كسابقتها في جعل ما جاءت به العامة معياراً لمعرفة القراءة 
الصحيحة عن الشاذة (2. 
عليه» فقد يكون هذا الاختلاف هو من قبيل ما لخاصه الزركثى في (البرهان) - 


عن ابن قتيبة ‏ وأنه كان في إطار تغيير إعراب الكلمة في حركات با يغير معتاها ولا 


يزيلها عن صورتها في الخطء نحو: إربنا باط بن أسفارنا» (2 و(ربنا باعدَ بينَ 


أسفارنا»» و8[ دْ تَكَقّونه (© بتشديد القاف» و(تلقّونه) بالتخفيف. و #ادْكَرَ بعد 
0 و(بعد أم6 بهمزة وميم مفتوحتين ثالثهم| هاء. 

أو من قبيل تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بها يغير معناها ولا يغير صورة 
الخط مها في رأي العين» نحو: #كَيفَ نتُشرّها» 0 ورتهر اه و فُرْعَ عن 


قُلُوهم * 9 و(قرّع عن قلوبهم)» و # يقُص اكحق» 200 و(يقضي الحق). 
أو من قبيل الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناهاء 


)١(‏ التمهيد لمحمد هادي معرفة 7: ١54‏ و١١5١‏ والخبرين في المرشد الوجيز: ١7‏ 17/8 ومناهل 
العرفان .7١7 :١‏ 

(؟) سورة سبأ: .1١9‏ 

(*") سورة النور: .١6‏ 

(؟) سورة يوسف: 50. 

(0) سورة البقرة: 709. 

(5) منورة سما ا 


(0) سورة الأنعام: /01. 
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نحو: #اإِنْ كائّت إلا صَِحَةٌ واحدّة# (2 و(إلَا زقية واحدة). وكا لهن 
المَنْفُوشُ» (© و(كالصوف المنفوش). 
أو من قبيل الاختلاف في الكلمة با يزيل صورتها في الخط ويزيل معناهاء نحو: 
#الم * تَنْزِيلٌ الك تَاب» (© في موضغام * كَل لك الى يَاتَ» (4, و#طلح 
مَنضُود» (0) و(طلع منضود). 1 
أو من قبيل الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحو: ما روي عن أب بكر أنّه قرأ عند 
الموت: (وجاءت سكرة الحقٌ بالموت) وهي #جاعث سَكْرَةٌ اكوت باكيقٌ» (00. 
أو من قبيل الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والكلمء نحو: #وما عطته 
يم م4 27 و(وما عملت) من غير ضمير ...(28, وأمثاها.. 
فهذه الاختلافات موجودة في القرآن ولا يمكن إنكارهاء وقد أرجعها الزركثشي 


إلى سبعة أوجه كما عرفت. 


(١)سورةيس:59.‏ 
)١(‏ سورة القارعة: 0. 
(9) سورة ا لسجدة: ١‏ و5؟. 


(5) سورة البقرة: ١‏ و5؟. 


(0) سورة الواقعة: 79. 
50 ) سورة ق:19١.‏ 
(00') سورة يس: 70. 


(8) انظر: البرهان في علوم القرآن :١‏ 775-775 النوع الثاني والعشرون. 


وبا أن أئمة أهل البيت كان لا يمكنهم تغيير الرسم العثماني لمعاداة الحكومات 
لهم ى) لا يمكنهم تصحيح جميع قراءات الناس التي اعتادوا عليها منذ زمن» فقد 
اعطوا شيعتهم قاعدة عامة بعدم تخطي القراءة الرائجة عند المسلمين ‏ رغم اختلافهم 
معها حفاظاً على وحدة الكلمة في القرآن الكريم» وقد تكون قراءة عاصم (ت ١71‏ 
ه) ونافع (ت ١594‏ ه) هما القراءتان الراجحتان عندهم» وذلك لرواجها في عصر 
الأئمة أو لرواجها في المناطق التي كثر فيها الموالون لهم. 

فقراءة نافع كانت في المدينة والإمام الصادق عَِعَاِهٍ كان فيها وفي الكوفة أيضاًء 
وقراءة عاصم وحمزة الزيات (ت ١55‏ ه) والكسائي (ت 184 ه) كانت في الكوفة 
وهي موطن شيعتهم, أما قراءة عامر ات ١١8‏ ه) فقد كانت في الشام وقراءة ابن كثير 
(ت 1٠١‏ ه) فقد كانت في مكة» فلم يعهد وجود شيعة لأهل البيت في الشام ومكة 
آنذاك. 

إذن» ترجيح قراءي عاصم ونافع على غيرهما لكون عاصم (ت ١77‏ ه) قد 
عاصر الإمام الصادق (ت ١58‏ ه) في الكوفة وكانت قراءته هي الرائجة آنذاك في 
الكوفة موطن موالي الأئمة بخلاف نافع (ت ١19‏ ه) والكسائي (ت ١189‏ ه)ء فها 
وإن لم يكونا قد عاصرا الإمام الصادق طِيِتَهِ لكن قراءتهه| كانت رائجة في البلدان التي 
يقطنها الشيعة» إذ أقر الإمام الكاظم (ت 187 ه) قراءتب| مع وجود الاختلاف بينها 
في بعض الأحيان. 

أما حمزة الزيات الذي أخذ قراءته عن الإمام الصادق فقد بقيت قراءته رائجة في 
الكوفة وأمضيت من قبل المعصوم. 


أما قراءة ابن عامر وابن كثير» فرغم أنهها عاصرا الإمامين الباقر ات ١١5‏ ه) 
والصادق (ت ١58‏ ه)ء إلا أن قراءتها انتشرت في بلدان لا يقطنها شيعة أهل 
البيت 2 في ذلك الوقت» فلا يمكن تعميم جواب الإمام للسائل عم يقرأ به الناس. 

ولهذا تبقى قراءة عاصم الكوفية والممضاة من قبل الإمام الصادق عِيِنَهِ. وقراءة 
نافع المدنية والممضاة من قبل الإمام الكاظم عِبِتَه. هما الأقرب لقراءة أهل البيت, لا 
أنهبا هي هي» وهذا يوضح ما حكاه الشهيد الثاني عن جماعة من القراء أنهم قالوا: ليس 
المراد بتواتر السبع والعشر أن كل ما ورد في هذه القراءات متواتر» بل المراد انحصار 
التواتر الآن فيه ثُقل من هذه القراءات» فإنَّ بعض ما ثقل عن السبعة شاد فضلاً عن 
غيرهم (22. 

وعليه» فعثئمان بمنهجيته عمق الخلاف بين المسلمين فضلاً عن أن يكون قد 
وحدهم على قراءةواحدة ى) يدٌّعون» ويكفيك أن تتأمل فيه| رواه عبد الأعلى بن عبد 
الله بن عامرء 11 نان لسكب رجه نر نعل زه ناه الك احم 
وأجملتم» أرى شيا من لحن ستقيمه بألسنتنا ("©. 

وما رواه عكرمة» قال: لما كُتَبَت المصاحف عرضت على عثمان» فوجد فيها 


حروفاً من اللحن, فقال: لا تغيروهاء فإِنْ العرب ستغيرهاء أو قال: ستعرها بألسنتهاء 


)١(‏ الحدائق الناضرة /: 45-465 عن سبط الشهيد. 


() تاريخ المدينة ؟: ١79‏ /ح 2171/7 باب كتابة القرآن وجمعه. 


لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد هذه الحروف (1). 

يكفيك أن تتأمل في مثل هذه النصوص لتراها صريحة بأنَ اللحن ليس في جميع 
المصحف. بل في بعضه. لقوله: (أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا)» أو: (فوجد فيها حروفاً 
من اللحن)» وهذا الشيء القليل كان يمكن رفعه وردمه ولا يجوز تركه حتى يزداد 
يوماً بعد يوم إلى أن يصل إلى عشرات القراءات, لأنَ عثمان بتركه تصحيح الملحون 
فتح المجال للعرب للتغيير في القرآن» لكن أنْى لهم ذلك إذ بقي النص القرآني واحداً 
في جميع الأدوار وعند جميع المذاهب لم يزل ولا يزال باقياً حتى يوم النشور. 

قال ابن الجزري: ثم إِنَ القراء بعد هؤلاء كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا 
وخلفهم أمم بعد أمم» عرفت طبقاتهم» واختلفت صفاتهم» فكان منهم المتقن للتلاوة 
المشهور بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من هذه اللأوصاف. وكثر بينهم 
لذلك الاختلاف» وقل الضبطء واتّسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق» فقام 
جهابذة علماء الأأمة وصناديد الأتمّة» فبالغوا في الاجتهاد. وبينوا الحقٌ المراده وجمعوا 
الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذة 
والصحيح والفادًٌ. بأصول أصّلوها وأركانفصلوها ... 0©. 

ةا اه عار نمع لوانت ول اق ومنتو كفا لاون رطق 
عليه بعض معاصريه ومّن جاء من بعده لترجيحه بعضها على البعض الآخرء مشككاً 


)١(‏ الإتقان 575:١‏ /ح 587 "ء عن ابن الأنباري في المصاحف. 


(؟) النشر في القراءات العشر .4:١‏ 


في أن يكون ما يخالفها شاذاً. 

وقد عني العلماء في العصور المتأخرة بالقراءات الشادة والمفردة عناية متباينة» 
فمنهم من جمعها وحصرهاء ومنهم من اختار الغريب منهاء ومنهم من ضعفها 
ورفضهاء ومنهم من أوجز القول في تخريجها وتعليلهاء ومنهم من أسهب في الكشف 
عن وجوهها واحتج لها. 

وقد كُتبت كتبٌ في شوادٌ القراءات ومعاني القرآن» كا اهتم النحويون 
واللّغويون بالشاذ فقد ذكر سيبويه في كتابه بعض القراءات الشاذة وشرحها وأعربها 
ونبه على الفرق بينها وبين قراءة الجماعة واحتج لما معتمداً في ذلك على العربية ومقدار 
موافقة القراءة الشاذة للشائع في الأساليب واللغات (20. 

كا حفظ ابن منظور غير قليل من القراءات الشاذة في (لسان العرب)» وروى 
كدرا من اواة التهرين اللقوان واعتمادهم على القراءات الشاذة» وقال ابن 
الجزري: لا زال الناس يوْلفون في كثير القراءات وقليلهاء ويروون شادذّها 
وصحيحهاء بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم؛ ولا ينكر أحدٌ عليهم: بل هم في 
ذلك متبعون سبيل السلف» حيث قالوا: القراءة سئةٌ متبعة» يأخذها الآخر عن الأول» 
وما علمنا أحداً أنكر شيئاً قرأ به الآخَر إلا ما قدمنا عن ابن شنبوذ. لكنه خرج عن 


المصحف العثاني» وللناس في ذلك خلافٌ كما قدّمناه ... 00. 


./١ القراءات القرآنية في بلاد الشام:‎ )١( 
."0:١ النشر‎ )( 


ليك رلا او ا تق امقر أن ع 


كل ذلك يؤكّد بأنَّ عثمان بن عفان لم يكن موفقاً في عمله. 

وقد كتب أبو العباس المراكشي الشهير بابن البثاء (ت 77١١‏ ه) كتاباً باسم 
(عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)» وكذا الزركشي قد أجاب عن بعض 
إشكالات الرسم والنحو واللحن الموجودة في القرآن الكريم ‏ في النوع الخامس 
والعشرين من «البرهان)ات لكنّ غالب الإجابات في الكتابين منقوضة بأمور أخرى» 
لأنَ الصحابة لم يذكروا العلّة التي كتبوا من أجلها المصحف بذلك الشكلء» والذي 
اشتهر فيما بعد بالرسم العثاني» فإِنَ الكّتّبة للرسم لم ينظروا إلى العلل النحوية 
والصرفية التي استنبطت فيها بعد» من قبيل ما قاله الزركشيء كما أنهم لم يلحظوا 
الأأمور الباطئية التي لحظها ابن البنّاء المراكشي في كتابه لهم. 

فإذن لا إشكال بأنّ الصحابة خطاؤونء ويمكن أن يلحنوا في القرآن أيضاً رسا 
وقراتَة كا أنهم ادعوا اختلاف الصحابة في القراءة على عهد رسول الله وأنه َيه أقر 
قراءاتهم» حتى اشتدٌ ذلك بعد رسول الله فكمّر بعضهم بعضاً. 

ومهذا فقد اتضح لك بأنْ وراء كلل هذا الاختلاف الخلفاء الثلاثة لا رسول الله 
فهو يِه ألزم المسلمين بالقراءة (بها علّموا)» وكان لا يرتضي اختلافهم في الآيات 
والسور ويستاء من ذلكء لأنه كان قد علّمهم الصحيح من القراءة؛ كما جاء صريحاً في 
قوله تعالى: #ويعلمهم الكتات4, وقوله تعالى: #لتقرأه على الناس عَلى مث 4 وأنّ 
الاختلاف بين الصحابة لم ينشأ في عهده ميد ىا يدّعونء بل نشأ من بعده في عهد 
الثلائة جراء منهجهم المغلوط في جمع القرآن واعتمادهم الشاهدين» وبا أن الشهود 
كانوا يختلفون في النقل فكانت القراءات تختلف في ما بعد أكثر ما سبق» وهكذا الحال 


بالنسبة إلى بعض الصحابة» فقد كان أحدهم يصر إدخال جملة على أنها آية من كتاب 
الله والآخر لا يرتضيهاء وقد اشتدٌ هذا الأمر وعظم خطره في عهد عمر بن الخطاب 
الذي استفاد من حديث الأحرف السبعة للقول بشرعية القراءات» ولا يستبعد أن 
يكون مروان بن الحكم حرق مصحف حفصة بعد وفاتها لكي لا ترجح قراءة على 
قراءة أخرى. 

نعم» تنبه عثمان وسعيد بن جبير وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتابعين إلى وجود اللحن في القرآن بعد جمع عثمان للمصاحف. وعزوه إلى الخطأ من 
قبل الكتابء فإِنَ وجود هذا الخطأ عندهم يؤكّد عدم عصمتهم. وأنهم كانوا قد 
نشؤوا في لمة لية لآ تغرف الكنابة والقراءة حسب تعبير وسول الله ولو ثبت هذا 
الكلام ‏ وهو الثابت ‏ فلا يمكن أن نجعل كتابتهم المخالفة لقواعد الإملاء والنحو 
رسا توقيفياً منرّلاً من قبل الله بحيث لا يجوز للمسلم مخالفته. 

فمخالفة الكتاب كان لا يشتهيها الفراء (ت 7٠١1‏ ه)ء إذ قال: (اتباع المصحف 
إذا وجدث له وجهاً من كلام العرب وقراءة القنراء أحبٌ إل من خلافه) )2١(‏ لكنه مع 
ذلك تحدّث عن زيادة الألف بعد اللام في قوله تعالى: (لاأذبحتّه) وغيرهاء وأراد أن 
يعذرهم بقوله: 


وذلك أتهم لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدة» ألا ترى 


.797 :١ معاني القراء‎ )١( 


أنهم كتبوا #اكما تُْن التذّر» (0) بغير ياءء وما تُغْنِي الآياتثٌ 
و1051 الباق رهن دق شو ارجا الال 80 
وكذلك صرح ابن قتيبة (ت 7175 ه) بأنَ ما جاء في رسم المصحف خالفاً 
للمشهور ‏ من قواعد الهجاء عند الكتاب ‏ قد جاء من باب الخطأ وليس يعني القرآن 
نفسه فقال: 
... ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة 
المصحف من طريق التهجي» وقد كتب في الإمام (إِنَ هذان لساحران) (؟» بحذف 
ألف التثنية *»» وكذلك ألف التثنية تحذف من هجاء هذا المصحف في كل مكان مثل: 
(قال رجلن) (23: و(فآخرن يقومن مقمههما) ()» وكتب كتاب المصحف: الصلوة» 
الزكوة» الحيوة» بالواو» واتّبعناهم في هذه الأحرف خاصة على التيمن بهم» ونحن لا 
نكتب: القطاة والقناة والفلاة إِلّا بالألف. ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذهء 


.05 سورة القمر:‎ )١( 

(0) سورة يونس: .١١١‏ 

() رسم المصحف لغانم قدوري: 37١‏ معاني القرآن ؟: “741» وانظر :١‏ 4179. 
(5) سورة طه: 2177. 

(0) أي: هذن. 

(5) سورة المائدة: 77. 


(0) سورة المائدة: .١١1/‏ 


سل 
0 


وكتبوا: الربوا بالواوه وكتبوا: 7 قال الَنِينَ كوا .2١(‏ فال بلام مفردة.. (") وهذا 
أكثر في المصحف من أن نستقصيه. 

وقال في (تأويل مختلف الحديث) عن مدى معرفة عبد الله بن عمرو بن العاص 
بالكتابة وجهل غيره بها: وكان غيره من الصحابة أُميِين لا يكتب منهم إلا الواحد 
والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي. 

وقد تناول ابن كثير موضوع إملاء المصاحف. فقال: 

وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداً ... وقيل: أول من تعلمه من الأنبار قوم 
من طي ... ثم هذّبوه ونشروه في جزيرة العرب... والذي كان يغلب على زمان 
السلف الكتابة المكتوبة ثم هذّبها أبو علي بن مقلة الوزير» وصار له في ذلك نمج 
وأسلوب في الكتابة ... والغرض أنَّ الكتابة لما كانت ذلك الزمان لم تحكم جيداً وقع 
في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنى» وصنّف الناس في ذلك 69. 

وقال الاستاذ غانم قدّوري: يفهم من قول ابن كثير (ت 7/5" ه) أن الكتابة لما 
كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداً وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات 


من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى (5). 


.5 سورة المعارج:‎ )١( 

() انظر تأويل مشكل القرآن: لاه -0/8. 

(") فضائل القرآن: 4 باب كتابة عثمان للمصاحف. 

(4) هامش رسم المصحف: ٠١4-708‏ عن فضائل القرآن: 9". 


14 ل ما وإ و ا تع القن أن اح 


وأطنب ابن خلدون (ت 608 ه) في بيان هذا الأمر فقال: ... فكان الخط العربي 
لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسطء 
لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك 
في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم. وكانت غير مستحكمة في 
الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم 
اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بها رسمه أصحاب رسول الله يه وخير 
الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. ى) يقتفى لهذا العهد خط ولي أو 
عالم تبركاء ويتّبع رسمه خطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من الصحابة فيه| كتبوه» فاتبع 
ذلك» وأثبت رسماء ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه 
بعض الْمغْفّلِين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط. وأن ما يتخيل من مخالفة 
خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة 
الآلف في (لاأذبحنه): أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع» وفي زيادة الياء في (باييد) أنه تنبيه 
على كال القدرة الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكّم المحضء وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة 
الخطء وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه. ونسبوا إليهم الكمال بإجادته» 
وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من رسمه» وذلك ليس بصحيح. 

ثم يستمر ابن خلدون في بيان أن الخط ليس بكمال في حق الصحابة لأنَّ الخط من 
جملة الصنائع المدنية المعاشية» والكمالٌ في الصنائع إضافي» وليس بكمال مطلقء إذ لا 


يعود على الذات في الدين ولا في الخلالء وإِنَّها يعود إلى أسباب المعاش» وبحسب 


العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس (©2. 

إذن خطأ الكتاب في الرسم والقراءة لا يمكن إنكاره» وهو يبين بأن الرسم 
القرآنيٍ لم يكن كألواح موسى منزلةٌ من قبل الله تعالى» وأنْ التأكيد على توقيفية الرسم 
عند القوم لم يكن حب بكلام الله والحفاظ على قدسيته أو احتراماً لإقرار رسول الله 
لرسم الخطء لأنهم أحرقوه بدعوى الحفاظ على المصلحة العامة للمسلمين بل إِنَّ 
تأكيدهم على الرسم جاء لانتسابه إلى عثهان بن عفانء ولا أستبعد أن يكون الا مويون 
هم وراء طرح مثل هكذا أفكار» لأثهم قالوا بأنّ حرب بن أميّة هو الذي علّم العرب 
الكتابة» وأنْ عمر بن الخطاب ومن بمكّة من قريش تعلّموا الكتابة من حرب 
الاموي ("2. وأنَ عثمان بن عفان الأموي وحده قد جمع المصاحف ووحدهاء وأنَّ عبد 
الملك بن مروان هو الذي أعجم المصاحف. وأنّ أبا الأسود الدؤلي كتب النحو 
استجابةً لطلب زياد ابن أبيه 29 إلى غيرها من عشرات المسائل التي ترفع بضبع بني 
أمية دون غيرهم من القبائل العربية. 

فإنهم أخذوا ينسبون كل الأمور إلى الأمويين» وفي المقابل قالوا عن رسول الله: 
نه كان لا يعرف القراءة والكتابة ‏ والعياذ بالله ب وإِنّ كتاب الله لم يكن مدوّناً على 


عهده تيد وإِنّ الصحابة حفظوه في الصدور ولم يكتبوه في السطورء وإنّ الإمام علا 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون 419:١‏ . وقد قام الأستاذ محمد حسن أبو الفتوح بجمع آراء ابن 
خلدون ني رسم المصحف في كتاب أسماه (ابن خلدون ورسم المصحف». فليُراجع. 
(؟) المصاحف :١‏ 10517 / تحت ذيل الحديث 2١1‏ وفيه: وتعلّمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. 


.7/7-7/81١ :١ مناهل العرفان‎ )"( 


ترخحم على أبي بكر لجمعه القرآن بين اللوحين, مع أنه مه الجامع للقرآن ‏ حسب ما 
عرفت من خلال هذه الدراسة ‏ ونسبوا إليه قوله دفاعاً عن حرق عثمان للمصاحف: 
لو كنت لفعلت مثل الذي فعل» و... 

وإليك الآن بعض الروايات المؤكدة لتصحيف بعض الكتّاب لآي الذكر حسب 
اعتراف الصحابة وأمهات المؤميت: 

منها ما في (مسند أحمد) عن أبي : ا 0 
على عائشة» فقال : جئت أسألك عن آيةفي كتاب الله تعالى» كيف كان رسول الله يلا 
يقرؤها؟ قالت: أيه آية؟ قال ( وَانينَ يوْنَونَ ما آتوا» (20, اه 
٠»‏ فقالت: أيتهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لأحدهها أحب إل من الدنيا 
جميعاً. قالت: أنها؟ قلت: (والذين يأتون ما آتوا)» فقالت: أشهد أنْ رسول الله َل 
كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف. 

وما أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في سئنه من طريق سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: #حَتَكَسئَةٌ سوا وَتَسَلَمُواك ("2, قال: إِنَّا هي خطأ من الكاتب» 
(حتى تستأذنوا وتسلموا). أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ (هو) ‏ فيا أحسب - مما 
ل 


)١(‏ سورة المؤمنين: ام 


)سور التورة بقار 


الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً)» فقيل له: إنها في المصحف: كلم 
يشّس» (2. فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. 

وما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان 
يقول في قوله تعالى: #وَقَضَى ربِكَ* (©: إِنّا هي (ووصى ربك)» التزقت الواو 
بالصاد00), 


فإِنْ هذه النصوص تؤكد عدم توقيفية الخط وأنه عمل بشري يمكن خطأ الكتاب 


عثمان يفرق الرسم في المصاحف المرسلة إلى الأمصار 


إن الداني أرجع سبب اختلاف مصاحف عثان المرسلة إلى الأمصار إلى عثمان 
نفسه لا إلى الكتاب» فقال: 
فإن سأل سائلٌ عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف 
الزوائد في المصاحف؟ قلتّ: السبب في ذلك عندنا أنَّ أمير المؤمنين 
عثمان لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في 
رسمها لغة قريش - دون غيرها مما لا يصحّ ولا يثبت - نظراً للأمة 
)١(‏ سورة الرعد: ."١‏ 


(1) سورة الإسراء: 77. 


(*) الاتقان :١‏ 547 / ح 07544 مناهل العرفان :١‏ 2579 الشبهة الخامسة. 


واحتياطاً على أهل الملّة» وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عرز 
وجل كذلك منرّلة ومن رسول الله يَيَلهٌ مسموعة» وعلم أنَّ جمعها في 
مصحف واحدعلى تلك الحال غير متمكّن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي 
زمه :الك لكان تايط والخيور زوع نا الفا يده فار فا 
في المصاحف لذلك. فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضهاء لكي 
تحفظها الأ“مة ى) نزلت من عند الله عرّ وجل وعلى ما سمعت من رسول 
الله يريد فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار (2. 
كما أشار ابن أبي داوود السجستاني إلى اختلاف خطوط المصاحف (2). 
إذن» اختلافٌ القراءات» واختلاف الرسم القرآني؛ والحفاظ على وجود اللحن 
في القرآنء كلها مما كان يعرفها عثان قبل تعميم نسخ (المصحف الإمام) إلى 
الأمصارء فهو لم يرفع الاختلاف. بل حافظ عليها وفرقها بين النسخ المرسلة إلى 
الأمصارء فجاءت في بعضها مثبتة وفي بعضها الآخر محذوفة» مع تركه تصحيح أمر 
اللحن إلى العرب كي تقومه. وهذا فيه ما فيه» فعلى أيّ شيء يمكن حمل عمل عثمان 
ا ا 0 
العرب وفي جميع الأزمان؟ 
فالصحابة الأجلاء - وعلى رأسهم أمير المومنين علي لم يتركوا عثمان على 


.١ 16 المقنع للداني:‎ )١( 
باب اختلاف خطوط المصاحف.‎ 418:١ (؟) راجع: المصاحف‎ 


حاله» بل سعوا بأقوالهم وأفعالهم أن يصححوا مساره صوناً للكتاب العزيز» وقد 
اعترف الآلومي بأنَ وجود أمثال الإمام علي هو الذي أبعد القرآن عن التحريف 
وسقوط شيء منه. فقال: 
ْ مولع اتش لعن مانن كلم الا :2 المسفوطلف الاسم الصندن 
الأول الذي حوى من الأكابر ما حوى. وتصدّر فيه للخلافة الراشدة 
علي المرتضى» وهو باب العلم لكل عالم» والأسد الأشدٌ الذي لا تأخذه 
في الله لومة لائم؛ لا يبقى في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من 
القرآن» و إلا لوقع الشكٌ في كثير من ضروريات هذا الدين الواضح 
البرهان .2١0‏ ْ 
كا وقفتٌ قبل قليل على وصبة ابن مسعود لأصحابه لا أراد الخروج من الكوفة 
بأمر عثمان في عدم التنازع في القرآن وقوله: (فإِنّه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتغير 
لكثرة الرد)» وتأكيده عليهم (أن لا يدعوا قراءته رغبةَ عنهاء ومن قرأ على شيء من 
تلك الحروف فلا يدعنّه رغبةٌ عن لك الح ا حدم اسار 
بهذا الكلام وقبله كان كر فسن هلين أن ظلانك ونان قويعة االانوالع القرال 
بعد يومنا هذا)» حفاظاً على وحدة الكلمة في القرآن الكريم. 
قال الزرقاني في (مناهل العرفان): 


0 


ثم جاء على «يلنعه فلاحظ العجمة تحيف على اللغة العربية» وسمع ما 


.77 :١ روح المعاني‎ )١( 


أوجس منه خيفةً على لسان العرب. فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع 
بعض القواعد لحاية لغة القرآن من هذا العبث والخلل» وخطً له الخطط 
الأساس لما نسميه علم النحوء ويتبعه علم إعراب القرآن (0©. 
عرفنا إذن أن الإمام علياً ينه وأبا الأسود الدؤلي كان لما الدور الأهم في 
الحفاظ على القرآن الكريم ورفع العجمة عنه؛ إذ بتنقيط الإعراب قد ربط الإمام بين 
القرآن المتلو والمصحف المكتوبء كى| عرفنا بأنّ واضع قواعد النحو هو أبو الأسود 
الدؤلي بأمر الإمام علي, لا أنه واضعه بطلب زياد بن أبيه كما يدّعيه الآخرون. 


عدم تنقيبط عثوان المصاحف لمصلحةا 


يضاف إلى ما قالوه شي آخرء وهو أن المصحف العثاني لم يكن منقوطاًء وذلك 
ما مكّن أن يقرأ بكلٌ ما يمكن من وجوه القراءات فيهاء لأنَّ تجريد المصحف من النقط 
جغله تمل قراءة الكلمة يوجهين (بقر) (نشر)» وما تتؤل) أو -(ما تتَزّل) أ لاما 
كَرَل) أو (تركنا علية) أو إيركنا عليه)ء وآأمغال ذلك: يد أن اللو خين مختلفون» 
فمنهم من يرى أن الإعجام (التنقيط) كان معروفاً قبل الإسلام (2» ولكن تركوه 
عمداً في كتابة المصاحف للمعنى السابق» ومنهم من يرى أن التنقيط لم يعرف إِلا في 


.77 :١ مناهل العرفان‎ )١1( 


العصور المتأخرة وقد وضع على يد أبي الأسود الدؤلي. وهذا الذي قالوه من عدم 
تنقيط المصاحف يعمق الخلاف بين المسلمين ولا يوحدهم. فاقرأ تبرير الداني ودعواه 
أن الصحابة وأكابر التابعين أجمعوا على ترك تنقيط المصاحف ثم جدوا لتنقيطه؛ قال 
بذلك تعليقاً على قول قتادة (بدؤوا فنقطوا ثم حمسوا ثم عشّروا): 
... وإِنَّا أخلى الصَّدرٌ منهم المصاحف من ذلك ومن الشَّكْلء من حيث 
أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات» والفُسحَة في القراءات التي 
أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بعا شاءت منهاء فكان الأمر 
على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب تقطها وشّكلها 29. 
ورئد ابن الجزري (ت 77 ه) نفس المعنى حين قال: 
ثم إن الصحابة لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل» 
ليحتمله مالم يكن في العرضة الأخيرة ما صح عن النبيّ يل وإِنّه خخلوا 
المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخطّ الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللّفظ الواحد على 
كلا المعنيين المعقولين المفهومين 0). 
وعليه فإنّ دعوى تفريق عثمان اختلاف رسم الخط الموجود قبل عهده على 
المصاحف المرسلة» ودعوى إجماع الصحابة وأكابرهم على عدم تنقيط المصاحف». 


." المحكم في نقط المصاحف:‎ )١( 
ال ا‎ 


وأمئال ذلك» يردها ما حكاه الداني عن ابن عباس من أنه كان يرى لزوم البت في 

القراءة القرآنية وعدم جواز المصاحة والمداهنة على ذلك. 
روى الداني عن خلف بن إبراهيم بن محمد قال: نا أحمد بن محمد قال: 
نا عل بن عبد العزيز» قال: نا القاسم بن سلام؛ قال: نا هشَّيمه عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قرأ: (عباد الرحمن)» قال 
سعيد: قلت لابن عباس: إِنَّ في مصحفي: (عند الرحمن)» فقال: احها 
واكتبها (عباد الرحمن). 
ألا ترى ابن عباس عله قل أمر سعيد بن جبير بمحو إحدى القراءتين 
وإثبات الثانية» مع علمه بصحة القراءتين في ذلك وأنه) منرّلتان من عند 
الله تعالى» وأَنَّ رسول الله يله قرأ مها جميعاً وأقرأ با أصحابه؛ غير أن 
التي أمره بإثباتها منههما كانت اختياره» إِما لكثرة القارتين بها من 
الصحابة» وإما لثيء صح عنده عن النبي ييه أو أمر شاهده من علية 
الصحابة. ْ ْ 
فلو كان جمع القراءات وإثبات الروايات والوجوه واللغات في مصحف 
واحد جائزاً. لأمر ابن عباس سعيداً بإثباتها معا في مصحفه بنقطة 
يجعلها فوق الحرف الذي بعد العين وضمة أمام الدال» دون ألف 
مرسومة بينهماء إذ قد تسقط من الرسم في نحو ذلك كثيراً لخفتهاء وتترك 
النقطة التي فوق ذلك الحرف. والفتحة التي على الدال» فتجتمع بذلك 
القراءتان في الكلمة المتقدمة» ولم يأمره بتغيير إحداهما ومحوهاء وإثبات 


الثانية خاصة. فبان بذلك صحة ما قلناه وما ذهب إليه العلماء من 
كراهة ذلك» لأجل التخليط على القارتين والتغيير للمرسوم 0©. 
قلت: الأمر لم يكن كا قاله الداني» بل إِنّ ابن عباس كان يريد البت بإحدى 
القراءتين» وأنّه (عباد الرحمن) لا غير» وعلى سعيد بن جبير أن يمحو (عند ال رحمن)» 
فلو صح هذا فلاذا لا يأمر ابن عباس بتفريق اختياراته الأأخرى على المصاحف 
الأأخرى كما فعله عثمان. 
إذنء عدم تنقيط المصاحف هو عامل مهم لتعميق الاختلاف وتشديده. لا أنه 
عامل لتوحيد الأأمة ىا يقولون إذ على الصحابي أن يبثّ ويقطع بالأمر لا أن يتركهم 
يقرؤون حيث! شاؤوا مالم تُصيّر آية رحمة آية عذاب. قال القيسبي (/57017 ه) في (الإبانة 
عن معاني القراءات): 
وكان المصحف إذ كتبوه لم ينقّطوه. ولم يضبطوا إعرابه» فتمكّن لأهل 
كلّ مصر أن يقرؤوا الخطٌ على قراءتهم التي كانوا عليها تما لا يخالف 
صورة الخط. 
فقرأ قوم مصحفهم: (من كلّ حَدَّب) بال حاء والباء على ما كانوا عليه» 
قرا اشرو رد اقل ونها و معج اننا عل ما اعائر عليه رقنا 
قوم: (يقص الحق) بالصاد على ما كانوا عليه» وقرأ قوم: (يقض ال حق) 
بالضاد على ما كانوا عليه. 


.75١ المحكم في نقط المصاحف:‎ )١( 


وكذلك ما أشبه هذاء لم يخرج أحد في قراءته عن صورة خط المصحف. 
فهذا سبب جمع المصحّف وسبب الاختلاف الواقع في خط 
المصحف 0©), 


وجود مصاحف للصحابة بعد حرق عثان لا 


رغم كل ما تقدّم ورغم اعتماد عثمان على صغار الصحابة لأمر تدوين القرآن» 
ورغم إحراقه للمصاحف. رغم كل ذلك بقيت مصاحف كثير من الصحابة محفوظة 
منتشرة بين المسلمين. أن منهج عثمان الخاطئ جعل كبار الصحابة وأتباعهم ينشرون 
قراءاتهم بين المسلمين بدون أي خوف 0 ويوصون أصحابهم بأن يغلوا 
مصاحفهم أو أن يحافظوا على ما أخذوه منهم. لا: نهم أخذوا القرآن من في رسول الله 
مباشرة» ولا يجوز لهم التفريط بذلكء ومعناه أخهم لا يجيزون اعتماد المصحف العثماني» 
لأنّ الكل يعلم بأنّ قراءة ابن مسعود ولي بن كعب وعكٍّ بن أبي طالب وغيرهم كانت 
رائجة في القرون الأربعة الأأولى - أي بعد انتشار مصحف عثان ‏ وأنّ مصاحف 
هؤلاء كانت موجودة ومتداولة بين أيدي الناس» رغم سعي الخلفاء إلى حصر الأمة 


بالأخذ بمصحف عثان دون غيره» وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك: 


.59- 57/4 الإبانة عن معاني القراءات:‎ )١( 


فجاء في (تاريخ الإسلام) للذهبي: بأنَّ بعض الحاشميين 2١7‏ قصدوا الشيخ المفيد 
(ت 51 ه) شيخ الشيعة» وتعرّض به تعرّضاً امتعض منه تلامذته» فثاروا 
واستنفروا أهل الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني والشيخ أبي حامد 
الإسفراييني فسبوهما ... وأحضر مصحف ذكروا أنه مصحف ابن مسعود وهو 
يخالف المصاحف. فجمع له القضاة والكبار» فأشار أبو حامد [الإسفراييني] والفقهاء 
بتحريفه» ففُعل ذلك بمحضرهمء وبعد أيام كتب إلى الخليفة بأنّ رجلاً حضر 
المشهد (3) ليلة نصف شعبان ودعا على من أحرق المصحف وشتمهء فتقدم بطلبه 
فأحذ. فرسم بقتله» فتكلّم أهل الكرخ في أمر هذا المقتول لأنّه من الشيعة» ووقع 
القتال بينهم وبين أهل البصرة وباب الشعير وبر القلائين» وقصد أهل الكرخ دار 
أبي حامد فانتقل عنها ... 2©0. 

وجاء في (الكامل في التاريخ): بأنَ كل الناس عرف فضل هذا الفعل [جمع عثمان 
للمصاحف].ء إلا ما كان من أهل الكوفة» فإنَ المصحف لا قدم عليهم فرح به 
أصحاب النبي تلود وإنَ أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا 
الناس ... (24. 
)١(‏ أي: العباسيين. 
(0) والمقصود من المشهد هو مشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم كيك قريب بغداد. 
(") تاريخ الإسلام للذهبي 71: 7707 والبداية والنهاية :1١‏ 27794 وفيه: فأشار أبو حامد والفقهاء 


بتحريقه بدل بتحريفه. 


(5) الكامل في التاريخ : 4 في حوادث سنة هد 


كما حكى ابن النديم عن الفضل بن شاذان (ت 75١‏ ه) قوله: وجدت في 
مصحف عبد الله بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب: البقرة» النساءء» آل 
عمران ...20 , 

وهو يدل على وجود مصحف لابن مسعود في متناول أيدي الناس في القرن 
الثالث الحجري. وأنه لا يختلف ترتيبه عما في أيدي الناس اليوم» وقد اشار نولدكه إلى 
ذلك بقوله: أما واضع الفهرست فيخبر أنه رأى مخطوطاً للقرآن عمره ٠٠١‏ سنة يعود 
لخر 0 

وقال ابن النديم أيضاً حكايةً عن الفضل بن شاذان: كان تأليف السور في قراءة 
أي بن كعب في البصرة في 'قرية يقال ها قرية الأنضار على رأس فرسخين عند محمد 
بن عبد الملك الأنصاري» ارج إلينا مصحفاً وقال: هو مصحف أن رويناه عن 
آبائنا. فنظرث فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتيم الرسل وعدد الآية» فأوله فاتحة 
الكتاب» البقرة» النساءء آل عمرانء الأنعام» الأعراف. المائدة التي التبست وهي 
يونس ... 0©» وهذا النص هو الآخر يشير إلى وجود مصحف أي في البصرة» وأَنَّه 
كُتب حسب ترتيب المصحف الرائج اليوم؛ وأنّ ابن شاذان قد شاهده هناك. 


وفي تفسير الطبري: حذّثنا أبو كريب» قال: حذثنا يحيى بن عيسىء قال: حذّثنا 


)١(‏ الفهرست:7"94. 
(5) تاريخ القرآن ؟ : 71/7. 


.5٠ الفهرست:‎ )"( 


نصير بن أبي الأشعث. قال: حدّثني حبيب بن أبي ثابت. عن أبيه» قال: أعطاني ابن 
عباس مصحفاء فقال: هذا على قراءة أيّ. قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف 
عند نصير فيه: (فم| استمتعم به منهن إلى أجل مسمى) (0. 

وفيه أيضاً بالسند المتقدّم: أعطاني ابن عباس مصحفاًء فقال: هذا على قراءة أي 
بن كعب. قال أبو كريب: قال يحيى: رأيت المصحف عند نصير» فيه: (ووصى ربك) 
يعني وقضى ربك 97). 

فهذان الخبران يدلان على أن مصحفاً كان على قراءة لِيّ عند ابن عباس» وقد 
أعطاه لأيمن بن ثابت. المكنى بأبي ثابت الثعلبي الكوفي 9©. 

وأيمن الكوفي أخبر ابنه حبيب بن أبي ثابت (4»: والأخير أخبر نصير بن أبي 
الأشعث الأسدي الكوني الكناسي بذلك (©©» وأن يحيى بن عيسى الفاخوري الرملٍ 
الكوني المتوفي 77١‏ حدّث أبا كريب بذلك» وهو يشير إلى أن المصحف بقي موجوداً 


بيد المسلمين حتى أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل الثالث» وقد نقل أخباره يحيى 


.١7؟‎ :6 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 51:18. 

() تبذيب الكمال ": 57 5 / الترجمة /20917 ”77: 2171377 اسمه أيمن بن ثابت روى عن عبدالله بن 
عباس وعن غيره روى عنه أبو يعفور الصغير. 

(5) والذي مات في سنة ١77‏ في ولاية يوسف بن عمرء كما في تهذيب الكمال 0: 70/8 / الترجمة 
849 »: وني الطبقات 5: ”7١‏ مات سنة .١١19‏ 


(6) تبذيب الكمال 578:79" / الترحمة .151١7‏ 


الفاخوري الذي عاش في القرن الرابع الهجري. 

وفي النصٌ الآتي ما يدل على وجود مصحف أن بن كعب بيد المسلمين قبل ذلك 
التاريخ» لأنَ الكسائي (ت 184 ه) كان قد شاهده في القرن الثاني المجريء فاقرأ ما 
جاء في المقنع للداني (ت 555 ه): ... وقال الكسائي: رأيت في مصحف لي بن كعب 
(وللرجال) كتايها (وللرجيل)» و(جاءتهم رسلهم) و(جياتهم)» و(جاء أمر ربك) 
(وجيا) (20. 

وما يؤكد وجود مصحف ابن مسعود بأيدي الناس بعد جمع عثمان ما جاء في 
«الكامل في التاريخ) في حوادث سنة 40 قول الحجاج بن يوسف: ... ولا أجد أحداً 
يقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود ‏ إلا ضربت عنقه» ولأحكتها من 
المصحف ولو بضلع خنزير. وقد دُكر ذلك عند الأعمش فقال: وأنا سمعته يقول» 
فقلت في نفسي: لأقرأتها على رغم أنفك (2). 

وفي تبذيب التهذيب ترجمة عقبة بن عامر: ... قلت: قال أبو سعيد بن يونس: 
كان قارتاً عالماً بالفرائض والفقه» فصيح اللسان شاعراً كاتباء وكانت له السابقة 
وال هجرة» هو أحد من جمع القرآن» ومصحفه بمصر الى الآن على غير التأليف الذي في 


مصحف عثان. وفي آخره بخطه: وكتبه عقبة بن عامر بيده 9©. 


.11 المقنع:‎ )١( 


() الكامل في التاريخ 5: ١7/5‏ حوادث سنة 310. 


وقد حكي عن أثمة أهل البيت - في العصور الأ ولى - قراءة أمير المؤمنين علي» 
وأنْ مصحف الإمام كان موجوداً عندهم. 
إذن قراءة ابن مسعود ولي وعلي بن أبي طالب وابن عباس كانت موجودة في 
البلدان الإسلامية في القرون الأربعة الأ ولىء وإنَّ قراءة ابن مسعود كانت أكثر انتشاراً 
في الكوفة من قراءة زيد (قراءة المصحف الرائج)» فقد أخرج ابن مجاهد بسنده عن 
عمران» عن الأعمش (ت 58 ١‏ ه)ء قال: 
أدركت أهل الكوفة» وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله [بن 
مسعود] فيكم اليوم» ما يقرأ بها إلا الرجل والرجلان (©. 
وعن الأعمش. عن مسلمء عن مسروق»ء قال: كان عبد الله يقرؤنا في المسجد, ثم 
يجلس بعده نثبت الناسء فلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس 
غيرها0". 
وذكر الذهبي في (معرفة القراء الكبار) بأنّ سعيد بن جبير (ت 40 ه) كان يؤم 
الناس في شهر رمضانء فيقرأ ليله بقراءة عبد الله بن مسعود. وليلة بقراءة زيد بن 
ثابت20, 


وفي تفسير الطبري: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا حكام» عن عنبسة» عن سالم: أن 


.71/ السبعة في القراءات لابن مجاهد:‎ )١( 
(؟) السبعة: /ا5.‎ 


() معرفة القراء الكبار :١‏ 59» غاية النهاية :١‏ 0" / الترحمة .١75٠‏ 


سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين (0). 

وقال الأستاذ عرّة دروزة في كتابه (القرآن المجيد): كان لكل من لي بن كعب 
وعبد الله بن مسعود ‏ وهما صحابيان وعالمان في القرآن - مصحف. وإِنّ ترتيب سور 
كلّ منههما مغاير لترتيب الآخر من جهة» ومغاير لترتيب سور المصحف العثاني 
المتداول من جهة أخرى. وإِنّ في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصاً. وإِنّ المصحمّين ظلا 


موجودين يُقرءان إلى ما بعد عثمان بمدّة طويلة ("). 
تجويز المسلمين الأخذ با يخالف مصحف عثمان 


فكل هذه النصوص تؤكّد وجود هذه القراءات بين المسلمين رغم إصرار 
الحكومات على الأخذ بمصحف عثان بن عفان دون غيره» فعلى أيّ شيء يدل شيوع 
هذه الظاهرة وتجويز القراءات المختلفة من قل أئمة القراء ثم الاختيار من بينها؟ بل 
تجاوز الأمر إلى أن ينسبوا كتاباً إلى أبي حنيفة فيه قراءات ما أنزل الله فيها من سلطان؛ 
قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة» 
فأخذث خط الدارقطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له 29©. ثم أخذ ابن 


الجزري يعد بعض تلك القراءات الباطلة والمخالفة لأبده البديبيات» فإذا كان الشذوذ 


.18:١ تفسير الطبري‎ )١( 


(5) القرآن المجيد لدروزة: 579. 


(") النشر في القراءات العشر .١51:١‏ 


يعني مخالفة القراءات السبع» فابن الجزري هو أول المجيزين للشاذء لأنه كتب (النشر 
في القراءات العشر)» وقد صف قبله وبعده أئمة آخرون كالقاسم بن سلام حيث 
صنّف كتابا جمع فيه قراءة خمسة وعشرين إماما» وإسماعيل بن إسحاق البغدادي جمع 
قراءة عشرين إمامء وهكذا لفت كتب في القراءات الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أو 
العشرين أو ... 

كا نقلوا لنا عن محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم العطار» ومحمد بن أحمد بن 
أيوب بن شنبوذ (ت 758 ه)ء أنهما كانا يقرءان بالشوادٌ التي تخالف رسم الإمام 
فنقموا عليهما لذلك وبالغوا [في ذلك] وعرروا ابن شنبوذ (2, فإِنّه كان يقرأ في 
المحراب في بعض صلواته بحروف مروية عن عبد الله بن مسعود وي بن كعب 
تخالف مصحف عثان بن عفان (). فاستدعاه الوزير ابن مقلة في سنة 77 هه 
وأحضر القضاة والفقهاء والقراء وفي مقدّمتهم ابن مجاهد فاعترف با تُسب إليه بكل 
جرأة ودافع عا يعتقد به. ول يتراجع عما هو عليه إلا تحت ضرب السياطء» إذ أمر 
الوزير بضربه أسواطاً وحبسه» وهو يدعو على الوزير بأن يقطع الله يده ويشتت 
شملهء حتّى استتابوه عن تلك التلاوة قسرآء وقل كُتب عليه ذلك بمحضرء 
واستجيب دعاؤه على الوزير فقّطعت يده وذاق الذل. 


وكلامى هذا لا يعنى بأني أحبل القراءة بالشاذ والنادر أو أجيزه؛ فإِنّ أئمة أهل 


.١١ ه56 الترحة‎ :١6 سيّر أعلام النبلاء‎ )١( 


.58٠ :١ تاريخ بغداد‎ )١( 


البيت أكدوا على لزوم القراءة بها يقرأ به الناس وعدم الخروج عن المشهور عندهم, بل 
هم الذين وقفوا أمام تجويز المسلمين بها يخالف مصحف عثان لكن سؤالي: إن لم يكن 
ذلك جائزا» فلماذا يجيزه مالك بن أنس وغيره؟ قال الزركشي في (البرهان): 
وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه» قال: قيل لمالك: أترى أن 
تقرأمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: (فامضوا إلى ذكْر الله) »2١(‏ قال: جائزء 
قال.رسول الله يله +« أنزل القرآن عل سبعة أحرف» فافرووا ما تيسن 
منه). ومثل (يعلمون) و(تعلمون)؟ قال مالك: لا أرى باختلافهم 
بأسأء وقد كان الناس وهم مصاحف. قال ابن وهب: سألتٌ مالكاً عن 
مصحف عثانء فقال لي: ذدُّهَب. وأخبرني مالك قال: أقرأ عبد الله بن 
مسعود رجلاً: لإإنّ شَجَرَة الرَقُوم * طعا الأتّيم4 ("), فجعل الرجل 
يقول: [طعام] اليتيم» فقال: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقرأ 
بذلك؟ قال: نعم» أرى أن ذلك واسعاً 9, 
بل كيف به يجيز ما تركه المسلمون» والذي صرب من أجله ابن شنبوذ لاحقا؟ 
بل ما الفائدة من جمع عثمان الصحابة على حرف واحدء وترى التابعين لا يأخذون به؟ 


فقال ابن وهب: سألتَ مالكاً عن مصحف عثان, فقال لي: ذهب. 


.4 سورة الجمعة:‎ )١( 
(؟) سورة الدخان: "5 و55.‎ 


(") البرهان فى علوم القرآن :١‏ 757 النوع الحادي عشر ‏ الأحرف السبعة. 


فلو كان الشاذ منهياً عنه» فلاذا يؤلّف فيه بدءاً بابن جني في (المحتسب) إلى 
آخرين جاؤوا من بعده وما يعني ذلك؟ وهل الشاذ يعني تخطي القراءات السبعة أم 
القراءة با يخالف المتواتر؟ 
ولم لا يرضى ابن جني إخراج بعض القراءات من القرآن ويرجو بتأليفه 
(المحتسب) الحسبة والمثوبة والقربى لله ىا يدل عليه اسم الكتابء ألا يدافع ابن جني 
بعمله هذا عما سمي شاذاً ويقول عنه بأنه: 
«محفوف بالروايات من أمامه وورائه» ولعله أو كثيراً منه مساو في 
الفصاحة للمجتمع عليه. ْ 
نعم وربا كان فيه ما تلطف صنعته» وتعئف بغيره فصاحته» وتمطوه 
قوى أسبابه» وترسو به قَدَمْ إعرابه» ولذلك قرأ بكثير منه من جاذب ابن 
مجاهد عنّان القول فيه وما كته عليه وراثّه إليهء كأبي الحسن أحمد بن 
محمد بن شَّتبوذء وأبي بكر محمد بن الحسن بن تقسمء وغيرهما تمن أدى 
إلى رواية استقواهاء وأنحى على صناعة من الإعراب رضيها 
واستعلاها. 
ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءاتهم» أو تسويغاً للعدول عما أقرته الثقات عنهم, لكنّ غرضنا منه 


أن ثري وجه قوة ما يسمى الآن شاذاً؛ وأنه ضارب في:صحة الرواية 


ب-جرانه» آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه» لئلا يَرَى مرى (© أن 
الكلاوق كيه لمواقدى سند ]رك لقن اورف 

إلا أثنا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه ونتابع من يتبع في 
القراءة كل جائز رواية ودراية» فإنا نعتقد قوة هذا المسّمى شاذاء وأنه مما 
أمر الله تعالى بتقبله وأراد ما العمل بموجبه. وأنه حبيبٌ إليه ومرضي 
من القول لديه. 

نعم» وأكثر ما فيه أن يكون غيره من ا لمجتمع عندهم عليه أقوى منه 
إعراباً وأمض قياساًء إذ هما جميعاً مرويان مسندان إلى السلف. فإن كان 
هذا قادحاً فيه ومانعاً من الأخذ به فَليكُوننَ ما ضعف إعرابه مما قرأ 
يعض السيعة يه فده اله 

ولعمري إن القارئ به من شاعت قراءته واعتيد الأخذ عنه. فأما أن 
نتوقف عن الأخذ به لأنَّ غيره أقوى إعراباً منه فلاء لما قدمناء فإذا كانت 
هذه حاله عند الله (جل وعلا) وعند رسوله المصطفىء وأولي العلم 
بقراءة القراءء وكان من مضى من أصحابنا لم يضعوا للحجَاجٍ كتاباً فيه 
ولا أولوه طرفاً من القول عليه؛ وإِذّا ذكروه مروياً مُسَلّاً مجموعاً أو 


متفرقاً» ورب اعتزموا الحرف منه فقالوا القولظط ع فيه» (). 


)١(‏ أي لتلا يظن ظان. 
0 اللعسنين د ا 


وبهذا فقد اتضح لك أن اختلاف مصاحف عثان المرسّلة إلى الأمصار ومنهجية 
عثمان في توحيد المصاحف قد وسعت الشرخ بين المسلمين» ولم توصلنا إلى الوحدة في 
القراءة» وأنَ هذا الاختلاف بقي سارياً إلى العصور اللاحقة» وقد عقد ابن أبي داوود 
السجستاني (ت "١‏ ه) باباً بعنوان (اختلاف مصاحف الأمصار التي نُسخت من 
الإمام)» ذكر فيه رواية عن علي بن حمزة الكسائي اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة 
وأهل البصرة» وفيه: فأما أهل المدينة فقرؤوا في البقرة: (وأوصى بها إبراهيم)» وأهل 
الكوفة وأهل البصرة: #ووَصّى م41 بغير ألف. ثم أخذ يعدّد تلك الأمور الواحد تلو 
الآخر (2) ثم ذكر عن سليان بن مسلم بن جمار. أن أهل المدينة يخالفون ‏ الاثني 
عشر حرفاً ‏ التي هي مكتوبة في مصحف عثان بن عفّان» فيقرؤون بعضها بزيادة 
وبعضها بنقصانء ثم أخذ يذكر تلك الموارد الواحد تلو الآخر (©. 

وفي الحديث رقم ١7‏ من كتاب (المصاحف) ذكر السجستاني عن عثمان بن 
سعيد بن كثير بن دينار اختلاف أهل الشام وأهل المدينة وأهل العراق» ثم أخذ 
يعذها 09 

وروى في الحديث رقم 175 عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي أن أهل 
الشام كانوا يقرؤون بكذا وكذا.. وأخذ يذكرها (؟). 


.10 المصاحف 507:1 / ح‎ )١( 
.175 ح‎ /551:١ المصاحف‎ )0( 
.17 ح‎ / 571:1١ المصاحف‎ )"( 


(: )المصاحف :١‏ 5 ح175. 


وفي حديث رقم ١70‏ ذكر ما اختلف فيه أهل المدينة وأهل العراق من حروف 
القرآن الواحد تلو الآخر (20. 

وفي حديث ١7‏ ذكر اختلاف (إمام) أهل الشام و(إمام) أهل العراق» وفي 
حديث 178 ذكر ما جاء في (إمام) أهل الشام و(إمام) أهل الحجازء وهكذا .. () 

وعليه» فالاختلاف بين مصحمّي أهل المدينة والعراق ‏ ى! قالوا ‏ كان في اثني 
عشر حرفاًء وبين مصحفي أهل الشام والعراق كان نحو أربعين حرفا وين مصحفي 
أهل الكوفة والبصرة في خحمسة أحرف. مع التنويه إلى أن كل كلمة من هذه الاختلافات 
كانت تسبب اختلافات أخرى لأجل عدم التنقيط» وما كان يفعله أهل العربية بالقرآن 
ب قلاف رانو ماران :اي ب اكه رع ا مشر رزدعاعت لاا 

نعم إِنَّ عثمان بن عفان وبمنهجيته الخاطئة في المصاحف - قد شرعَنٌ 
الاختلاف بين المسلمينء لأنْه لو كان يريد الأخذ بالقراءة الواحدة لكان عليه التصدّي 
نتفسنه"لذلك الث بقزاءة واتحدة وحخذف القراءات الخرئ» آم التديدت :واشوف 
من الآخرين واتخاذه القرار الضعيف والإقدام الخجول. والساح بالأخذ بجميع 
القراءات بجنب ما يعتمده من القراءة» قد أثر على عملية توحيد المصاحف. فانقلب 


عمل عثمان من عمل يدّعى أنّه إيجابي إلى عمل سلبي يضر بالقرآن وحجيته» أن 


.170 المصاحف 777:1 /ح‎ )١( 


(0) المصاحف 717:١‏ / ح178. 


الاختلاف ذه الطريقة وشرعنة هذا الخلاف بقواعد ومبررات أخذ يزداد شيئاً فشياًء 


حتى صار الاختلاف في القراءات هو المنفذ الرئيسي الذي دخله أعداء الدين 


للمساس بإعجاز القران. 


ومبذه المناسبة نستطرف ما ذكره السيد ابن طاووس (ت 555 ه) وهو بصدد 


تفنيد ما نسبه أبو على الجبائى (ت 770 ه) إلى الشيعة الإمامية من القول بالتحريف». 


قال: 


كل ما ذكرئّه من طعن وقداح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل 
وه ار عثمان» لأنَ المسلمين أطبقوا على أنه جمع 
الناس على هذا المصحف الشريف. وحرف وأحرق ما عداه من 
المصاحف. فلولا اعتراف عثمان بأنّه وقع تبديلٌ وتغيير من الصحابة ما 
كان هناك مصحف محرف»ء وكانت تكون متساوية. 

ويقال له: أنت مقر بهؤلاء القراء السبعة وهم مختلفون في حروف 
وحركات وغير ذلكء ولولا اختلافهم لم يكونوا سبعة» بل كانت هناك 
قراءة واحدة ... فمن ترى اذعى اختلاف القرآن وتغيره؟ أنتم وسلفكم 
لا الرافضة على حد تعبيركم! ومن المعلوم من مذهبنا أن القرآن واحد 
نزل من عند واحدء كما صرح بذلك إمامنا جعفر بن محمد 
الصادق عَعَاخْ. 

ويقال له: إِنْك ادعيت في تفسيرك أن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست 


٠. 


من القرآن ولا ترونها آية من القرآن» وهى مائة وثلاث عشرة آية في 


المصحف الشريف تزعمون أنها زائدة وليست من القرآن. وأنْ عثمان هو 


الذي أثبتها فيه على رأس السور فصلاً بين السورتين» فهل هذا إلا 
اعتراف منك يا أبا علي بزيادتكم أنتم في المصحف الشريف زيادةً لم تكن 
من القرآن ولا من آيه الكريم؟ )١(‏ 
قال ابن طاووس بهذا الكلام لأنه الواقف على اختلاف القراءات عندهم, وأنه 
يمكن أن يقرأ بأشكال مختلفة» كمثل ما روي عن ورقاءء» عن أبي نجيح؛ عن مجاهد. 
عن ابن عباسء. عن أيّ بن كعب أنه كان يقرأ قوله تعالى: بوم َقُولُ للْمَاذ خُونَ 
وَللْنَاذْ ماس لَنِينَ آمنُوا انظروتَائقْتِس نْ نُوركُم4: (للذين آمنوا أمهلونا»» (للذين 
آمنوا أخرونا)» (للذين آمنوا ارقبونا) 0). 
5 عم 9 عن وس لسع سس 
وقيل عنه بأنه كان يقرأ قوله تعالى: كل كَاءَ هم موا : (مروا فيه)» (سعوا 
فيه) 29» فإنَ تجويز ذلك هو معنى آخر لما افتراه ابن أبي سرح أخو عثمان من 
الرضاعة - من أنَّ رسول الله كان يقول له: أكتبٌ : (سميع عليم)» فكان يكتب: (عليم 
حكيم)» ورسول الله كان يمضيه| (4). 


0 الاستذكار لابن عبد البر 7: 5/177 . 
(") التمهيد لابن عبد البر 8/: 59١‏ . 


(5) تاريخ دمشق 79: 5 7. 


التوقف على الرسم العثواني 


وبعد كلل هذا نعيد السؤال مرّة أخرى: إذا كنا ملزمين بالتعبّد بالهجاء القديم 
والرسم العثماني وعدم تنقيط المصحفء فلذا تُقّط وثُمق المصحف وأدخلت فيه 
إشارات وعبارات لم يرض بها الأقدمون؟ أي أنا أدخلنا عليه ما كرهه الأولون. ولم 
يفتوا به» لمصلحة رأيناها وحكمة تبئيناها. 

وكا تدم لتفاية القراه قلع الاتاذة تاديد ودر الذي :اربش ماه 
عن توقيفية الرسم العثاني وأنَ مَن تخطى عنه فهو كافر؟ 

بل ما هي قيمة هذه الضوابط الثلاثة التي ذكروها في العصور المتأخرة للقراءة 
الصحيحة؟ والتي قالوا عنها بأمبا شروط لو ققد أحدها لأصبحت القراءة شائًة لا 
يصح القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرهاء وتسقط عن كونها قرآناً رأساء سواء 
كانت من السبعة أم من غيرهاء والشروط المذكورة هي 

١‏ -ما وافق العربية من وجه. 

١‏ -ما وافق رسم أحد المصاحف العثانية ولو تقديراً. 

ما صح سنده وتواترت القراءة به. 

فشيوع القراءة بين المسلمين وصحة إسنادها وتلقي الأئمة لما بالقبول هو الأصل 
الأصيل والركن الأقوم لصحّة القراءة» أما الشرطان الآخران من موافقة العربية 
والرسم العثاني فهما تبعيان لا أصليان» وإليك كلام بعض علاء الجمهور في هذا 
الباب: 

قال الشيخ موقق الدين الكواشي (ت 58٠‏ ه): كل ما صح سنده واستقام مع 


جهة العربية» وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليهاء ولو 
رواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرقين. فعلى هذا الأصل يبني من يقول: القراءات عن 
سبعة كان أو سبعة آلاف» ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم 
بأنها شاذة؛ ولا يقرأ بشيء من الشواذ؛ وإِنّْا يذكر ما يذكر من الشواذ؛ ليكون دليلاً على 
حسب المدلول عليه أو مرجحاً. 

وقال مي القيبي (ت /ا4 ه): وقد اختار الناس بعد ذلك» وأكثر اختياراتهم 
نا هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجه العربية» وموافقته للمصحفء 
واجتماع العامة عليه» والعامةٌ عندهم ما اتّفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة» فذلك 
عندهم حجة قوية توجب الاختيار. وربها جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين» 
وربما جعلوا الاعتبار با اتفق عليه نافع وعاصم؛ فقراءة هذين الإمامين أولى 
القراءات» وأصحها سنداً وأفصحها في العربية» ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي 
عمرو والكسائي. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كل قراءة ساعدها خط المصحف. مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. فهي قراءة صحيحة معتبرة؛ 
فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة؛ أشار 
إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدمين» ونص عليه الشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب 


القيراواني في كتاب مفرد صتفه في معاني القراءات السبع. وأمر بإلحاقه بكتاب 


الكشفء. وذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه جمال القراء .2١(‏ 

وقال ابن الجزري (ت 877 ه): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت 
أحد المصاحف العثانية ولو احتالأه وصح سندهاء فهي القرءاة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب 
على الناس قبولاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين؛ ومتى اخختل ركنٌّ من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شادّة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند 
أئمة التحقيق من السلف والخلف (2). 

هذه هي الأأصول الثلاثة التي لحظوها في القراءة الصحيحة: فلنناقشها أصلاً 
أصللاً. 

فالركن الأول أعني موافقة اللغة العربية ‏ وإن كان ركناً أصيلاً في الغالب 
عندهم. إِلَا أنه يستلزم أن تكون القواعد العربية أصيلة مع كثرة الاختلاف فيهاء وهي 
بلا شك لم تكن أسبق من نص القرآنء بل إِنْ هذه القواعد مستقاة من لغة العرب 
والاستعمال» ولا نص أوثق من القرآن» فإخضاع النص القرآني ‏ المتقدّم على القواعد_- 
للقواعد العربية المتأخرة زمناً مما لا يستساغ علمياً. 


وقد حكى البغدادي أن النحاة في عصر أبي عمرو بن العلاء (ولد 58 توفي 


."1:١ البرهان‎ )١( 


(؟) النشر في القراءات العشر١:‏ 1. 


5 ه) أنكروا على القراء ‏ بعضاً من قراءاتهم ‏ ففزع أحدهم إلى أبي عمرو بن العلاء 
قائلاً له: إِنَ أصحاب النحو يلحنوننا ... فقال له: هي جائزة أيضاً لا نبالي إلى أسفل 
حركتها أو الى فوق(2). علا أن أبا عمرو بن العلاء هو ممن انتهت إليه مشيخة الإقراء 
والنحو في البصرة في عصره. 

نعم» إِنْ بعض علاء العربية كانوا عارفين بالقراءات القرآنية» وكان لهم اختيار في 
القراءة» لكن لم يؤخذ باختيارهم لعدم صحة سنده؛ فهذا عيسى بن عمر الثقفي (ت 
49 ه) كان عالاً بالنحو على مذهب أهل البصرة. غير أنه كان له اختيار في القراءة 
على مذاهب العربية» يفارق قراءة العامة» ويستنكرها الناس». وكان الغالب عليه حبٌ 
النصب ما وجد إلى ذلك سبيلا 2"0, فلم يؤخذ باختياره. 

ومثله ابن محيصن (ت ١77‏ ه).» الذي يقول عنه ابن مجاهد: كان ابن محيصن عاناً 
بالعربية» وكان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه.. يُرِوَى عن مجاهد ( أنّه كان يقول: ابن 
محيصن يبني ويرصص في العربية» يمدحه بذلك ... ولم يجمع أهل مكة على قراءات» 
كا أجمعوا على قراءة ابن كثير. 

والسبب في ذلك واضحء صرح به ابن مجاهد بأكثر تما سبق فقد ذكر ابن الجزري 


عن ابن مجاهد أنه قال: وكان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» 


.791/ :5 خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
.759/ الترجمة‎ / 5١7 :١ (؟) غاية النهاية‎ 


[فرة هو مجاهد بن جبر» حون أعلام التابعين. 


فخرج به عن إجماع أهل بلده. فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير 
لإتباعه 200 

وقد عرفت بأنهم شذدوا التكير على ابن شنبوذ ومحمد بن الحسن بن مقسم 
العطار البغدادي (ت 554” ه)» الذي عرف عنه أنه من أحفظ أهل زمانه لنحو 
الكوفيين» وأعرفهم بالقراءات» مشهورها وغريبها وشاذّهاء وذكر ابن النديم له عدداً 
غير قليل من الكتب؛ نص على ثلاثة عشر منها ياقوت في معجمه. أغلبها في علوم 
القرآن وتفسيره. 

إذن لا يمكن أن ننكر بأنْ بعض تأويلات واستدلالات هؤلاء من أهل العربية 
قد أثر على القراء» وقد يكون هذا هو مقصود قول الإمام الصادق كا حين) قال: 
«أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه» (©2, أو ما جاء على لسان الإمام 
الباقر كِتَاه: «ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» 20. 

إذن» مقياس موافقة القراءة القرآنية للعربية والنحو كان متأخراًء ولا يمكن 
اعتماده أصلاً أساسياًء وقد ذكرنا أمثلة على بقاء اللحن في القراءة القرآنية في عهد 
الخلفاء الثلاثة» وأنَ شرط الموافقة للعربية كان ما وضعه الداني» ثم أضاف ابن 


الجزري على شرط موافقة القراءة للعربية عبارة: «ولو بوجه)» وذلك تحسباً لما سلكه 


(١)غاية‏ النهاية ؟:/11 / الترحمة ."11١/8‏ 


(9) الكافي ؟: ولننايك ل 


العناة: واسسظ ون قر اعا ظاى كو اع رطادة رم كك اريلة وقحاة تجاءك 
الأوجه الإعرابية المختلفة لموقع المفردة في الجملة» 57 الجزري هذا بقوله: 
وقلنا في الضابط - ولو بوجه ‏ نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم 
فصيحاًء مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله. إذا كانت القراءة تما شاع وذاع» 
وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح.ء إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. 

لكن الباقلاني (ت 40 ه) في كتابه الاتتصار لم ير ذلكء فقال: ظَنْ بيعض 
المشتغلين بعلم الكلام: أنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة» وأوجه. 
وأحرفء إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية» وما يسوغ التكلّم بهاء ولم تقم 
حجة بأنَ النبي يَللُهَ قرأ تلك المواضع ... وأبى ذلك أهل الحقّ وأنكروه وخطأ وا من 
قالورة لك وسار 01 

وببذا فقد عرفت بأنّ الذي عليه الأكمة من علاء الأ"مّة في القراءة والعربية: أنَّ 
القراءات لا يجوز فيها القياس. قال أبو علي الفارسي (ت 71 ه): ليس كلل ما جاز 
في قياس العربية تسوغ التلاوة به» حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف 
له وأخذهم بهء لأنَ القراءة سنة متبعة (). 

فعلماء القراءات من خلال هذه الأقوال أرادوا تأكيد أن التواتر هو الأصل 
الأصيل في القراءات لا موافقة العربية والرسم العثماني» وهو الصحيح الذي لا غبار 


.1١0/8لوقلا‎ / 7١١ :١ تمهيد» وانظر الاتقان‎ »59 :١ الانتصار‎ )١( 
.7٠ :1 وينظر: البحر المحيط‎ 5 :١ الحجة في علل القراءات السبع‎ )١( 


أما الركن الثاني» أعني الموافقة مع رسم خط المصحف العثاني» فأئه| المقصود؟ 
هل موافقة مصحف عثإان المختصٌ به أو موافقة مصحف المدينة المودّع في مسجدهاء 
أو موافقة أحد المصاحف الستة العثانية المرسّلة إلى الأمصار على ما فيها من اختللاف؟ 

فمصحف عثان الأم الذي كان يقرأ فيه لم يكن في معرض نظر عامة الناس حتى 
يعتمد» ولم يثبت كل ما قالوه عنه» بل ترى الاختلاف واضحاً في رسم الخط في النسخ 
المنسوبة إلى عثمان» وأهم تلك النسخ ستّة: 

١‏ -نسخة مصحف طشقند في اوزبكستان. 

١‏ مصحف قصر طوب قابي في اسطنبول. 

نسخة المشهد الحسيني بمصر. 

5 -نسخة متحف الآثار التركية باسطنبول. 

4 النسخة الموجودة في مكتبة الدائرة الهندية في انجلتراء والتي أخذت من مكتبة 
مغول امبراطور الند في دلحي. 

1- نسخة مكتبة معهد الشرقيات في سانت بترسبروع. 

أما دعوى موافقته لمصحف الإمام الذي كان في وعاء المسجد النبوي» فقد أخفاه 
آل عثمان ضئاً به. 

وأما موافقته للمصاحف الخمسة أو السبعة المرسلة إلى الأمصار فلم يعد لا 
وجود قبل أن ينتهي القرن الأول الهجري, لأنْ المصاحف أخذت في تطور وتحسن في 
خطها ونقطها وتشكيلها في أيام الحجاج بن يوسف. 

حكى أبو أحمد العسكري في كتاب (التصحيف): أنْ الناس غبروا يقرؤون في 


مصحف عثان بن عفان نيفاً وأربعين سنة, إلى أيام عبد الملك بن مروان» ثم كثر 
التصحيف وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج بن يوسف إلى كاب وسألهم أن يضعوا لهذه 
الحروف المشتبهة علامات ...(0, 

وتحذثيا رين ثابك مول مفسلمة ينغت املك عن أبيهة قال : كنت ف حرس 
الحجاج ابن يوسف. فكتب الحجاج المصاحف (منقطة» ومشكلة» ومحمسة؛ ومعشرة» 
على يد نصر بن عاصم الليثي» وصاحبه يحبى بن يعمر, تلميدّي أبي الأسود الدؤلي)؛ 
ثم بعث بها إلى الأمصارء وبعث بمصحف إلى المدينة» فكره ذلك آل عثمان» فقيل لهم: 
أخرجوا مصحف عن ليْقَرَأ فقالوا ضئًا به -: أصيب المصحف يوم مقتل عثمان. 

قال محرز: وبلغني أن مصحف عثمان صار إلى خالد بن عمرو بن عثمان. 

قال: فلما استخلف المهدي العباسي» بعث بمصحف إلى المدينة» فهو الذي يقرا 
فيه اليوم» وعزل مصحف الحجاج, فهو في الصندوق الذي دون المنبر227. 

قال ابن زبالة: حدثني مالك بن أنس - إمام المالكية ‏ قال: أرسل الحجاج إلى 
أنهات القرى بمصاحفء فأرسل إلى المدينة بمصحف منها كبير» وهو أول من أرسل 
بالمصاحف إلى القرى» وكان هذا المصحف في صندوق عن يمين الأأسطوانة التي 
عملت عَلَا لمقام النبي يِه وكان يفتح في يوم الجمعة والخميسء ويقرأ فيه إذا صَلَِيت 
الصبح. فبعث المهدي بمصاحف لا أثان» فجعلت في صندوق» ونّحَي عنها مصحف 


)١(‏ وفيات الأعيان 7: ”عن كتاب التصحيف لأبي احمد العسكري. 


(5) تاريخ المدينة 9:١‏ / ح .٠١‏ 


الحجاج» فوضعت عن يسار السارية» ووضعت لا منابر كانت تقرأ عليها. وحمل 
مصحف الحجاج في صندوقه.فجعل عند الأ سطوانة التي عن يمين المنبر (1). 

قال ابن وهب: سألت مالكاً عن مصحف عثان, فقال: ذهب (2). 

ويروي الشاطبي عن مالك أنه قال: إن مصحف عثمان تغيب فلم نجد له خبراً 
بين الأشياخ (©. 

وفي كلامه هذا: إِنّه حاول العثور عليه فلم يستطع. الأمر الذي يدل على انقطاع 
أثره من صفحة الوجود بالكلية» وإلا فلو كان له وجود لما كان يختفي عن مثل 
مالك (2)5, 

وعليه. فإِنَ هذه الموافقة قد تحتمل قراءة رفضت من جمهور القراء» مثل قراءة 
(مليك) بدل (مالك) أو (ملك)» على ما هو مذكور في كتب الشواذ. وقد تكون 


4. 


صحيحه . 


وهذا الشرط هو الآخر لم يكن موجوداً على عهد رسول الله يبيد ولا على عهد 
الخليفتين الأول والثاني ىا هو معلوم, وإنَّا هو أمر حادث في عهد الخليفة عثمان أو 
من بعذده. 


ثم إنْك قد عرفت بأنَ عثمان أراد أن تكون نسخه المرسلة إلى الأمصار مختلفة فيا 


)١(‏ وفاء الوفا للسمهودي 7717/:7 و5758 باب بعث المصاحف الى المساجد. 
(0) البرهان في علوم القرآن :١‏ ؟1؟5. 
(”) وفاء الوفا 7: 579 / باب بعث المصاحف الى المساجد. 


() انظر: التمهيد في علوم القرآن ؟: "1 11. 


بينهاء كي يحافظ على ما نزل به من عند الله وأقره رسول الله حسبما بر ذلك لعثمان» 
مؤكّدين في كلامهم أن على المسلم المحافظة على الرسم العثاني وإن لم يتفق مع قواعد 
الكتابة والحجاء» وجاء فيه أشياء خارجة عن إرادة الكاتب من جراء القلم وكثرة الحبر 
وما شابه ذلك (2©2. 

كما ينقض أصالة هذا الركن عندهم هو الفهم السائد الذي كانوا يؤكّدون عليه 
بأنَ نقل القرآن كان حفظاً في الصدور لا كتابة على السطورء فلو كان كذلك فا يعني 
التأكيد على الرسم العثماني ولزوم المطابقة له؟ أليس هناك مفارقة بين الأمرين؟ 

أما الركن الثالث وهو الأصل الأصيل والركن المعتمد في القراءات وهو صحة 
السند إلى رسول الله وتواتر القراءة به» فالذي ينكر تواتر القراءات لا يعني أنه ينكر 
تواتر القرآن» إذ أنكر جمع غفير من أعلام الجمهور تواتر القراءات كأبي شامة في 
(المرشد الوجيز). وابن الجزري في (النشر في القراءات العشر)» والسيوطي في 
(الاتقان)» وغيرهم, كما أنكر كثير من علماء الإمامية ذلك كصاحب (الحدائق) ("2, 
وصاحب (الجواهر) 29. وصاحب (مفتاح الكرامة) (؟)» وغيرهم وقد أشار بتعض 


علماء الشيعة المعاصرين كالسيد الخوتي إلى أدلة القائلين بتواتر القراءات ليفتّدهاء 


0 انظر النشر في القراءات العشر ”7: ١75/‏ / باب الوقف على مرسوم الخط. 
(؟) الحدائق الناظرة 4: 40 3٠١١‏ . 
() جواهر الكلام 9: 947 5. بيان ما هو معتبر في القراءة. 


(4) مفتاح الكرامة /1: 77١‏ . 


مؤكّداً بن التشكيك في تواتر القراءات لا يعني تشكيكاً في تواتر القرآن. كما أن أدلة 
تواتر القرآن لا تُثْبت تواتر القراءات ولا يمكن تسرية أحدهما إلى الآخرء وإِنَّ احتجاج 
كلّ قارئ من السبعة أو العشرة على صحة قراءته» وإعراضه عن قراءة الآخرء هو 
دليل على عدم تواتر القراءات عندهم, لأنّه لو كان متواتراً عندهم لما جاز لهم تركه. 
بل لما استوجب تركهم لقراءات أقرانهم تفسيقهم بل ربا تكفيرهم. 

إِنَّ اهتهام الصحابة والتابعين كان دائياً بتواتر القرآن لا بتواتر كيفية قراءته» 
خصوصاً مع يقيننا بأنّ بعض القراءات جاءت وفقاً للاجتهاد. وقد أَثْر عليها علماء 
العرية< وان نعضيهنا اعد شاعام الاتحاه وهو لس تو تون وعدا غا لمكن أن 
ينكره أحد. 

وعليه» فالدليل لو صح لكانت جميع القراءات متواترة لا السبعة والعشرة منها 
فقطء إذ لا ترجيح للسبعة على غيرهاء كا جاء هذا في كلام أعلامهم. 

وأما ما استدلوا به على تواتر القراءات وأنها لولم تكن لما كان القرآن متواتراً» فقد 
أجاب عنه السيد الخوتي بالقول: 

١‏ إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات؛ لأنْ الاختلاف في كيفية الكلمة لا 
ينافي الاتفاق على أصلهاء ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتني - 
مثلاً - لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له وإِنّ اختلاف الرواة في خصوصيات 
هجرة النبي لا ينافي تواتر الحجرة نفسها. 

- إن الواصل إلينا بتوسط القراء إِنّ)ا هو خصوصيات قراءاتهم» وأما أصل 
القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين» وبنقل الخلف عن السلف, وتحفظهم 
على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم» ولا دخل للقراء في ذلك أصلاًء ولذلك فإنَ 


القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا أن هؤلاء القراء السبعة أو العشرة لم يكونوا 
موجودين أصلآًء وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل أولئك النفر 
المحصورين (0). 

كما أن ما استدلوا به من أن القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير 
متواتر» مثل: ملك ومالكء» ونحوها. 

فجوابه: إن صح الملذعى ‏ وهو غير صحيح كا تقدّم - فيجب القول بتواتر جميع 
القراءات لا اختضاصه بالسبعة أو العشرة» ولاسيا بأن بين تلك القراءات ما هو 
أسمى من السبعة» ولا ترجيح للسبعة عليها ىا اعترف بذلك كثير من الأعلام 
وإليك بعضها: 

قال أحمد بن عمار المهدوي: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل 
الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» 
وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ... (). 

وقال الأستاذ اسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في (الشاني): التمسك بقراءة 
سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة» وإِنَّا هو من جمع بعض المتأخحرين» 


لم يكن قَرَأْ بأكثر من السبعء فصنف كتاباً واه كتاب السبعة» فانتشر ذلك في 


. ١6/8 البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


.٠ : 4 فتح الباري‎ ٠١45 / 7١6 : الاتقان‎ )0( 


وقال الإمام أبو محمد مكي: قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين 
تمن هو أعلى رتبةً وأجل قدراً من هؤلاء السبعة ... فكيف يجوز أن يظن ظَانٌ أنْ هؤلاء 
السبعة المتأخرين» قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟! هذا 
تخلف عظيم. أكان ذلك بنص من النبي يَيلْهَ أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك؟ 
والكسائي إن) ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره ‏ وكان السابع يعقوب 
الحضرمي - فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثائة ونحوها الكسائي موضع يعقوب 7(" 
هذا أولة. 
وثانياً: أنَ اختلاف القراءات قد يبعدنا عن القراءة الصحيحة بعض الشيء, لكنه 
لايخرجنا عن أصل القرآنء لأنَّ مادة القرآن واحدة وإن اختلف في الهيئة والإعراب. 
مع التأكيد على أن القراءات قد تكون من اجتهادات القراء أو تمخلات أهل 
العربية» فلا يمكن الاعتماد عليها لعدم ثبوت كونها روايات» وحتى لو ادعي كونها 
روايات ورواتها ثقات فلم يثبت أن جميعها كانت كذلكء, وإِنّ تعارض بعض 
القراءات مع الأخرى يسقطها من الحجية» لأنّ تخصيص بعضها بالأخذ دون غيرها 
ترجيح بلا مرجح» وقد حكى صاحب الجواهر عن الشيخ الطومي في تبيانه: أن 


المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف 


)١١‏ البيان في تفسير القرآن : ١5١‏ عنه. 


(؟) انظر البرهان ."79:١‏ 


واحد على نبي واحدء غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بها يتدواله القراء وأنَّ الإنسان 
مخير بي قراءة شاء قرأء وكرهوا تجريد قراءة بعينها ('©. 

وقال الاستاذ الأكبر في حاشية المدارك: لا يخفى أن القراءة عندنا نزلت بحرف 
واحد من عند الواحد» والاختلاف جاء من قبل الرواية» فالمتواتر ... 0" إلى آخر ما 
نقلناه عنه سابقاً. 

وقال الإمام الباقر ميته في خبر زرارة: (إِنَ القرآن واحد نزل من عند الواحده 
ولكن الاختلاف يجبيء من قبل الرواة». 

وقال الصادق طِيِيهِ في صحيح الفضيل لما قال له: إِنّ الناس يقولون: إن القرآن 
على سبعة أحرف: «كذب أعداء الله» ولكنه نزل على حرف من عند الواحد) ... 0©. 

وقد حكى البحراني عن المحدّث الكاشاني قوله في كتاب (التفسير الصافي) بعد 
نقل الخبرين المذكورين: 

والمقصود منهما واحد. وهو أن القراءة الصحيحة واحدة. إلا أنه ته لما علم 
أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذبهم ‏ انتهى. 

ويقرب من ذلك ما رواه في (الكاني) أيضاً في الصحيح إلى المعلى بن خنيسء قال: 


كنا عند أبي عبد الله ينه ومعنا ربيعة الرأي» فذكر القرآنء فقال أبو عبد الله عكَله: «إن 


(1) أنظر جواهر الكلام 4 : 145 عن تبيان الشيخ الطومي ٠ : ١‏ والنص منه. 
(؟) الحاشية على مدارك الأحكام ”: ٠١‏ باب المراد في تواتر القراءات. 


() جواهر الكلام 9: 505 


كان ابن مسعود لا يقرا على قراءتنا فهو ضال». فقال ربيعة الرأي: ضال؟ فقال: 
انعم». ثم قال أبو عبد الله كه : « أما نحن فنقرأ على قراءة أي) (0. 

وقال في كتاب (الواني): والمستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصحيحة هي 
قراءة أي وأتها الموافقة لقراءة أهل البيت 2» إلا أنّها اليوم غير مضبوطة عندناء إذ ل 
تصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن (2) انتهى. 

أقول (": لعل كلامه ِيِتهٍ في آخر الحديث إِنَّا وقع على سبيل التنزيل والرعاية 
لربيعة الرأي» حيث إن معتمد العامة في وقته تلافياً لما قاله في حق ابن مسعود 
وتضليله له مع أنه عندهم بالمنزلة العليا ولا سيم في القراءة» وإلا فإنهم 82 لا يتبعون 
أحداً وإنّا هم متبوعون لا تابعون ... 

إلى أن يقول: ثم إِنَ الذي يظهر من الأخبار أيضاً هو وجوب القراءة بهذه 
القراءات المشهورة» لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه يله بل من حيث 
الاستصلاح والتقية. 

فروى في (الكاني) بسنده إلى بعض الأصحاب. عن أبي الحسن طَِيِنَهِ. قال: قلت 
له: جعلت فداكء إِنَا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن 
أن نقرأها ى) بلغنا عنكم, فهل نأثم؟ فقال: «لاء اقرؤوا | تعلّمتم» فسيجيء من 


)١(‏ تفسير الصافي »5١1 : ١‏ وعنه في الجدائق الناضرة 8 : /4» وانظر خبر المعلى بن خنيس في الكافي 
37: 4 / ح 737 

(0) الوافي 9 : 5لالا١‏ / ح .3١080‏ 

() والكلام لصاحب الحدائق. 


وروى فيه بسنده إلى سالم بن سلمة» قال: قرأ رجلٌ على أبي عبد الله تج - وأنا 
أستمع - حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس! فقال أبو عبد الله 95/2: «كُنف 
عن هذه القراءة! اقرأى] يقرأ الناس حتى يقوم القائم ...» الحديث. 

وبالجملة» فالنظر في الأخبار وضم بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك 
القراءات رخصة» وإن كانت القراءة الثابتة عنه يد إنْا هي واحدة. 

وإلى ذلك أيضاً يشير كلام شيخ الطائفة المحمّة (قدّس سسره) في (التبيان) حيث 
قال: إِنَّ المعروف من مذهب الإمامية والتطلّع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل 
بحرف واحد على نبي واحدء غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بها يتداوله القراءء وأنّ 
الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأء وكرهوا تجريد قراءة بعينها ‏ انتهى. 

ومثله أيضاً كلام الشيخ أمين الإسلام الطبرسي في كتاب (مجمع البيان)»؛ حيث 
قال: الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء وكرهوا 
تجريد قراءة مفردة» والشائع في أخبارهم #2 أن القرآن نزل بحرف واحد- انتهى. 

وكلام هذين الشيخين (عطر الله مرقديه)) صريح في رد ما اذعاه أصحابنا 
المتأخرون (رضوان الله عليهم) من تواتر السبع أو العشر على أن ظاهر جملة من علماء 
العامة ومحققي هذا الفن إنكار ما اذعي هنا من التواتر أيضاً ... 

ثم قال البحراني: ويؤيد ذلك ما نقله شيخنا المحدذث الصالح عبد الله بن صالح 
البحراني» قال: سمعت شيخي علامة الزمان وأعجوبة الدوران يقول: إِنَّ جار الله 


الزمغخشري ينكر تواتر السبع ويقول: إِنَّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله عل 


نا هي في صفتهاء وإنّا هي واحدة» والمصلٍ لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ با وقع 
فيه الاختلاف على كلّ الوجوه؛ كمال وملك وصراط وسراط وغير ذلك -انتهى. وهو 
جيد وجيه بناء على ما ذكرنا من البيان والتوجيه» ولولا ما رخص لنا به الأئمة يخ من 
القراءة بم يقرأ الناس لتعين عندي العمل با ذكره (2. 

إذن فمنهج مدرسة الإمامة وأئمة أهل البيت والمخلصين من الصحابة والتابعين 
هو الذي حافظ على القرآن رغم انتهاج مدرسة الخلافة المسار الخاطئ والمؤتي إلى 
تحريفه» بل - فوق كل ذلك أن إرادة الله قد تعلّقت بحفظ كتابه ودينه من التحريف. 

فهم وكا قال الإمام الباقر لسعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
حروفه وحرفوا حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم حفظهم للرواية» 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» (). 

وفي آخر: «ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده. وأقامه إقامة 
القدح, فلا كَثَّر لله هؤلاء من حملة القرآن» 0). 

وعليه» فهذا القرآن هو قرآن الله وقرآن رسوله وقرآن جميع الصحابة والذي رتب 
على عهد رسول الله وجمع بيد وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وأنَّ حجيته عندنا 


جاءت بالتواتر» ولاهتمام النبي والمسلمين به وأنْ الاختلاف في القراءات لم يؤثر شيئاً 


.١٠١ 7 9/ :4 الحدائق الناظرة‎ )١( 
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على مادته وهيئته» لأَنْ أصل القرآن وتواتره يختلف عن كيفية قراءته» فهو حجة عندنا 
ونقرأ به في صلواتناء وقد أفتى علماء الإمامية بوجوب قراءة الحمد وسورة أخرى في 
الصلاة» فلو كان محرفاً لم تصح فتياهم, كما أغهم لا يختلفون مع الآخرين في براءة ذمة 
من استؤجر لقراءة القرآن ثم قرأ في هذا المصحف. ومعناه أنهم لا يختلفون مع 
الآخرين في حجية هذا القرآن» لأنه لو جاز التحريف في آية واحدة لأمكن جريان 
التحريف في جميع القرآن» ولبطل كلام الله بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء والعياذ بالله! 

والأسمى من كل ذلك أن نجعله معياراً شاخصاً لرفع التعارض بين أخبار 
أتمتناء فما وافق كتاب الله نأخذ به وما خالفه نطرحه ونضرب به عرض الجدار» وقد 


كتب علم|ؤنا كتباً كثيرة في تفسير القرآن ومفاهيمه وعلومه. 


م بجوو 


بعد أن انتهينا من بيان أمور كثيرة كانت غامضة في علوم القرآن مثل بيان فائدة 
العرضات بين جبرئيل الأمين والنبي الصادق الأمين في كل عام وبيان الملابسات 
التي رافقت مسألة جمع القرآن في مدرسة الخلافة» وجذور فكرة الأحرف السبعة 
والتي من خلاهها شرع تعدد القراءاتء لابدٌ لنا من تلخيص نتائج البحث في نقاط: 

١‏ فندنا الرأي السائد عند الجمهور والقائل بعدم جمع القرآن على عهد رسول 
الله وأنّه لو كان فهو جمع للصحف لا للمصحفه بل أكُدنا عكسه ووجود مصاحف 
للصحابة لكنها لم تكن كاملة ى) هو ما بعد رسول الله» وان تأكيد رسول الله بعدم أخذ 
المصحف إلى أرض العدو وتأكيده يله بزيادة فضل من قرأ في المصحف نظراً على من 
قرأه حفظاً يؤكد وجوده بين المسلمين. 

كما أكدنا أيضاً بأنَ عدم قراءة أو كتابة رسول الله لا يعني عدم معرفته بها وما 
نت كلو من قبل >من ك5 

نعم أنهم استغلوا هذه الآية وأمثاهها كي يمهدوا للقول بجمع الخلفاء وخصوصاً 
ضرورته بعد وفاة الصحابة القراء في واقعة اليامة !! وقد تأكّد هدفهم عندنا حين| 
رأيناهم يؤكّدون بن الجمع لو كان على عهد رسول الله فهو في الصدور لا في السطور. 


؟- أكدنا بأنّ رسول الله وجبرئيل الأمين هما أول من جمعا القرآن بعد تفريقه 


تاب وَلَا نْطه يمد لك إ ذا لَّازتَابَ المبط الُونَ» . 


نجوماًء وأنهها هما اللذان رتبا كتاب رب الأرباب لاستحالة تصور فعل ذلك من 
غيرهما. 


كما أن الرسول الأعظم هو الذي باشر بتعليم أمته وإقرائهم القرآن على مكث 


عن طريقين: ١‏ النقل الجماعي -١‏ والنقل الشفهي من خلال الذين عرضوا قراءتهم 
عليه» وان استمرار إقراء رسول الله أمته القرآن لمدة ثلاثة وعشرين سنة قد صان 
القرآن من التحريف والتزوير. 

ويضاف إلى ذلك إعداد رسول الله رجالا من أصحابه لمهمة التعليم والإقراء 
كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود فهؤلاء كانوا مراجع 
الأمة في قراءة القرآن» وهم الذين وقفوا أمام تلاعب الآخرين فيه إذ اشتهر عن أبي 
بن كعب وقوفه أمام الذين ألقوا الواو من الآية الكريمة: لوَللّينَ يد إزُونَ اللّعَبَ 
وَالْضَه وَلاينقُوتها في سَمِيل الله كبر هم بعَدَا بر 4 كبا ثبت عن ابن مسعود قوله 
لأصحابه بأن يغلو مصاحفهم ولا يعطوها لمن يحتمل التلاعب فيها. 

ولا يخفى عليك بأنَ هذين الصحابيين الجليلين كانا من شيعة أمير المؤمنين علي 
تخ ومن الذين اعتصما في بيت فاطمة الزهراء مع جملة من بني هاشم الرافضين 
للسقيفة» ولا يصح ما أشاعه الآخرون من اتباعهما للخلفاء» إذ مرت عليك نصوص 
في ولائهما لعلي ومضادته| مع الخلفاء» ولنضف إلى ما قلناه سابقاً ما جاء في كتاب 
الاحتجاج عن الإمام الصادق طَلِكَهِ وأنَ أبي بن كعب قال لأبي بكر: يا أبا بكر لا 
تجحد حقاً جعله الله لغيرك ولا تكن أول من عصى رسول الله في وصيه وصفيه وصد 
عن أمره. 

كما جاء في الخصال بسنده عن زيد بن وهب أنه قال: كان الذين أنكروا على أبي 
بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي طالب اثنى عشر رجلاً من المهاجرين 


والأنصارء ثم ذكر أبي بن كعب وابن مسعود يجنب سلان وأبي ذر وعار والمقداد 


وخزيمة وخالد بن سعيد وبريدة الأسلمي وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاري 
وأبي الهيتم بن التيهان. 

"'- إِنَ سكوت أبي بكر عن جمع الإمام علي للقرآن بعد رسول الله يفهم منه أنْه 
كان موصى من قبل رسول الله بذلكء كما أنَ إناطة جمع القرآن بزيد يشير إلى عدم كون 
أبي بكر أقرأ الناس وأحفظهم, ويؤكده عدم وجود إسمه ضمن الذين عرضوا قراءتهم 
على رسول الله عند الذهبي. 

5- أكّدنا في هذه الدراسة أن المشكلة لم تكن مع من جمع القرآن على عهد رسول 
الله أو عدمه» بل المشكلة في عدم قبوهم لمن جمعه مع تفسيره, لأنّ علياً صار أباً للعترة 
فلا يحق له أن يكون جامعاً للقرآن والأمر يشابه ما قالوه سابقاً عن عدم اجتاع النبوة 
والخلافة في بيت. 

5 أثبتنا ارتباط هذا القرآن مع الإمام علي وأن أربعة أو خمسة من القراءات 
السبعة ترجع إليه وأنَ أبا عبد الرحمن السلمي كان لا يأخذ إلا عن علي بن أبي طالب» 
وأنّ ما قالوه في تضعيف أخبار مصحف الإمام علي كلها ضعيفة وتخضع لعوامل 
سياسية. 

5- عرفت ما سبق بأن أمير المؤمنين علياً كان هو أول الصحابة الذين ميزوا 
عملهم بين| هو تفسير وشأن النزول عن أصل القرآن ومتنه» بمعنى أنه جمع القرآن 
تارة مجرداً عن التفسير وأخرى معه. 

كا أنه يتنه هو الأول أيضاً في نقل القرآن المتلو إلى شيء مكتوب مضبوط طبق 
قواعد خاصة علّمها لتلميذه أبي الأسود الدوتلي. 


وعليه يكون الدوثلى قد ضبط ألفاظ القرآن وحدد حركات الإعراب على الورق 


لا في الحفظ فقط وأنّ أمير المؤمنين هو الذي حافظ على القراءة المأخوذة عن رسول الله 
عن جبرئيل وتناقلها للأمة سلفاً عن خلف. 

قال أبو عبيدة: أخذ أبو الأسود عن علي العربية(21. 

وفي الإصابة: قال أبو علي القالي حدثنا أبو إسحاق الزجاج حدثنا أبو العباس 
المبرد قال: أول من وضع العربية ونقّط المصحف أبو الأسودء وقد سئل أبو الأسود 
عمن نبج له الطريق فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب. 

-٠‏ إن الإمام علياً علل جلوسه في البيت ب (رأيت كتاب الله يزاد فيه) أو 
خشيت أن يزاد فيه) أو (خشيت أن ينقلب القرآن) أو (ينفلت القرآن) أو (لكي لا 
يزيد الشيطان فيه) وأمثال ذلكء فلا يستبعد ارتباط هذا بها جاء عن رسول الله 
بانقلاب أمته بعد وفاته على أعقاهم وأنهم سيتبعون سنة بني إسرائيل حذو القذة 
بالقذة وقول عمر في الزمن المتأخر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لزدت) 
أو قوله: (فقدنا فيه| فقدنا في كتاب الله) أو (أسقط فيم| أسقط من القرآن آية الرجم). 

/ وضحنا أسباب التهويل لقتلى اليامة وتعظيمهم لدور زيد وإصرارهم على 
جعل جمع القرآن لعثمان بن عفان وتأكيد الأمويين على كونهم هم الذين ثقفوا الأمة 
وعلموهم القراءة والكتابة وان حرب بن أمية هو الذي علّم العرب الكتابة وأنّ 
معاوية بن أبي سفيان هو كاتب الوحي وأنّ الرسم العثاني هو توقيفي من عند الله » 
وأمثال ذلك الكثير. 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟ : /ا07. 


وفي المقابل قالوا بعدم معرفة رسول الله بالقراءة والكتابة وإهماله للقرآن حتى 
جمعه عثمان بن عفانء وأنَ علياً كان لا يحسن القرآن ودخل حفرته ولم يحفظه. وأمثال 
ذلك أيضاً كثير. 

فوا إن ايقن وبرينسته عوجر م القزآن يش اهدين كذ لابين لتقل 
العام والنقل الخاص للقرآن عن رسول الله وفسحوا المجال لتعدد القراءات فيه 
والقول بحجية جميعهاء وهذا هو ما كان يخاف منه رسول الله على أمته في حين يريده 
اليهود والنصارى لتعدد أناجيلهم واختلافها. 

كما أن فكرة جمع القرآن بعد عقدين من وفاة رسول الله وفي أيام الفتنة هي 
الأخرى لا تخدم حجيته. 

٠‏ احتملنا أن تكون فكرة تعدد القراءات شرعت لنسيان الصحابة لفظة 
القرآن مع حفظهم لمعناه» فاستبدلوا كلمة بأخرى مرادفة لما في المعنى» كاستبدال: 
اسعوا ب (امضوا) أو (عجلوا) أو (أسرعوا) ومن هنا قد يكون جاء قوهم بجواز 
قراءة القرآن بالمعنى أو بأي نحو كان مالم تجعل آية رحمة آية عذابء لاعتقادهم بأنّ 
القرآن جاء من باب هلم وتعال وقصدي وإلي وهو مما يمكن تغييره مع الحفاظ على 
أصل الفكرة فيه وهذا هو فكر ابن أبي سرح وأمثاله لا ما جاء به الوحي. 

١‏ أكّدنا بأنْ اطروحة مدرسة الخلافة قد توصلت إلى القول بأنْ القرآن ليس 
بمعجزء لأنّه لو كان معجزاً وخارقاً للعادة لما احتاج إلى الشهادة عليه بالشهود ولكان 
بنفسه شاهداً على نفسه لتواتره وبلاغته وهذا ما تقول به مدرسة أهل البيت. 

١‏ إن مدرسة أهل البيت لا ترضى بجمع القرآن بيد غير المعصوم بل تؤكّد على 
جمعه بيد وصي محمد وهو علي بن أبي طالب لأنه لا يمكن الاعتماد على قرآن لا يأتيه 


الباطل وقد جمع بيد غير معصوم. 

١‏ أكدنا بأنَ أهل البيت هم الضمان لعدم تحريف القرآن وأن كنه القرآن لا 
يفهمه على حقيقته إلا عدله. فلا تحريف لفظي فيه مع عدم إنكارنا وقوع التحريف 
المعنوي. 

5 إن مدرسة أهل البيت لا ترضى الاختلاف وتدعوا إلى وحدة الكلمة في أمر 
القرآن وغيره وان الإمام علياً وقف أمام دعاة الاختلاف بقوله: «لا مهاج القرآن بعد 
يومنا هذا» كما ان أهل البيت أكدوا بلزوم القراءة بها اشتهر عند الناس وعدم جواز 
المخالفة مع المشهور لملازمة وحلدة الآمة الإسلامية. 

6 أثبتنا استفاضة ‏ إن ل نقل بتواتر - وجود مصحف للإمام علي في كتاب 
الفريقين خلافاً لما اشتهر عندهم من عدم وجود مصحف للإمام. 

كما أكدنا أن اختلاف ترتيب المصحف المنزل عن المفسر عند الإمام علي لا يعني 
اختلاف القرآن, لأنّ الأول كان قرآن تلاوة وقد جمعه في ثلاثة أيام والثاني هو كتاب 
علم وقد جمعه في ستة أشهرء وقد كان الأول يئط من تحت سيفه والآخر قد حمل على 
عل قد 

1١7‏ وضًحنا ارتباط موضوع جمع القرآن بأمر الخلافة ‏ وإن تغافلته مدرسة 
الخلافة - لأنْ النصوص الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين تلوي عنق من يريد 
إنكارهاء فإنَ الكل يعلم بأنَ الإمام علياً قد تخلف عن البيعة بدعوى جمع القرآن وفي 
هذا الخبر شيء كثير. 

١7‏ بينا الآثار السلبية التي رافقت جمع القرآن في مدرسة الخلفاء من قبل 


المستشرقين وغيرهم وكيفية استغلال الأعداء لتلك النصوص للتجاوز على القيم 
وللقول بأكثر ما هو موجود في المصادر. 

أكدنا أن ترتيب السور ليست بتوقيفية وإن ذهب بعض إلى ذلك» أما 
ترتيب الآيات في داخل السورة فهي توقيفية عند غالب المسلمين وإن كان في كلام 
عائشة أم المؤمنين ما يفيد تجويزها التقديم والتأخير في السور وآبها لقولها للعراقي 
الذي سألها عن مصحفها (وما يضرك أية قرأت قبل» ثم أملت عليه آي السور) لا 
السور سورة سورة كاملة. 

84 أكدنا بأنا لا نستبعد أن يسمى الصحابي ما جمعه مصحفا أو قرآنا من باب 
تسمية الجزء بإسم الكل فيقال لعشر من القرآن (قرآن) و(مصحف) من باب 
التغليب» ويقال للجزة منه قرآن وهكذا. 

٠‏ وضحنا بأنَ اختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول لا يضر بأصل 
القرآن كما أَنْ اختلاف القراءات لا يضر. 

"١‏ قلنا إن مجريات الاحداث أوقفتنا على أن حذيفة بن اليهان كان الرابط بين 
الخلفاء والإمام علي في أمر القرآن, لأنّه هو الذي أشار على عثمان بتوحيد القراءة عند 
المسلمين» ىا أنّه هو الذي أوصل المصحف المجرد الذي كان عند الإمام علي إلى عثمان 
حسب قول ابن طاووس الار آنفا» لأنَ الإمام كان يرجوا المصلحة العامة للأمة في 
القرآن وهو إقرارهم على قراءة واحدة وهذه المصلحة لا تتأتى إلى من خلال تقديم 
مصحفه ‏ الذي هو مصحف رسول الله - إلى عثمان» مع علمه بعدم تقدير عثمان 
لمبادرته وجفاءه له. وأنه سيسجل هذا العمل بإسم غيره. فَإِنْهِ يتخ فعل كلّ ذلك 
حفاظاً على وحدة المسلمين وحفظ بيضة الإسلام. 


والذي يجب التأكيد عليه أن حذيفة بن اليعان هو الآخر كان من أتباع علي بن أبي 
طالب وأنصار العترة مع كونه من كبار أصحاب رسول الله فقد جاء في الكثي في 
ترجمة سلان الفارسي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر أنه من السبعة الذين بهم تمطر 
الأرض و... 

كما أنه عد في مكان آخر من الأركان الأربعة مكان أخيه عمار بن ياسر الذي آخى 
بينهما رسول الله وأضاف السيد بحر العلوم في رجاله: وجلالة حذيفة وشجاعته 
وعلمه ونجدته وتقسكه بأمير المؤمنين ظاهرة بينه ... إلى أن يقول: ولاؤه وتشيعه 
لأمير المؤمنين علي وأهل بيته يدل عليه ما مرمن روايات الكثشي عند ذكر أقوال العلماء 
فيه المتضمنة لعد علي عت إياه من الشيعة الذين مهم ينصرون وبهم يمطرون وأنّه من 
جملة الذين صِلُوا على فاطمة الزهراء» وأنّه من الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين. 

وفي مروج الذهب: استشهد في ذلك اليوم ‏ يعني يوم صفَّين ‏ صفوان وسعد ابنا 
حذيفة وكان حذيفة عليلاً بالكوفة في سنة ست وثلاثين فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس 
لعلي فقال: اخرجوني ... إلى آخر الخبر. 

7 قلنا إِنَ فكرة توحيد الأمة على مصحف واحد لم تكن مختصاً بعثمان بن عفان 
بل سبقه إلى ذلك عمرء أي إِنَّ فكرة التصحيح وإرجاع الأمة إلى القراءة الواحدة 
بدأت من أواخر حياة عمر لكنه لم يوفق وبقى ما شرعه من تعدد القراءات جارياً بين 
المسلمين حتّى جاء عثمان فسعى إلى توحيدهم لكنه لم يوفق فتعدد القراءات واختلفت 
مصاحف عثان ‏ نفسها ‏ المرسلة إلى الأمصار. فجاء بعد ذلك دور الإمام علي عن 


7 أكدنا بأن لا داعي لاتهام أحد الفريقين بوجود روايات التحريف في كتبه 
لأنها روايات ساقطة عن الاعتبار عندهم معاء بل ان النظم القرآني ينفي وجود زيادة 
في القرآن» وإذا كانت فهي جاءت من باب التفسير والتأويل من قبل الله لتلك 
الآيات. نعم إِنّ تعدد القراءات أثرت على القراءة الصحيحة الثابتة ولهذا أكد أئمة أهل 
البيت عدم الخروج عن الثابت المشهور عند الناس كما وضًحنا وبشكل موسع سند 
الشيعة إلى القرآن المتداول اليوم بين المسلمين وأنّه قد جمع ورتب من قبل رسول الله 
ووحد شكله وجمعه بين الدفتين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. 

4" بعد كل ذلك البسط والتحليل أمكننا القول أن المصحف الإمام هو 
مصحف رسول الله الذي جمعه الإمام علي لا ما قيل بأنه الذي كان يقرأ به عثمان 
لاختلافه مع مصاحف الآخرين . 

6 قلنا إن أئمة أهل البيت قبلوا بهذا المصحف رغم كل الظروف, وعدم مخالفة 
الإمام علي معه عند رفع المصاحف. فلا ترى الآئمة قد استشهدوا بآية تخالف المشهور 
عند المسلمين ‏ في خطبة أو رسالة للإمام علي أو للزهراء أو لأحد من أئمة أهل البيت 
- فلو كان المصحف محرفا عنده لما رضي بالتحكيم إلى هذا القرآن» كل ذلك يؤكّد 
استقرار أمر القرآن عندهم وعدم تحريفه. 

7- وضحنا أن عثمان استغل أساء ثلة من الصحابة لتصحيح عمل لجحنته وإقرار 
حرف زيد بن ثابت لكنه لم يوفق» فاضطر إلى الرجوع إلى المشهور عند الناس فأخذ لما 
اقترحه حذيفة وما أراده المسلمون. 

"١‏ مدرسة الخلافة تنسب أشياء مشينة إلى منافسي عثان في أمر القرآن» 


فيقولون عن أبي بن كعب أنه أضاف سورت الحفد والخلع في القرآن مع أنْها كانت ثقرأ 


من قبل عمرء ويحكون عن ابن مسعود أنه حك المعوذتين» وعن ابن عباس أنه روى 
الاسرائيليات كل ذلك لتحكيم أمر عثمان على حساب الآخرين. 

8 قد اتضح للقارئ بأنَ المصحف الموجود بين أيدي المسلمين هو مصحف 
رسول الله ومصحف الإمام علي لا أنه مصحف الخلفاء وخصوصاً عثمان بن عفان 
لوجود القرائن الكثيرة في ذلك» منها وجود البسملة في هذا القرآن مع عدم قراءة 
الخلفاء بها في الصلاة وعدم قبوهم بجزئيتهاء وفي المقابل تأكيد مدرسة اهل البيت على 
الجهر بها في الصلاة واعتبارها إحدى علائم المؤمن الخمسة. 

4 إن مدرسة الخلافة أخفقت في توحيد الأمة على ما أراده عثمان بل تكرت 
القراءات عند المسلمين بخلاف مدرسة أهل البيت التي دعت إلى الوحدة في القرآن 
والأخذ با اشتهر بين الناس وقرائتهم هي القراءة المعروفة والمشهورة اليوم حفص عن 
عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن رسول الله عن جبرئيل عن الله جل 
جلاله. 

٠‏ إن ما طرحته مدرسة الخلافة في أمر جمع القرآن يمكن عذه مثلبة للخلفاء لا 
منقبة ل هم» لأنّه ينخر في جذور الدين ويؤسس قواعد باطلة ويعطي المبرر للمستغلين. 

ومبذا فقد اتضح للجميع بأنّ شيعة أهل البيت وتبعاً لأمير المؤمنين علي وأهل بيته 
يقولون بصيانة القرآن عن التحريف وكانوا من المحافظين عليه» بعكس مدرسة الخلافة 
التي كادت ‏ بمنهجيتها الخاطئة ‏ أن توقع الأمة في التتحريف لكن الله صان كتابه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف خلقه 


وسيد أنبيائه المرسلين محمد » وآله الطيبين الطاهرين الغرر الميامين. 


فهرس المصادر 


بعد القرآن الكريم 

. المصحف الشريف المنسوب لى علي بن ابي طالب عَئَاهِ (نسخة صنعاء): دراسة 
وتحقيق: د . طيار آلتي قولاج» طبعة محققة. مركز الابحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية ‏ استانبول 7١١١‏ م. 

. آلاء الرحمن ني تفسير القرآن: للبلاغي النجفي محمد جواد (ت 1767 ه)ء 
مطبعة العرفان ‏ لبنان ١97”‏ م. 

. الابانة عن معاني القراءات: للقبسي» مكي بن ابي طالب حموش (ت 5717 ه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل شلبي» دار نبضة مصر- القاهرة. 

. الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (ت 9١١‏ ه)ء 
تحقيق: سعيد المندوب. دار الفكرء الطبعة الأولى ‏ لبنان ١5١5‏ ه- ١995‏ م. 

. اثبات الوصية: للمسعودي. أبي الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 57" ه)ء 
منشورات المكتبة الرضوية ‏ قم بالاوفسيت عن طبعة المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الأشرف. 

. اجوبة مسائل جار الله: لشرف الدين»السيد عبد الحسين الموسوي (ت ١1/17‏ 
ه)» مطبعة العرفان ‏ صيدا "961١م.‏ 

. الآحاد والمثاني: لأبي بكر الشيباني» أحمد بن عمرو بن الضحاك (ت 75817 ه)ء 


تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الطبعة الأولى الرياض ١5١١‏ 
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ه- ١9494١‏ م. 


. الاحاديث المختارة: للمقدسبى» محمد بن عبد الواحد بن محمد الحنبلى (ت 5157 


ه). تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيشء. مكتبة النهضة. الطبعة الأولى -مكة 
المكرمة ١٠51١ه.‏ 


. الاحتجاج على أهل اللجاج: للطبرميء أحمد بن علي بن أبي طالب (من اعلام 


القرن السادس الحجري»» تحقيق: محمد باقر الخرسان» مؤسسة الأعلمي» الطبعة 
الثانية ‏ لبنان ٠7‏ 5 ١ه.‏ 
. الأحرف السبعة للقرآن: لابي عمرو الداني» عثان بن سعيد (ت 445 ه)ء 
تحقيق: د. عبد المهيمن طحانء نشر مكتبة المنارة» الطبعة الأولى ‏ مكة المكرمة 
8ه 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسيء علي بن أحمد بن حزم (ت 
57 ه). دار الحديث. الطبعة الأولى ‏ القاهرة 5 5٠‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن: للجصاص» أحمد بن علي الرازي (ت١77ه).‏ تحقيق: محمد 


الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 5٠5‏ ١ه.‏ 


. أخبار القضاة: لوكيع» محمد بن خلف بن حيان (ت 7١5‏ ه). عالم الكتب 3 
بيروت. 
5. الإرشاد: للمفيد, أبي عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 


:١‏ ه)ء تحقيق: مؤسسة آل البيت #9 لتحقيق التراث. دار المفيدء الطبعة 


الثانية» بيروت ١5١5‏ ه-19197م. 
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ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للقسطلانيء ابي العباس» شهاب الدين 
احمد بن محمد (ت 477 ه). دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

الاستبصار فيم| اختلف من الاخبار: للشيخ الطومي, محمد بن الحسن (ت 45٠١‏ 
ه). تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» الطبعة 
الرابعة» طهران ٠79١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبد البرء أبي عمر يوسف بن 
عبد الله النمري القرطبي (ت 577 ه). تحقيق: سالم محمد عطا/ محمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت- ٠٠٠١‏ م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد (ت 
ه).ء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيلء الطبعة الأولى -بيروت 
ا" 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم الشيباني (ت 7*١‏ ه) نشر إساعيليان ‏ طهران, بالأوفسيت عن دار 
الكتاب العربي ‏ لبنان. 


. أسرار التكرار في القرآن: للكرماني» محمود بن حمزة بن نصر_(المتوفى بعد سنة 


ه)ء تحقيق: عبد القادر احمد عطاء دار الاعتصامء الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
5" . 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي الشافعي (ت 
7 ه).ء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيلء الطبعة الأولى بيروت - 


١51‏ ه-1995م. 
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أضواء على السنة المحمدية - دفاع عن الحديث: محمود أبو رية» منشورات 
الأعلمي ‏ بيروت. 

اعتقادات الصدوق - الاعتقادات في دين الإمامية: للشيخ الصدوقء محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي رت ١8"ه).‏ تحقيق: عصام عبدالسيد, دار 
المفيد» الطبعة الثانية» بيروت 5١5‏ ١ه.‏ 

إعراب القرآن: للنحاس. أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت 778 ه)ء 
تحقيق: د. زهير غازي زاهد. عالم الكتبء. الطبعة الثالئةبيروت ١509‏ ه 
1م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للزرعيء أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الدمشقي (ت ١ه‏ ). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل - 
بيروت 191/7 م. 

الإكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: للكلاعيء أب الربيع 
سليمان بن موسى الأندلسي رت 575 ه)ء تحقيق: د. محمد كال الدين عز الدين 
علي عالم الكتب, الطبعة الأولى ‏ بيروت 5١11‏ ١ه.‏ 

اكمال الدين واتمام النعمة: للصدوق. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت 78١‏ ه)ء مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولى قم 0٠5١ه.‏ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 7٠١‏ ه)» الطبعة الثانية» دار 
المعرفة ‏ بيروت -1797. 


الأمالي: للشيخ الصدوق, محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» (ت 
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١ه»‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة» نشر- مؤسسة 
البعثة» الطبعة الأولى قم 5١1‏ ١ه.‏ 


. الأمالي: للشيخ الطوميء محمد بن الحسنء أبي جعفر (ت ٠‏ ه)ء تحقيق: قسم 


الدراسات الإسلامية» نشر مؤمسة البعثة» الطبعة الأولى- قم 54١54‏ ١ه.‏ 

الأمالي: للشيخ المفيد أبي عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(رت 517 ه)» تحقيق: حسين الأستاد ولي علي أكبر الغفاريء دار المفيد للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية» بيروت 5١5١ه-1991م.‏ 

الإمامة والسياسة: لابن قتيبة» أبي محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 7175 
ه)» تحقيق: طه محمد الزيني» نشر مؤسسة الحلبي وشركاه. 

الانتصار للقرآن: لاب بكر الباقلانٍ» محمد بن الطيب (ت 5٠"‏ ه)ء تحقيق: د. 
محمد عصام القضاة؛ دار الفتح - عَنَانَ / دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى 
ه(الانتزنينة), 

الأنساب: للسمعاني, أبي سعيد» عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي (ت 
ه)ء تحقيق: عبد الله عمر الباروديء دار الفكرء الطبعة الأولى -بيروت 
4م. 

انساب الأشراف: البلاذرى» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى (ت 71/9 ه)ء 
تحقيق: د. سهيل زكار / د. رياض زركبيء دار الفكرء الطبعة الأولى» بيروت 
/111ه-1945م. 

الأوائل: لأبي هلال العسكري, الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 179460 ه)» وضع 
حواشيه: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بيروت 
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اوائل المقالات: للشيخ المفيد, أبي عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي (ت 5117ه). تحقيق: الشيخ إبراهيم الانصاريء دار المفيد» الطبعة 
القانية دبينوت 1ه 

الإيضاح: لابن شاذان» الفضل بن شاذان الأزدي (ت١75‏ ه). تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني الآرموي. مؤسسة الطباعة والنشر لجامعة طهران» الطبعة 
الأولى-ايران. 

بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار: للمجلسي» الشيخ محمد باقر 


(ت ١١١١ه)»‏ مؤسسة الوفاء, الطبعة الثانيةبيروت 0٠5١ه.‏ 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن 


محمد الحنفي (ت 91١‏ ه). دار المعرفة» الطبعة الثانية ‏ بيروت. 

البداية والنهاية: لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت 5 /الاه)ء 
مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

البرهان في علوم القرآن: للزركشيء محمد بن بهادر بن عبدالله» (45/اه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة بيروت ١174ه.‏ 

بصائر الدرجات ني فضائل آل محمد: للصفار» محمد بن الحسن بن فروخ القمي 
(ت ٠191ه)ء‏ الحاج ميرزا حسن كوجه باغيء منشورات الاعلمي 555١ه‏ 
طهران. 

بلاغات النساء: لابن طيفورء أبي الفضل بن أبي طاهر (ت 78١‏ ه)»؛ مكتبة 
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البيان في تفسير القرآن: السيد أبو القاسم الخوئي (ت ١5١١‏ ه). دار الزهراء 
للطباعة» الطبعة الرابعة_بيروت ١790‏ ه. 

البيان في عد آي القرآن: لأبي عمرو الداني» عثمان بن سعيد الأموي (ت 445 
ه). تحقيق: غانم قدوري الحمد, مركز المخطوطات والتراث, الطبعة الآولى- 
الكويت ١515‏ ه_1945م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» محمد مرتضى الحسيني (ت ١١١5‏ 
ه). تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الهداية. 

تاريخ ابن خلدون - كتاب العبر وديوان المبتدأً والخير: لابن خلدون؛ عبد 
الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 6١8‏ ه). دار القلمء الطبعة الخامسة-بيروت 
165ام. 

تاريخ أبي الفداء - المختصر في اخبار البشر: لابي الفداء» إسماعيل بن نور الدين 
(ت 7 "/اه)ء تحقيق: محمود ديوبء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى -بيروت 


.ه١51١ا/‎ 


. تاريخ الإسلام: للذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان (ت 8: /اه)ء 


تحفيق: د. عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى -بيروت 


/501 اه- 41وام. 


. تاريخ أسماء الثقات: لابن شاهين» عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ (ت 7/5 


الطبعة الأوللى)» تحقيق: صبحي السامرائيء الدار السلفية» الطبعة الأولى - 


الكويت ١5٠5‏ ه-1985. 


7. التاريخ الأوسط: للبخاريء محمد بن إبراهيم بن إسماعيلء أبي عبدالله الجعفي 
(ت 707 ه). تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعيء مكتبة دار التراث» الطبعة 
الأولى ‏ حلب القاهرة /91 ١7‏ ه_/ا/191 م. 

07. تاريخ بغداد: للخطيب البغداديء أبي بكر أحمد بن علي (ت 577ه). دار 
الكتب العلمية بيروت. 

5 . تاريخ الخلفاء: للسيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر (ت ١١9ه)»‏ تحقيق: محمد حي 
الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة مصر ١/17١1ه-196037م.‏ 

4. تاريخ دمشق: لابن عساكرء أبي القاسم؛ على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
الشافعي (ت 017١‏ ه)ء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار 
الفكر - بيروت ١198‏ م. 

5.. تاريخ الطبري - تاريخ الامم والملوك: للطبريء أبي جعفر محمد بن جرير (ت 
٠‏ ه).ء دار الكتب العلمية بيروت. 

. تاريخ القرآن: لتيودور نولدكه. تعديل: فريديريش شفالي» نقله الى العربية: د. 
جورج تامرء الطبعة الأولى ‏ بيروت 5 .٠٠١‏ 

تاريخ القرآن: للدكتور عبد الصبور شاهين» اشراف: داليا محمد ابراهيم» نمضة 
مصر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة مصر /ا 7٠١‏ م. 

4. تاريخ القرآن الكريم: لمحمد طاهر الكرديء نشر: محمد يغمور» مطبعة الفتح - 
جدة الحجاز ١750‏ ه. 


٠١‏ التاريخ الكبير: للبخاريء محمد بن إساعيل بن إبراهيم, أب عبدالله الجعفي (ت 
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505" ه) تحقيق: السيد هاشم الندويء دار الفكر. 

تاريخ المدينة المنورة - أخبار المدينة المنورة: لابن شبه. عمر بن شبة النميري 
البصري (ت 7125 ه)ء تحقيق: علي محمد دندل / ياسين سعد الدين بيان» دار 
الكتب العلمية بيروت 51١1‏ ١ه-1995م.‏ 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح (ت785 ه). دار 
صادر ‏ بيروت. 

تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت 776 ه)» تحقيق: احمد 
صقراء دار التراث» الطبعة الثانية ‏ القاهرة ١97‏ ه. 

التبيان في تفسير القرآن: للطوسيء أبي جعفر محمد بن الحسن (ت 550 ه)ء 
تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» مكتب الاعلام الإسلامي _ايران 9 ١7١‏ ه. 
تحف العقول عن آل الرسول: لابن شعبة الحراني» الحسن بن علي بن الحسين (من 
اعلام القرن الرابع)» تحقيق: علي اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» 
الطبعة الثانية قم 5 ٠4١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم رت ”1707 ه)ء دار الكتب العلمية بيروت. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لابي زرعة» ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم 
بن الحسين أبي زرعة العراقي (ت 87١‏ ه)» تحقيق: عبد الله نوارة » مكتبة الرشد 
الرياض 155 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزتخشر-ي: للزيعلي» جمال 


الدين عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 5 ه).ء تحقيق: عبد الله بن عبد ال رحمن 
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السعدء دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى الرياض؟ ١ 5 ١‏ ه. 
تذكرة الحفاظ: للذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان رت 58لاه). دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت. 


. تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلىء أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي 


(ت 7ل/اه)ء تحقيق ونشر: مؤسسة ال البيت لاحياء التراثء الطبعة الأولى-قم 
1ه (طبعة جديدة). 

التراتيب الادارية - نظام الحكومة النبوية: للكتاني» عبد الحي (ت 1787 ه).ء دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
(ت 75١‏ ه)ء دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة لبنان_ 5٠7‏ ١ه_‏ 19/7 م. 
تغليق التعليق على صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن 
محمد (ت 807 ه)ء تحقيق: سعيد عبد ال رحمن موسى القزقيء المكتب 
الإسلامي, دار عمار الطبعة الأولى ‏ بيروت. عبان ١ 5٠4‏ ه. 

تفسير ابن أبي حاتم - تفسير القران: للرازي؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
(ت 7707 ه). تحقيق: أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية ‏ صيدا. 

تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير»» إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت 5لالاه). دار الفكر _بيروت ١٠5١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الاندلسيء محمد بن يوسف (ت 550/اه)ء 


تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ‏ الشيخ على محمد معوض. دار الكتب 
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العلمية» الطبعة الأولى ‏ لبنان / بيروت- ١5717‏ ه- 7١١١‏ م. 

تفسير البغوي: للحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» (ت5١5ه),‏ 
تحقيق: خالد عبدال رحمن الك. دار المعرفة ‏ بيروت. 

تفسير الثعلبي: لأبي إسحاق, أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت 
7 ه)ء تحقيق: أبي محمد بن عاشور / نظير الساعديء. دار احياء التراث 
العربي» الطبعة الاولى» بيروت 577١ه.‏ 

تفسير جوامع الجامع: للطبرميء أب علي الفضل بن الحسن (ت 4/8 0 ه)» تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الاسلاميء الطبعة الأولى-قم ١57١‏ ه. 


الشهرستاني (ت 108 ه). تحقيق: محمد علي آذرشبء مركز البحوث 
والدراسات للتراث المخطوط. الطبعة الأولى ‏ طهران ٠١١1‏ م. 

تفسير الصافي: للفيض الكاشاني (ت ٠١9١‏ ه)» تحقيق: مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية» نشر مكتبة الأعلام الإسلاميء الطبعة الأولى ١51/4‏ ه 
-قم. 

تفسير الطبري - جامع البيان: للطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت 
٠5ه).ءدار‏ الفكر_بيروت 0٠5١ه‏ دار المعرفة_بيروت ١5٠7‏ ه. 

تفسير العياشي: للعياشي» محمد بن مسعود السلمي (ت ١77ه)»‏ تحقيق: السيد 
هاشم المحلاتيء المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

تفسير فرات الكوفي: لفرات بن إبراهيم (ت 707 ه)., تحقيق: محمد كاظمء 
مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلاميء الطبعة الأولى 
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-طهران ١٠5١ه.‏ 

تفسير القرطبي - الجامع لاحكام القرآن: لأبي عبدالله القرطبي» محمد بن أحمد 
الأنصاري (ت ١/51ه)»‏ دار الشعب - القاهرة. 

تفسير القمي: للقميء أبي الحسن. علي بن إبراهيم (من اعلام القرنين الثالث 
والرابع الهجري». تحقيق: السيد طيب الموسوي الجزائريء دار الكتاب للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة قم 8٠4‏ ١ه.‏ 

التفسير الكبير - مفتاح الغيب: للفخر الرازي» محمد بن عمر التميمي الشافعي 
(رت 505 ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىبيروت ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
تفسير الكشاف - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
الثأويل: للزمخشري. أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي (ت 087 ه)» تحقيق: 
عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

تفسير كشيقالدقائق: للمشيرز سك الللتهدىق (ت71158ه) محقيق ولكنسد: 
مؤسسة النشر الإسلامي, الطبعة الأولى» قم ١5١٠١‏ ه. 


. تفسير مجمع البيان: للطبرميء أبي علي الفضل بن الحسن (ت 058 ه)» تحقيق 


وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
الطبعة الأولى» بيروت ١5١8‏ ه ١946‏ م. 

تفسير الميزان: للطباطبائي» للعلامة السيد محمد حسين (ت ١5١7‏ ها)ء 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة. 


تفسير نور الثقلين: للشيخ الحويزي. علي بن جمعة العرومي (ت ؟5١١١ها)ء‏ 
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تحقيق: السيد هاشم الرسولي» مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة قم ١5١7‏ ه. 

تقييد العلم: للخطيب البغدادي, أحمد بن علي (ت 557 ه)ء دار إحياء السنة 
النيوية: 

التمهيد في علوم القرآن: للشيخ محمد هادي معرفة» مطبعة مهر قم ١79/‏ ه. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر» أبي عمر يوسف بن عبد 
الله النمري (ت 577 ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير 
البكري » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةالمغرب ١717‏ ه. 
التنبيه والاشراف: للمسعودي. أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» 
رت 7:5ه). 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: للشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي (ت 
ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الأولى حلب ١541١5‏ ه_1946م. 

التوحيد: للشيخ الصدوقء أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت ١78ه)‏ تحقيق» السيد هاشم الحسيني الطهراني» ط جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم إيران. 

#هذيب الأحكام: للطوميء محمد بن الحسن (ت 5٠١‏ ه)» تحقيق: حسن 
الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة ‏ طهران 755١هش.‏ 
مبذيب الأسماء واللغات: للنوويء محي الدين بن شرف (ت 515 ه)ء 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكرء الطبعة الأولى» بيروت - 


.85 

١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» أبي الفضل أحمد بن علي الشافعي 
(867 ه)ء دار الفكرء الطبعة الأولى ‏ بيروت ١5٠5‏ ه 1985م. 

7٠١ تبذيب الكمال: للمزي» يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبي الحجاج (ت‎ ٠7 
ه). تحقيق: د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» بيروت‎ 
1ه 19480م.‎ 

٠‏ . تبذيب اللغة: للازهريء أبي منصور محمد بن أحمد (ت 17٠١‏ 7ه). تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى بيروت ٠٠١١‏ م. 
5 الثقات: لابن حبان البستي التميميء أبي حاتم» محمد بن حبان بن أحمد (ت 
14 ه)ء تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكر» الطبعة الأولى ١796‏ ه 

-19176م. 

066 الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت ١07‏ ه)» تحقيق: حبيب الأعظميء» 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية ‏ بيروت ١507‏ ه(منشور كملحق بكتاب 
المصنف للصنعاني ج١٠).‏ 

7 الجامع الصغير في احاديث البشير النذير: للسيوطي» جلال الدين عبد ال رحمن 
ابن أبي بكر (ت ١41ه).‏ دار الفكرء الطبعة الأولى ‏ بيروت ١٠5١ه.‏ 

7 الجرح والتعديل: للرازيء أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
رت 777 ه)ء دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى- بيروت ١117١‏ ه 
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جمع القرآن: لجون جيلكراست (ت ١184‏ م)» طبع في افريقيا الجنوبية. 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: للحميدي» محمد بن فتوح (ت 
١6‏ ١ه)ء‏ تحقيق: د. علي حسين البوابء دار ابن حزم؛ الطبعة الثانية ‏ لبنان 
57 اه-5١‏ ٠5م‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء: للسخاوي ابي الحسن علي بن محمد الهمداني 
المصري (ت 547 ه)» تحقيق: عبد الحق عبد الدايم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
الطبعة الأولىبيروت 9١5١ه.‏ 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: للشيخ محمد حسن النجفي (ت 
7ه تحقيق: الشيخ عباس القوجاني» الشيخ علي الآخونديء دار الكتب 
الإسلامية» الطبعة الأولى ‏ طهران 7957١ه.‏ 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: للشيخ يوسف البحراني (ت 
5اه). مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للأصبهاني. أبي نعيم أحمد بن عبدالله (ت 
ه)ء دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة بيروت 5٠5١ه.‏ 

خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم (كتاب فارسي): لفروغ يارسا معاصرء 


يزوهشكاه علوم انسانى ومطالعات فرهنكى ‏ طهران ١6‏ ش. 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي» عبد القادر بن عمر ٠١79(‏ 


ه)» تحقيق: محمد نبيل طريفي / اميل بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى ‏ بيروت /199١م.‏ 


الخصال: للصدوقء أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 
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١م‏ تحقيق: علي اكبر غفاريء جماعة المدرسين, الطبعة الأولى -قم 
اه 

خصائص الأئمة: للشريف الرضيء أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى 
الموسوي البغدادي (ت 5٠5‏ ه). تحقيق: الدكتور محمد هادي الأميني» مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ الاستانة الرضوية ‏ مشهد 5٠5‏ ١ه.‏ 

الخصائص الكبرى: للسيوطيء جلال الدين عبدال رحمن أبي بكر (ت 4١١‏ ها)ء 
دار الكتب العلمية_بيروت 5٠5١ه‏ 19/865م. 

الدر المنثور: للسيوطي» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر (ت 4١١‏ ه). دار 
الفكر_بيروت ”1197 م. 

دلائل الامامة: للطبري الصغير الشيعيء أبي جعفر» محمد بن جرير بن رستم 
(اوائل القرن الخامس الحجري»» تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلامية - 
مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى قم ١5١7‏ ه. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي. أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت 10/8 ه).» تحقيق: عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية 
- دار الريان للتراثء الطبعة الأولى» بيروت - القاهرة ١ 5٠0/8‏ ه. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ اغا بزرك طهراني (ت 1784ه)ء دار 
الاضواءء. الطبعة الثالثةبيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله: للهرويء أب إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 4/١‏ 
ه)» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبلء مكتبة العلوم والحكم., الطبعة 
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الأولىالمدينة المنورة ١5١‏ ه. 

رجال البرقي: للشيخ أبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 7154 ه)ء 
تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني» مؤسسة النشر الاسلامي» الطبعة الأولى - 
قم519١ه.‏ 

رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال: للطوسيء أبي جعفر محمد بن الحسن 
رت ١51ه)‏ مع تعليقات ميرداماد الاستربادي. تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم 5 ٠5١ه.‏ 

رجال النجاشي: لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي 
(ت ٠40ه)ء‏ مؤسسة النشر الإسلامية» الطبعة الخامسة قم 5١5١ه.‏ 

رسائل الشهيد الثاني (طبعة حجرية): للعاملي» زين الدين علي الجعبي (ت 
65 ه).ء الناشر: منشورات مكتبة بصيرتي - قم. 

رسالة في الرد على الرافضة: لمحمد بن عبد الوهاب (ت ١١١5‏ ه). تحقيق: 
تحقيق الدكتور/ ناصر بن سعد الرشيدء مطابع الرياض - الطبعة الأولى - 
الرياض. 

رسم المصحف: غانم قدوري الحمد؛ نشر اللجنة الوطنية» الطبعة الأولى 5 
بغداد ١9/5‏ م. 

تفسير روح البيان: للبروسويء اساعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي 
(رت ١١737‏ ه)ء دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - تفسير الألوسي: للآلوسي» 
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود (ت١/717١‏ ه). دار إحياء التراث العربي 
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-بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزيء عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت 097 ه)ء المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثةبيروت 4٠5‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خبر العباد: للزرعيء محمد بن أبي بكرء أبي عبد الله ات ٠705١‏ 
ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط -عبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة / 
مكتبة المنار الإسلامية بيروت / الكويتء الطبعة الرابعة عشر-/ا50١‏ ه ‏ 
15م. 

الزاهر ني معاني كلمات الناس: لابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم (ت 
همه)ء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - 
بيروت 15411ه-1997م. 

. سبل ال هدى والرشاد: للصالحي الشامي» محمد بن يوسف (ت 457 ه). تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت ١5١5‏ ه- 19197م. 


سعد السعود: لابن طاووسء علي بن موسى (ت555 ه)؛ منشورات الرضي - 
قم. 

السقيفة وفدك: للجوهري. أبي بكرء أحمد بن عبد العزيز البصري البغدادي 
(ت 7777 ه)ء تحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني» شركة الكتبي 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةبيروت ١5١7‏ ه1997 م. 


سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله القزويني» محمد بن يزيد (ت 710 ه)., تحقيق: 


9 


0 


.١15١ 


.١15 


1١537 


.١165 


محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر ‏ بيروت. 

سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني» سليان بن الأشعث الأزدي (ت 
5ه تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» دار الفكر ‏ بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى: لأبي بكر البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
(ت58: ه).ء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز -مكة ١51١5‏ ه 
4م. 

سنن الترمذي - الجامع الصحيح: للترمذيء أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة (ت 717/4 ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت /01١١ه.‏ 

سنن الدارقطني: للدارقطنيء أبي الحسن علي بن عمر البغدادي (ت 7/05 ه)ء 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم ياني المدني» دار المعرفة -بيروت 17/85ه - 
5م. 

سنن الدارمي: للدارميء أبي محمد, عبدالله بن عبدال رحمن (ت 160ه).» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلميء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى - 
بيروت /ا١٠5١اه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور الخراساني (ت 71١1‏ ه)ء تحقيق: 
حبيب ال رحمن الأعظميء الدار السلفية» الطبعة الأول _الحند 1١407‏ ه 


7م / وطبعة ثانية» تحقيق: د. سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد, دار 


العضيي: الوياض 14 


. السنن الكبرى: للنسائي» لأبي عبدالرحمن النسائي» أحمد بن شعيب (ت ٠‏ 
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ه)» تحقيق: د. عبدالغفار سليان البنداري / سيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت ١1١5١ه-١1994م.‏ 

سنن النسائي - المجتبى من السئن: للنسائيء أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب 
(ت 707 ه)ء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
الطبعة الثانية حلب ١5٠5‏ ه-1985م. 

سيرة ابن إسحاق - كتاب السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت 
١‏ ه). تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر الطبعة الاولى ١79/‏ ه. 

سيرة ابن كثير - السيرة النبوية: لأبي الفداء اسماعيل بن كثير (ت 5/ا/اه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت 
5 ه-1905 م. 

سير اعلام النبلاء: للذهبي» محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز (ت /5/اه)ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط / محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
التاسعة بيروت 7١5١ه.‏ 

. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: للحلبي» علي بن برهان الدين الحلبي 
(ت 55١٠ه).ء‏ دار المعرفة_بيروت ٠٠5١ه.‏ 

. السيرة النبوية - سيرة ابن هشام: للحميري المعافري, عبدالملك بن هشام بن 
أيوب» (ت18١1ه)»‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل» الطبعة الآولى - 
بيروت ١١5١ه.‏ 


. الشافي قْ الامامة: للسيد المرتضى» على بن الحسين الملوسوي البتغدادي رت 
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5 ه)ء تحقيق: عبد الزهراء الخطيب» مؤسسة اسماعيليان» الطبعة الثانية-قم 


ه١5٠١‎ 


. شرح الاخبار في فضائل الأئمة الاطهار: للقاضي النعمان المغربيء أبي حنيفة 


النعمان بن محمد التميمي (ت 717 ه)» تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» 
مؤسسة النشر الإسلامي. الطبعة الثانية قم ١5١5‏ ه. 

شرح اصول الكاني: للىازندراني» الموللى محمد صالح (ت ١8١٠ه).‏ تحقيق: 
الميرزا أبو الحسن الشعراني / السيد علي عاشورء دار احياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى ‏ بيروت ١57١ه.‏ 


. شرح الزرقاني على موطأ مالك: للزرقاني» محمد بن عبدالباقي بن يوسف ات 


5ه ). دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىبيروت ١١5١ه.‏ 
شرح السنة: للبغوى. الحسين بن مسعود الفراء (ت 0١6‏ ه)» تحقيق: شعيب 
الأرتاقؤوط - مد زهين التناؤيش» المكتب الاستلامي + الطبعة الكانية ب دمشق 


4 ام (يى دى اف). 


شرح شذور الذهب: لابن هشام النحويء ابي محمد عبد الله جمال الدين 
الانصاري (ت 725١‏ ه). تحقيق: محمد محى الدين. 

شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة (ات خرضي 
ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى بيروت ١5٠8‏ 
ه-/941ام. 


شرح النووي علي صحيح مسلم: للنوويء أبي زكرياء يحبى بن شرف بن مسري 
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(ت5,7/5 ه)ء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية بيروت ١797‏ ه. 

شرح نبج البلاغة: لابن أبي الحديد. عز الدين بن هبة الله بن محمد (ت 5695 
ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار احياء الكتب العربية» الطبعة الأولى - 
ا هم 

شعب الإيوان: للبيهقي. أبي بكر أحمد بن الحسين (ت 108 ه). تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى بيروت ١٠١5١ه.‏ 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: للحاكم الحسكاني» عبيدالله بن عبدالله بن 
أحمد (من أعلام القرن الخامسء تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة 
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلاميء الطبعة الآولى - 
طهران ١١5١ه.‏ 

الشيعة والقرآن: احسان اللهي ظهيرء نشر: ادارة ترجمان السنة» الطبعة الأولى - 
لاهور_باكستان ١5٠7‏ ه. 

الصاحبي في فقه اللغة: لابن فارسء أبي الحسين احمد بن فارس (ت 40” ه)ء 
تحقيق: السيد امد صقرء نشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة /ا/141١م‏ 
(كتب سيد علي). 

الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهريء إسماعيل بن حماد (ت”747 
ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة ‏ 
بيروت ١501‏ ه-19/410م. 


صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان الفارسي): لأبي حاتم التميمي البستي» 
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محمد بن حبان بن أحمد (ت 05 7ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالة الطبعة الفائية ب زروت 214 اله 


. صحيح ابن خزيمة: للسلمي النيسابوريء أبي بكر» محمد بن إسحاق بن 


خزيمة (ت١١7ه).‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى - 
بيروت ه-:1500ام. 
صحيح البخاري: للبخاريء أبي عبدالله» محمد بن إسماعيل الجعفي (ت 705 
ها تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» الييامة» الطبعة الغالشة» 
بيروت 5501 ١1ه-19/1ام.‏ 
صحيح مسلم: للقشيري النيسابوريء أبي الحسين» مسلم بن الحجاج (ت 


١‏ هاء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


. طب الأئمة: لابن سابور الزيات (ت 1٠١‏ ه)» منشورات الشريف الرضي» 


الطبعة الثانية_ايران ١5١١‏ ه. 

طبقات ابن سعد - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري (ت 7572١‏ ه).؛ دار صادر ‏ بيروت. 

طبقات الفقهاء: لابي اسحاق الشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف رت كلاة 
ه). تحقيق: خليل الميسء دار القلم ‏ بيروت. 

علل الشرائع: للصدوق. أبي جعفر» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت 78١‏ ه)» تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم, المكتبة الحيدرية - 
النجف الأشرف ١7/6‏ ه. 


العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني (ت 5١‏ ؟ ه)ء 


تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. دار الخاني» الطبعة الأولى بيروت ١50/1‏ ه. 

5 . عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: للعيني» بدر الدين محمود بن أحمد (ت 
65 ه)ء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

7. عيون أخبار الرضا 2: للصدوق. أبي جعفره محمد بن علي بن الحسين بن 
بايويه القمي (ت 7/8١‏ ه)» تحقيق: الشيخ حسن الاعلمي» مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات_-بيروت 5٠5١ه.‏ 

٠‏ . الغارات: للثقفيء أبي إسحاقء إبراهيم بن محمد الكوفى (ت 77 ه)» تحقيق: 
السيد جلال الدين المحدثء طبع بالاوفسيت في مطابع مهمن. 

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام: لراشد الصيمريء مفلح بن الحسن (ت 
حدود 4٠١‏ ه)» تحقيق: جعفر الكوثراني العاملي» دار ال حادي» الطبعة الأولى - 
بيروت ١57١ه.‏ 

49 غاية النهاية في طبقات القراء: للجزريء ابي الخير محمد بن محمد (ت 877 ه)ء 
عني بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثةبيروت 
5 مم. 

6 الغدير في الكتاب والسنة والادب: للاميني» عبدالحسين بن أحمد (ت ١7947‏ 
ه)» دار الكتاب العربيء الطبعة الرابعة ‏ بيروت 11"9417ه. 

١‏ غريب الحديث: لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي (ت 777 ه)ء تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خانء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى بيروت ١795‏ ه. 


67 الغريبين في القرآن والحديث: للهرويء ابي عبيد احمد بن محمد(ت 5٠١‏ ه). 
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تحقيق: احمد فريد المزيديء المكتبة العصرية ‏ صيدا 549١م‏ (مكتبة). 

الفائق في غريب الحديث: للز مخشريء محمود بن عمر (ت 0/7 ه)ء تحقيق: 
علي محمد البجاوي / محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» الطبعة الثانية - 
لبنان: 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للعسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت 
ه)ء تحقيق: محب الدين الخطيب. دار المعرفة ‏ بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكانيء محمد 
بن علي بن محمد (ت ١١155‏ ه). دار الفكر ‏ بيروت. 

الفتنة ووقعة الجمل: لسيف بن عمر الضبي الأسدي (ت ٠٠١‏ ه). تحقيق: 
أحمد راتب عرموش. دار النفائس»ء الطبعة الأولى بيروت ١79١‏ ه. 

الفتوح: لابن اعثم الكوفي» أبي محمد أحمد بن اعثم (ت 5١7ه)ء‏ تحقيق: علي 
شيريء دار الاضواءء الطبعة الأولى بيروت ١5١١‏ ه. 

فتوح البلدان: للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 717/4 ه)» تحقيق: رضوان 
محمد رضوان. دار الكتب العلمية بيروت-5*7١ه.‏ 

الفتوحات المكية: لابن العربيء أبي عبد الله محمد بن علي (ت 578 ه).» دار 
صادر ‏ بيروت. 

الفردوس بمأثور الخطاب: للديلميء أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه ال همذاني» الملقب: ب (إلكيا) (ت 0094 ه).؛ تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت ١5٠5‏ ه-1985 م. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد (ت 407 
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ه). أبي محمدء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 

فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ١5١‏ ه)» تحقيق: د. وصي الله 
محمد عباس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ‏ بيروت 5٠1"‏ ١ه‏ 19/17م. 
فضائل القرآن: لابن الضريس. محمد بن ايوب البجلي (ت 715 ه). تحقيق: 
عروة بدير» دار الفكر» الطبعة الأولى ‏ سورية ١918‏ م. 

فضائل القرآن: لأبي عبيد» القاسم بن سلام المحهروي (ت 775 ه). تحقيق: 


مروان العطية» محسن خرابة» وفاء تقي الدين» دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ بيروت. 


. فضائل القرآن: لابن كثير ابي الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت ٠7٠١‏ 


ه). تحقيق: ابو اسحق الحويني الآثريء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى - 
القاهرة ١51١5‏ ه. 


. فضائل القرآن: للمستغفريء ابي العباس جعفر بن محمد (ت 577 ه). تحقيق: 


د. احمد بن فارس السلوم, دار ابن حزمء الطبعة الأولى ‏ لبنان 7٠٠١5‏ م. 
الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة: للشوكاني» محمد بن علي بن محمد 
(رت ١١0١‏ ه)ء تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الثالثةبيروت /ا٠5١ه.‏ 

فواتح الرحموت (بهامش المستصفى للغزالي): لللكنوي ال هنديء عبد العلي 
محمد بن نظام الدين (ت 065 هي)ء طبعة دار صادر بالاوفسيت عن المطبعة 
الاميرية ببولاق مصر ١75‏ ه (الطبعة الأولى). 


الفهرست: للشيخ الطوميء أبي جعفر محمد بن الحسن (ت 55١‏ ه)» تحقيق: 
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الشيخ جواد القيومي» مؤسسة نشر الفقاهة قم ١517‏ هه الطبعة الأولى / 
وطبعة أخرى: تحقيق: أحمد عبدالسلام» دار الكتب العلمية -بيروت 16١5١اهه‏ 
الطبعة الأولى. 


. فهرست ابن النديم: لأبي الفرج» محمد بن أب يعقوب البغدادي (ت 78؛ ه). 


تحقيق: رضا- تجدد. 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي. عبدالرؤوف محمد بن علي 


الشافعى (ت ٠١١‏ ه).ء المكتبة التجارية الكبرىء الطبعة الأولى - مصر- 
كه”37 هم 
القرآن الكريم وروايات المدرستين: للسيد مرتضى العسكريء نشر شركة 


التوحيد للنشر» الطبعة الاولى ١05‏ م. 


. القرآن ني الإسلام: للسيد محمد حسين الطباطبائي (ت 7 ه). تعريب: 


السيد أحمد الحسينى. 
قرب الاسناد: للحميريء أبي العباس» عبدالله بن جعفر القمي (من اعلام 


القرن الثالث)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم 5١17"‏ ١ه.‏ 


. القتواعد والإشارات ني أصول القراءات: لابن ابي الرضا الحمويء أحمد بن 


عمر بن محمد (ت ١0ه).ء‏ تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكارء دار 
القلم» الطبعة الآولىدمشق ١5٠5‏ ه. 


. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي. محمد بن أحمد أبي 


عبدالله الدمشقى (ت 7/5/8 ه)» تحقيق: محمد عوامة:. دار القبلة للثقافة 


الإسلامية» الطبعة الأولى جدة ١5١1‏ ه-19937م. 


58 
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له 


.5١١ 
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. الكاني: للكليني» محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت 4 ه)ء تصحيح وتعليق: 


علي اكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية» الطبعة الخامسة ‏ طهران 1757١ه‏ 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير, أبي الحسن, علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني (ت 770 ه)ء تحقيق: عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانيةبيروت ١5١6‏ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عديء أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (ات 


6 ه). تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفكرء الطبعة الثالئة بيروت ١5٠9‏ 


هم- 48/1 ١ام.‏ 
كتاب الألفين: للعلامة الحلى. حسن بن المطهر (ت 1/75 ه)» نشر: مكتبة 


الالفين ‏ الكويت ١5٠0‏ ه ١985‏ م. 

كتاب الزهد: لابن المبارك» عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي (ت ١١‏ 
ه)ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

كتاب السبعة في القراءات: لإبن مجاهد, أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد التميمي البغدادي (ت 5 77 ه). تحقيق: د. شوقي ضيف. دار المعارف» 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة ٠٠5١ه.‏ 

كتاب سليم بن قيس: لسليم بن قيس الملالي (ت 776 ه). تحقيق: محمد باقر 
الانصاري الزنجاني. 


كتاب صفين: للمنقري» نصر بن مزاحم (ت 5١5‏ ه). تحقيق: عبدالسلام 


116 


.515 


.51١ا/‎ 


.71 


. 1894 


مرضرت 


.57١ 
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محمد هارون. المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1/057١ه.‏ 
كتاب المصاحف: لابن أبي داود السجستاني, أبي بكر عبد الله بن سليمان 
الأشعث (ت 5١91ه)؛‏ تحقيق: 5. حت الدين عبد الله السبحان؛ داز البشائر 
الاسلامية» الطبعة الثانية» بيروت ١577‏ ه. 

كشف الحجب والاستار: للسيد اعجاز حسين الكنتوري (ت85/١١ه).‏ 
الطبعة الثانية» نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم المقدسة ١5٠94‏ 
هه 

كشف الخفاء: للعجلوني» إسماعيل بن محمد (ت ١١77‏ ه). تحقيق: أحمد 
القلاش. مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة_بيروت ١5٠0‏ ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاج خليفة» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي (ت ٠١77‏ ه). دار الكتب العلمية -بيروت - 
1111ه-19975م. 

كشف اليقين في فضائل أمبر المؤمنين: للعلامة الحلي» الحسن بن يوسف بن 
المطهر (ت 777 ه)ء تحقيق: حسين الدركاهي.ء الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 
الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر (ت 


5ه ها)ء تحقيق: أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية ‏ 


المدينة المنورة. 
الكنى والألقاب: للشيخ عباس القمي (ت 17094 ه)» تقديم: محمد هادي 
الامينى» مكتبة الصدر طهران. 


كنز العمال قْ سئن الاقوال والافعال: للمتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي 


رض 


8 


. 6 


.551 


/771؟. 
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84 
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بن حسام الدين الهندي (ت 990 ه)» تحقيق: محمود عمر الدمياطي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت ١5١9‏ ه-1998م. 

لباب النقول ني أسباب النزول: للسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي أبو الفضل (ت 4١١‏ ه)ء دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

لطائف الاشارات لفنون القراءات: للقسطلاني, أبي العباس. احمد بن محمد 
رت 977 ه). تحقيق: عامر السيد عثان / د. عبد الصبور شاهين» لحنة إحياء 
التراث الإسلامي ‏ القاهرة 191/7 م. 

مباحث في علوم القران: للدكتور صبحي الصالح. 

المبسوط: للسرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 587 ه)» دار النشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

المجالسة وجواهر العلم: للدينوريء أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي 
المالكي (ت 7737 ه)ء دار ابن حزم, الطبعة الأولى ‏ بيروت 577 ١ه ٠٠١7‏ 
5 

مجمع البحرين: للطريحيء فخر الدين (ت ٠١85‏ ه). تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني» مكتب النشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية ١5048‏ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت 6١1‏ ه)ء 
دار الريان للتراث؛ دار الكتاب العربي_القاهرة» بيروت ١5٠‏ ه. 

المجموع شرح المهذب: للنوويء محيي الدين بن شرف (ت 175 ه)ء دار 
الفكر_بيروت 19917م. 


حرم 
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. المحاسن: للبرقيء أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد (ت 714 ه). تحقيق: 


السيد جلال الدين الحسينيء دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ١717١‏ ه. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الاصفهانيء أبي 
القاسمء الحسين بن محمد بن المفضلء تحقيق: عمر الطباع. دار القلم ‏ 
بيروت15475ه-1944م. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لابن جنيء أبي 
الفتح» عثمان بن جنى (797 ه). تحقيق: علي النجدي / عبد الحليم نجار / 
عبد الفتاح اسماعيل» المجلس الاعلي للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة ١5١6‏ ه. 
المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الاندلسي. أبي محمد عبد 
الحق بن غالب (ت 55 5 ه)», تحقيق: عبدالسلام عبدالشاني محمد؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ‏ لبنان ١511"‏ ه1997م. 

المحكم في نقط المصاحف: لابي عمرو الداني» عثمان بن سعيد (ت 55 ه)ء 
تحقيق: محمد حسن محمدء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى -بيروت ٠٠١5‏ 
2 

المحلى: لابن حزم الاندلسيء أبي محمد. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري (ت 505 ه)ء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة - 


بيروت. 
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مختصر بصائر الدرجات: للحلي. عز الدين الحسن بن سليمان (من اعلام القرن 
التاسع)» نشر الطبعة الحيدرية» الطبعة الأولى ‏ النجف الأشرف 1717١‏ ه. 


. مختصر التحفة الاثنى عشرية: للدهلوي (ت 717594١ه).‏ اختصره وهذبه محمود 


شكري الألوسى (ت ١7١7١‏ ه)» تحقيق: محب الدين الخطيبء نشر المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة ١7/7‏ ه. 


4. مختصر في شواذ القرآن: لابن خالويه؛ ابي عبد الله الحسين بن احمد الحمداني 


اللغوي (ت "37١‏ ه). مكتبة المتنبى - القاهرة. 


لمدخل إلى السئن الكبرى: للبيهقيء أحمد بن الحسين بن على أبي بكر (ت /50 


ه). تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى. دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - 
الكويت 5٠5١ه.‏ 


١‏ االمرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة المقدمي» عبد الرحمن 


بن إسماعيل (ت 556 ه)» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت 155 ه-_”ء ٠آام.‏ 


55 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: للقاري» علي بن سلطان محمد (ت 


14 ه)ء تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» بيروت 


.م5٠١١-ه١5‎ 


. 


النجار» مكتبة الخنانجي بمصر ومكتبة المثني ببغداد. القاهرة ١1/5‏ ه/ 
١6‏ م. 

المزهر ني علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي. جلال الدين (ت 4١١‏ ه)., تحقيق: 
فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى -بيروت 1/8١54١1ه-‏ 


امم. 


.. 


/ا5؟. 


.758 


1-5 


56 


50١ 


المسائل السروية: للشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
رت 517ه)., تحقيق: صائب عبدال حميدء دار المفيدء الطبعة الثانية بيروت 


ه١‎ 


. المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله. (ت 6٠05‏ 


ه)ء تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى - 
بيروت ١141ه-1990م.‏ 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للنوري الطبرميء, الشيخ ميرزا حسين 
(ت ١177ه).‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء الطبعة الأولى 
المحققة قم /٠4١ه.‏ 

مسند أبي يعلى: لأبي يعلى الموصلي, أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 7١1‏ 
ه)» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث؛ الطبعة الأولى ‏ دمشق 
4 ه-1941م. 

مسند ابن الجعد: للجوهريء. علي بن الجعد بن عبيد البغدادي (ت 7٠١‏ ه)ء 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادرء الطبعة الأولى -بيروت ١٠5١1ه-‏ 
1م 

مسند أحمد: لأحمد بن حنبلء أبي عبدالله الشيباني (ت 74١‏ ه)» مؤسسة قرطبة 


مضر . 


. مسند البزار: للبزازء أي بكرء أحمد بن عمرو بن عبدالخالق (ت هم )ل 


تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن / مكتبة العلوم 
والحكم. الطبعة الأولى ‏ بيروت. المدينة ١504‏ ه. 


5067 
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هك 0 


.505 
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مسند الربيع - الجامع الصحيح: للأزديء الربيع بن حبيب البصري (من أعيان 
المائة الثانية للهجرة)» تحقيق: محمد إدريس / عاشور بن يوسف. دار الحكمة / 
مكتبة الاستقامة» الطبعة الأولى ‏ بيروت / سلطنة عمان- ١5١6‏ ه. 

مسند الشافعي: لمحمد بن إدريسء أبي عبد الله الشافعي(ت ٠١5‏ ه)» دار 
الكتب العلمية بيروت. 

مسند الشاميين: للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني (ت 
مه تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 


-بيروت 55065١1ه-19185م.‏ 


. مسند الطيالبي: لسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي (ت 


5 ه). دار المعرفة ‏ بيروت. 

مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزيء محمد بن عبد الله العمري (ت ١5/اه)؛‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثشة -بيروت 
06ام. 

المصنف: للصنعانيء أبي بكر عبد الرزاق بن همام (ت ١١١‏ ه)» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية -بيروت 57 ١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة: للكوفيء أبي بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن محمد ات 
5هم» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد» الطبعة الأولى ‏ الرياض 
4 اه 


المعارف: لابن قتيبة الدينوريء أبي محمد عبد الله بن مسلم (ت 715 ه)ء 


.551١ 


517 


رححية 


.5 


76 


.515 


لا 


تحقيق: د. ثروت عكاشة. دار المعارف القاهرة. 


: معالم العلماء: لابن شه راشوب» مشير الدين أبي عبدالله محمد بن على (ت /0 


ه), قم إيران. 

معاني الاخبار: للصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 7/١‏ 
ه)» تحقيق: علي اكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي قم 111/9 ه. 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي 
(ت 8٠0‏ ها)ء عالم الكتب / مكتبة المتنبي / مكتبة سعد الدين - بيروت / 
القاهرة / دمشق 

المعجزة الكبرى: لمحمد أبو زهرة» نشر دار الفكر العربي. 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: للحمويء ياقوت بن عبدالله 
الرومي (ت 577 ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى -بيروت ١١54١ه-‏ 
١0ام.‏ 

المعجم الأوسط: للطبرانيء أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت ٠١‏ ه)» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - 
القاهرة ١5١65‏ ه. 

معجم القراءات القرآنية: للدكتور احمد مختار» والدكتور عبد العال سالم» اسوة 
لشن ةايران 1555م 


تحقيق: حمدي بن المجيد السلفيء مكتبة الزهراءء؛ الطبعة الثانية - الموصل 
4ه 1987م. 
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5 المعرفة والتاريخ: للفسويء أبي يوسف. يعقوب بن سفيان (ت همل 


تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميةبيروت 9١51١ه-19494م.‏ 
معرفة الثقات: للعجلي, أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
(ت ١5١ه)»‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدارء الطبعة 
الأولى ‏ السعودية 60٠54١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار: للذهبي» محمد بن أحمد بن عثان (ت 74/8 ه). تحقيق: 
بشار عواد معروف,. شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىبيروت 5٠5١ه.‏ 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للمقدسي الحنبلي» ابن قدامة» 
عبدالله بن أحمد (ت ١57ه).‏ دار الفكرء الطبعة الأولى ‏ بيروت 5٠05‏ ١ه.‏ 
مفتاح الكرامة: للسيد محمد جواد العاملٍ(ت ١١75‏ ه)» تحقيق: الشيخ محمد 
باقر الخالصي» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسينء الطبعة الأولى 
-قم519١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الاصفهانيء أبي القاسم الحسين بن محمد (ت 
65 ها)ء تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم ‏ دمشق. 

مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الاشعري. علي بن إساعيل (ت "٠‏ اه)ء 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة ‏ بيروت. 
مقدمتان ني علوم القرآن: لابن عطية الاندلسيء أبي محمد عبد الحق بن غالب 


(ت 057 ه)ء تحقيق أرثر جيفري» نشر السنة المحمدية ‏ القاهرة. 
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المقنع: لابي عمرو الداني» عثمان بن سعيد (ت 454 ه)» تحقيق: محمد أحمد 


دهمان» دار الفكر» تصوير عن الطبعة الاولى» دمشق 4/1 ١ام.‏ 


. مناقب ابن شه رآشوب: لمشير الدين أبي عبدالله بن علي (ت 088 ه). تحقيق: 


لجنة من اساتذة النجف الاشرف. المكتبة الحيدرية ‏ النجف 171/5١ه.‏ 

المناقب: للموفق الخوارزمي, الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت 558 ه)ء 
تحقيق: الشيخ مالك المحمودي, مؤمسة النشر الإسلاميء الطبعة الثانية قم 
آاه 

مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقان» محمد عبد العظيم ١751(‏ ه)؛ دار 
الفكرء الطبعة الأولى ‏ لبنان ١515‏ ه-14947١م.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: للذهبيء أبي 
عبدالله محمد بن عثمان (ت /5/ ه).» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

منح الجليل على مختصر الشيخ خليل: لمحمد عليشء أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن محمد المالكي (ت 799١ه).‏ دار الفكر بيروت-94٠5١ه-19894م.‏ 
منع تدوين الحديث: للسيد علي الشهرستاني» مؤمسة الرافد» الطبعة الرابعة ‏ 
قم اه 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية الحراني» تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم الحراني (ت 1/18ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

الموافقات ني أصول الشريعة: للشاطبيء ابراهيم بن موسى اللخمي المالكي 


رت ٠4/اه).‏ تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة ‏ بيروت. 
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. موطأ الإمام مالك: لمالك بن أنس الأصبحيء أبي عبدالله (ت 11/4ه)» تحقيق: 


محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء التراث العربى -مصر. 


. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد (ت ٠75/‏ 


ه)» تحقيق: على محمد معوض / وعادل أحمد عبدالموجود, دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ‏ بيروت 1995١م.‏ 

لسان العرب: لابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 
١ه‏ ).دار صادر » الطبعة الأولى ‏ بيروت. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» أبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر (ت 
ه).ء تحقيق: دائرة المعارف النظامية -المندء. مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. الطبعة الثالثة بيروت 5٠5١ه-1985م.‏ 

الناسخ والمنسوخ - قلائد المرجان ني بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: للكرمي» 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر ٠١77(‏ ه).» تحقيق: سامي عطا حسن. دار 
القرآن الكريم ‏ الكويت ١5٠٠‏ ه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر. والقاهرة: لابن تغري برديء أبي المحاسن» 
يوسف الأتابكى (ت 875 ه)» وزارة الثقافة والإرشاد القومى - مصر. 


. نصوص في علوم القرآن: للسيد علي الموسوي الدارابي (معاصر)؛ مجمع 


البحوث الاسلامية» الطبعة الثانية مشهد ١579‏ ه. 
نفحات الأزهار: للسيد علي الميلاني» (معاصر). مطبعة مهر قم ١5١5‏ ه. 


النشر في القراءات العشر: لابن الجزري. ابي الخير تحمد بن محمدء (ت777/ 
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ه)ء تحقيق: علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

نوادر الأصول: للترمذيء محمد بن علي بن الحسن,ء أبي عبد الله (ت 7550 ه)ء 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة دار الجيل ‏ بيروت- ١497‏ م. 

نور القبس المختصر من المقتبس: للمرزباني» ابي عبيد الله محمد بن عمران (ت 
8 هم ). اختصار ابو المحاسن اليغموري (ت ”577 ه). تحقيق: رودلف 


زهايم» نشر فرانتس شتاينر بفيسبان_المانيا ١954‏ م. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الاثير» أبي السعادات. المبارك بن محمد 


الجزري (ت 505 ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحيء 
المكتبة العلمية ‏ بيروت 1799ه-1917/4م. 

نبج البلاغة (ماجمعه الشر-يف الرضي (ت 5٠05‏ ه) من كلام أمير المؤمنين 
عيته): تحقيق: الشيخ محمد عبده؛ دار الذخائر ‏ ايران ١5١7‏ ه. 

الوافي: للفيض الكاشاني» محمد محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود (ت 
0١‏ ه)ء تحقيق: ضياء الدين الحسيني الاصفهاني» مكتبة أمير المؤمنين» 
الطبعة الأولى ‏ اصفهان ١5٠5‏ ه. 

الواني بالوفيات: للصفديء صلاح الدين خليل بن أيبيك (ت 155 ه). تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط / تركي مصطفى. دار إحياء التراث -بيروت ١57١1ه-‏ 


دام 


. وسائل الشيعة: للحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسن (ت 5 ١١١ه).‏ تحقيق 


ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء الطبعة الثانية قم 5١5١ه.‏ 


.”١‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: للسمهوديء علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي (ت 4١١‏ ه). تحقيق: محمد محي الدين عبد المجيدء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت 9١5١ه.‏ 
7”. وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان: لابن خلكان. أبي العباس, أحمد بن محمد بن 
أبي بكر ات 5831ه), تحقيق: احسان عباس.ء دار الثقافة ‏ لبنان. 
٠7‏ ””37. ينابيع المودة لذوي القربى: للقندوزيء الشيخ سليان بن إبراهيم الحنفي (ت 


4ه ).ء تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسينيء دار أسوة للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


الفهرس 


'- جمع القرآن في عهد الشيخين: ب 0100000 
١‏ -جمع أب بكر 0 ا 
المناقشة: ب-00000 000 
مناقشة أقوال هؤلاء الأعلام 0 
دستور أبي بكر في كتابة الصحف 00 0 21210000 
مناقشة كلام الزرقاني انمو كو ا اما مق مه ل لم ا م طاو قات ام ام ا 011 
تسا ؤ لالك رو أححولة :اواج نس أ مجع نس مس لمن ا سس م 1 
جمع أبي بكر للقرآن في روايات الشيعة: 011 ا 
١‏ جمع عمر بن الخطاب: 1000[ 1[ 00 
المناقشة: حر قن الس تا رن الما الخ ب اجا ا للستي لكا 
متى جاءت فكرة جمع الشيخين للقرآن؟ اا 1غ 
بين تدوين المصحف وتدوين الحديث 0110010 
عمر والأحرف السبعة ا[ [ذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ 1 ا 
معنى القراءة والإقراء 0 ااا 0 
 :‏ الجمع في عهد عثمان بن عفان: 0 ال 
المناقشة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ |[ ا 000 
تاريخ المصحف الشريف عبر العصور 110 1 ااا 


المصحف على عهد رسول الله ا 0 


المصحف في عهد أبي بكر 6 0000 
المصحف في عهد عمر بن الخطاب 0000 00 ااا 0 
المصحف في عهد عثان 1[1[1[ذ[ [ [  [‏ 0 
المصحف في عهد علي بن أبي طالب 0ن 
المصحف في عهد الأئمة من آل الرسول ل 2 
 :‏ توحيد المصاحف: 00008 000 0 0 ااا ااا 
المصحف العثاني والأحرف السبعة [ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز [ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 010100011 
عثمان ودعوى اللحن في القرآن 1 
العرب وتصحيحها للرسم العثماني 8 ب000000000000ا 0000 
منشأ اللحن اس لاع ااا اا او ال ا اا و11 
عثمان يفرق الرسم في المصاحف المرسلة إلى الأمصار 00000 
وجود مصاحف للصحابة بعد حرق عثان لما 00 ااا 0 
التوقف على الرسم العثماني ام وو الا جد ةلمجل ع ا و و 11 
خلاصة واستنتاج 00000000 0 
فهرس المصادر كا وخ لاطو مو ادبن امج لج وو مدوم و1 ارط لا ا ا 10 


